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ذكر أطراف مما شجر بین علي و عثمان في أثناء خلافتھ

و اعلم أن ھذا الكتاب یستدعي منا أن نذكر أطرافا مما شجر بین أمیر المؤمنین ع و عثمان أیام خلافتھ إذ كان ھذا الكلام

الذي شرحناه من ذلك النمط و الشي ء یذكر بنظیره و عادتنا في ھذا الشرح أن نذكر الشي ء مع ما یناسبھ و یقتضي ذكره .

قال أحمد بن عبد العزیز الجوھري في كتاب أخبار السقیفة حدثني محمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق عن معمر

عن زیاد بن جبل عن أبي كعب الحارثي و ھو ذو الإداوة قال أبو بكر أحمد بن عبد العزیز و إنما سمي ذا الإداوة لأنھ قال

إني خرجت في طلب إبل ضوال فتزودت لبنا في إداوة ثم قلت في نفسي ما أنصفت ربي فأین الوضوء فأرقت اللبن و ملأتھا

ماء فقلت ھذا وضوء و شراب و طفقت أبغي إبلي فلما أردت الوضوء اصطببت من الإداوة ماء فتوضأت ثم أردت الشرب

فلما اصطببتھا إذا لبن فشربت فمكثت بذلك ثلاثا فقالت
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لھ أسماء النحرانیة یا أبا كعب أ حقینا كان أم حلیبا قال إنك لبطالة كان یعصم من الجوع و یروي من الظمأ أما إني حدثت

بھذا نفرا من قومي منھم علي بن الحارث سید بني قنان فلم یصدقني و قال ما أظن الذي تقول كما قلت فقلت الله أعلم بذلك

و رجعت إلى منزلي فبت لیلتي تلك فإذا بھ صلاة الصبح على بابي فخرجت إلیھ فقلت رحمك الله لم تعنیت ألا أرسلت إلي

فآتیك فإني لأحق بذلك منك قال ما نمت اللیلة إلا أتاني آت فقال أنت الذي تكذب من یحدث بما أنعم الله علیھ قال أبو كعب ثم

خرجت حتى أتیت المدینة فأتیت عثمان بن عفان و ھو الخلیفة یومئذ فسألتھ عن شي ء من أمر دیني و قلت یا أمیر

المؤمنین إني رجل من أھل الیمن من بني الحارث بن كعب و إني أرید أن أسألك فأمر حاجبك ألا یحجبني فقال یا وثاب إذا

جاءك ھذا الحارثي فأذن لھ قال فكنت إذا جئت فقرعت الباب قال من ذا فقلت الحارثي فیقول ادخل فدخلت یوما فإذا عثمان

جالس و حولھ نفر سكوت لا یتكلمون كأن على رءوسھم الطیر فسلمت ثم جلست فلم أسألھ عن شي ء لما رأیت من حالھم

و حالھ فبینا أنا كذلك إذ جاء نفر فقالوا إنھ أبى أن یجي ء قال فغضب و قال أبى أن یجي ء اذھبوا فجیئوا بھ فإن أبى فجروه

جرا . قال فمكثت قلیلا فجاءوا و معھم رجل آدم طوال أصلع في مقدم رأسھ شعرات و في قفاه شعرات فقلت من ھذا قالوا

عمار بن یاسر فقال لھ عثمان أنت الذي تأتیك رسلنا فتأبى أن تجي ء قال فكلمھ بشي ء لم أدر ما ھو ثم خرج فما زالوا
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ینفضون من عنده حتى ما بقي غیري فقام فقلت و الله لا أسأل عن ھذا الأمر أحدا أقول حدثني فلان حتى أدري ما یصنع

فتبعتھ حتى دخل المسجد فإذا عمار جالس إلى ساریة و حولھ نفر من أصحاب رسول الله ص یبكون فقال عثمان یا وثاب

علي بالشرط فجاءوا فقال فرقوا بین ھؤلاء ففرقوا بینھم . ثم أقیمت الصلاة فتقدم عثمان فصلى بھم فلما كبر قالت امرأة

من حجرتھا یا أیھا الناس ثم تكلمت و ذكرت رسول الله ص و ما بعثھ الله بھ ثم قالت تركتم أمر الله و خالفتم عھده . . . و

نحو ھذا ثم صمتت و تكلمت امرأة أخرى بمثل ذلك فإذا ھما عائشة و حفصة . قال فسلم عثمان ثم أقبل على الناس و قال

إن ھاتین لفتانتان یحل لي سبھما و أنا بأصلھما عالم . فقال لھ سعد بن أبي وقاص أ تقول ھذا لحبائب رسول الله ص فقال

و فیم أنت و ما ھاھنا ثم أقبل نحو سعد عامدا لیضربھ فانسل سعد . فخرج من المسجد فاتبعھ عثمان فلقي علیا ع بباب

المسجد فقال لھ ع أین ترید قال أرید ھذا الذي كذا و كذا یعني سعدا یشتمھ فقال لھ علي ع أیھا الرجل دع عنك ھذا قال فلم



یزل بینھما كلام حتى غضبا فقال عثمان أ لست الذي خلفك رسول الله ص لھ یوم تبوك فقال علي أ لست الفار عن رسول

الله ص یوم أحد . قال ثم حجز الناس بینھما قال ثم خرجت من المدینة حتى انتھیت إلى الكوفة فوجدت أھلھا أیضا وقع

بینھم شر و نشبوا في الفتنة و ردوا سعید بن العاص فلم یدعوه یدخل إلیھم فلما رأیت ذلك رجعت حتى أتیت بلاد قومي .
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و روى الزبیر بن بكار في كتاب الموفقیات عن عمھ عن عیسى بن داود عن رجالھ قال قال ابن عباس رحمھ الله لما بنى

عثمان داره بالمدینة أكثر الناس علیھ في ذلك فبلغھ فخطبنا في یوم جمعة ثم صلى بنا ثم عاد إلى المنبر فحمد الله و أثنى

علیھ و صلى على رسولھ ثم قال أما بعد فإن النعمة إذا حدثت حدث لھا حساد حسبھا و أعداء قدرھا و إن الله لم یحدث لنا

نعما لیحدث لھا حساد علیھا و منافسون فیھا و لكنھ قد كان من بناء منزلنا ھذا ما كان إرادة جمع المال فیھ و ضم

القاصیة إلیھ فأتانا عن أناس منكم أنھم یقولون أخذ فیئنا و أنفق شیئنا و استأثر بأموالنا یمشون خمرا و ینطقون سرا كأنا

غیب عنھم و كأنھم یھابون مواجھتنا معرفة منھم بدحوض حجتھم فإذ غابوا عنا یروح بعضھم إلى بعض یذكرنا و قد

وجدوا على ذلك أعوانا من نظرائھم و مؤازرین من شبابھم فبعدا بعدا و رغما رغما ثم أنشد بیتین كأنھ یومئ فیھما إلى

علي ع .

توقد بنار أینما كنت و اشتعل 

فلست ترى مما تعالج شافیا 

تشط فیقضي الأمر دونك أھلھ 

وشیكا و لا تدعى إذا كنت نائیا

ما لي و لفیئكم و أخذ مالكم أ لست من أكثر قریش مالا و أظھرھم من الله نعمة أ لم أكن على ذلك قبل الإسلام و بعده و

ھبوني بنیت منزلا من بیت المال أ لیس ھو لي و لكم أ لم أقم أموركم و إني من وراء حاجاتكم فما تفقدون من حقوقكم

شیئا فلم لا أصنع في الفضل ما أحببت فلم كنت إماما إذا . ألا و إن من أعجب العجب أنھ بلغني عنكم أنكم تقولون لنفعلن بھ

و لنفعلن فبمن تفعلون � آباؤكم أ بنقد البقاع أم بفقع القاع أ لست أحراكم إن دعا أن یجاب و أقمنكم إن أمر أن یطاع
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لھفي على بقائي فیكم بعد أصحابي و حیاتي فیكم بعد أترابي یا لیتني تقدمت قبل ھذا لكني لا أحب خلاف ما أحبھ الله لي عز

و جل إذا شئتم فإن الصادق المصدق محمدا ص قد حدثني بما ھو كائن من أمري و أمركم و ھذا بدء ذلك و أولھ فكیف

الھرب مما حتم و قدر أما إنھ ع قد بشرني في آخر حدیثھ بالجنة دونكم إذا شئتم فلا أفلح من ندم . قال ثم ھم بالنزول

فبصر بعلي بن أبي طالب ع و معھ عمار بن یاسر رضي الله عنھ و ناس من أھل ھواه یتناجون فقال إیھا إیھا أ سرارا لا

جھارا أما و الذي نفسي بیده ما أحنق على جرة و لا أوتى من ضعف مرة و لو لا النظر لي و لكم و الرفق بي و بكم

لعاجلتكم فقد اغتررتم و أفلتم من أنفسكم . ثم رفع یدیھ یدعو و یقول اللھم قد تعلم حبي للعافیة فألبسنیھا و إیثاري للسلامة

فآتنیھا . قال فتفرق القوم عن علي ع و قام عدي بن الخیار فقال أتم الله علیك یا أمیر المؤمنین النعمة و زادك في الكرامة

و الله لأن تحسد أفضل من أن تحسد و لأن تنافس أجل من أن تنافس أنت و الله في حسبنا الصمیم و منصبنا الكریم إن



دعوت أجبت و إن أمرت أطعت فقل نفعل و ادع تجب جعلت الخیرة و الشورى إلى أصحاب رسول الله ص لیختاروا لھم و

لغیرھم و إنھم لیرون مكانك و یعرفون مكان غیرك فاختاروك منیبین طائعین غیر مكرھین و لا مجبرین ما غیرت و لا

فارقت و لا بدلت و لا خالفت فعلام یقدمون علیك و ھذا رأیھم فیك أنت و الله كما قال الأول

اذھب إلیك فما للحسود 

إلا طلابك تحت العثار 
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حكمت فما جرت في خلة 

فحكمك بالحق بادي المنار 

فإن یسبعوك فسرا و قد 

جھرت بسیفك كل الجھار

قال و نزل عثمان فأتى منزلھ و أتاه الناس و فیھم ابن عباس فلما أخذوا مجالسھم أقبل على ابن عباس فقال ما لي و لكم

یا ابن عباس ما أغراكم بي و أولعكم بتعقب أمري أ تنقمون علي أمر العامة أتیت من وراء حقوقھم أم أمركم فقد جعلتھم

یتمنون منزلتكم لا و الله لكن الحسد و البغي و تثویر الشر و إحیاء الفتن و الله لقد ألقى النبي ص إلي ذلك و أخبرني بھ

عن أھلھ واحدا واحدا و الله ما كذبت و لا أنا بمكذوب . فقال ابن عباس على رسلك یا أمیر المؤمنین فو الله ما عھدتك

جھرا بسرك و لا مظھرا ما في نفسك فما الذي ھیجك و ثورك إنا لم یولعنا بك أمر و لم نتعقب أمرك بشي ء أتیت بالكذب و

تسوف علیك بالباطل و الله ما نقمنا علیك لنا و لا للعامة قد أوتیت من وراء حقوقنا و حقوقھم و قضیت ما یلزمك لنا و لھم

فأما الحسد و البغي و تثویر الفتن و إحیاء الشر فمتى رضیت بھ عترة النبي و أھل بیتھ و كیف و ھم منھ و إلیھ على دین

الله یثورون الشر أم على الله یحیون الفتن كلا لیس البغي و لا الحسد من طباعھم فاتئد یا أمیر المؤمنین و أبصر أمرك و

أمسك علیك فإن حالتك الأولى خیر من حالتك الأخرى لعمري إن كنت لأثیرا عند رسول الله و إن كان یفضي إلیك بسره ما

یطویھ عن غیرك و لا كذبت و لا أنت بمكذوب اخسأ الشیطان عنك و لا یركبك و اغلب غضبك و لا یغلبك فما دعاك إلى ھذا

الأمر الذي كان منك .
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قال دعاني إلیھ ابن عمك علي بن أبي طالب فقال ابن عباس و عسى أن یكذب مبلغك قال عثمان إنھ ثقة قال ابن عباس إنھ

لیس بثقة من بلغ و أغرى قال عثمان یا ابن عباس آ� إنك ما تعلم من علي ما شكوت منھ قال اللھم لا إلا أن یقول كما

یقول الناس و ینقم كما ینقمون فمن أغراك بھ و أولعك بذكره دونھم فقال عثمان إنما آفتي من أعظم الداء الذي ینصب

نفسھ لرأس الأمر و ھو علي ابن عمك و ھذا و الله كلھ من نكده و شؤمھ قال ابن عباس مھلا استثن یا أمیر المؤمنین قل

إن شاء الله فقال إن شاء الله ثم قال إني أنشدك یا ابن عباس الإسلام و الرحم فقد و الله غلبت و ابتلیت بكم و الله لوددت أن

ھذا الأمر كان صار إلیكم دوني فحملتموه عني و كنت أحد أعوانكم علیھ إذا و الله لوجدتموني لكم خیرا مما وجدتكم لي و

لقد علمت أن الأمر لكم و لكن قومكم دفعوكم عنھ و اختزلوه دونكم فو الله ما أدري أ دفعوه عنكم أم دفعوكم عنھ . قال ابن



عباس مھلا یا أمیر المؤمنین فإنا ننشدك الله و الإسلام و الرحم مثل ما نشدتنا أن تطمع فینا و فیك عدوا و تشمت بنا و بك

حسودا إن أمرك إلیك ما كان قولا فإذا صار فعلا فلیس إلیك و لا في یدیك و إنا و الله لنخالفن إن خولفنا و لننازعن إن

نوزعنا و ما تمنیك أن یكون الأمر صار إلینا دونك إلا أن یقول قائل منا ما یقولھ الناس و یعیب كما عابوا فأما صرف

قومنا عنا الأمر فعن حسد قد و الله عرفتھ و بغي قد و الله علمتھ فا� بیننا و بین قومنا و أما قولك إنك لا تدري أ دفعوه

عنا أم دفعونا عنھ فلعمري إنك لتعرف أنھ لو صار إلینا ھذا الأمر ما زدنا بھ فضلا إلى فضلنا و لا قدرا إلى قدرنا و إنا لأھل

الفضل و أھل القدر و ما فضل فاضل إلا بفضلنا و لا سبق سابق إلا بسبقنا و لو لا ھدینا ما اھتدى أحد و لا أبصروا من

عمى و لا قصدوا من جور . فقال عثمان حتى متى یا ابن عباس یأتیني عنكم ما یأتیني ھبوني كنت بعیدا أ ما كان لي من

الحق علیكم أن أراقب و أن أناظر بلى و رب الكعبة و لكن الفرقة
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سھلت لكم القول في و تقدمت بكم إلى الإسراع إلي و الله المستعان . قال ابن عباس مھلا حتى ألقى علیا ثم أحمل إلیك على

قدر ما رأى قال عثمان افعل فقد فعلت و طالما طلبت فلا أطلب و لا أجاب و لا أعتب . قال ابن عباس فخرجت فلقیت علیا و

إذا بھ من الغضب و التلظي أضعاف ما بعثمان فأردت تسكینھ فامتنع فأتیت منزلي و أغلقت بابي و اعتزلتھما فبلغ ذلك

عثمان فأرسل إلي فأتیتھ و قد ھدأ غضبھ فنظر إلي ثم ضحك و قال یا ابن عباس ما أبطأ بك عنا إن تركك العود إلینا لدلیل

على ما رأیت عند صاحبك و عرفت من حالھ فا� بیننا و بینھ خذ بنا في غیر ذلك . قال ابن عباس فكان عثمان بعد ذلك إذا

أتاه عن علي شي ء فأردت التكذیب عنھ یقول و لا یوم الجمعة حین أبطأت عنا و تركت العود إلینا فلا أدري كیف أرد علیھ

. و روى الزبیر بن بكار أیضا في الموفقیات عن ابن عباس رحمھ الله قال خرجت من منزلي سحرا أسابق إلى المسجد و

أطلب الفضیلة فسمعت خلفي حسا و كلاما فتسمعتھ فإذا حس عثمان و ھو یدعو و لا یرى أن أحدا یسمعھ و یقول اللھم قد

تعلم نیتي فأعني علیھم و تعلم الذین ابتلیت بھم من ذوي رحمي و قرابتي فأصلحني لھم و أصلحھم لي . قال فقصرت من

خطوتي و أسرع في مشیتھ فالتقینا فسلم فرددت علیھ فقال إني خرجت لیلتنا ھذه أطلب الفضل و المسابقة إلى المسجد

فقلت إنھ أخرجني ما أخرجك فقال و الله لئن سابقت إلى الخیر إنك لمن سابقین مباركین و إني لأحبكم و أتقرب إلى الله

بحبكم فقلت یرحمك الله یا أمیر المؤمنین إنا لنحبك و نعرف سابقتك و سنك و قرابتك و صھرك قال یا ابن عباس فما لي و

لابن عمك و ابن خالي قلت أي بني عمومتي و بني أخوالك قال اللھم اغفر أ تسأل مسألة الجاھل .
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قلت إن بني عمومتي من بني خئولتك كثیر فأیھم تعني قال أعني علیا لا غیره فقلت لا و الله یا أمیر المؤمنین ما أعلم منھ

إلا خیرا و لا أعرف لھ إلا حسنا قال و الله بالحري أن یستر دونك ما یظھره لغیرك و یقبض عنك ما ینبسط بھ إلى سواك .

قال و رمینا بعمار بن یاسر فسلم فرددت علیھ سلامھ ثم قال من معك قلت أمیر المؤمنین عثمان قال نعم و سلم بكنیتھ و لم

یسلم علیھ بالخلافة فرد علیھ ثم قال عمار ما الذي كنتم فقد سمعت ذروا منھ قلت ھو ما سمعت فقال عمار رب مظلوم

غافل و ظالم متجاھل قال عثمان أما إنك من شنائنا و أتباعھم و ایم الله إن الید علیك لمنبسطة و إن السبیل إلیك لسھلة و

لو لا إیثار العافیة و لم الشعث لزجرتك زجرة تكفي ما مضى و تمنع ما بقي . فقال عمار و الله ما أعتذر من حبي علیا و ما

الید بمنبسطة و لا السبیل بسھلة إني لازم حجة و مقیم على سنة و أما إیثارك العافیة و لم الشعث فلازم ذلك و أما زجري



فأمسك عنھ فقد كفاك معلمي تعلیمي فقال عثمان أما و الله إنك ما علمت من أعوان الشر الحاضین علیھ الخذلة عند الخیر

و المثبطین عنھ فقال عمار مھلا یا عثمان فقد سمعت رسول الله ص یصفني بغیر ذلك قال عثمان و متى قال یوم دخلت

علیھ منصرفھ عن الجمعة و لیس عنده غیرك و قد ألقى ثیابھ و قعد في فضلھ فقبلت صدره و نحره و جبھتھ فقال یا عمار

إنك لتحبنا و إنا لنحبك و إنك لمن الأعوان على الخیر المثبطین عن الشر فقال عثمان أجل و لكنك غیرت و بدلت قال فرفع

عمار یده یدعو و قال أمن یا ابن عباس اللھم من غیر فغیر بھ ثلاث مرات . قال و دخلنا المسجد فأھوى عمار إلى مصلاه

و مضیت مع عثمان إلى القبلة
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فدخل المحراب و قال تلبث علي إذا انصرفنا فلما رآني عمار وحدي أتاني فقال أ ما رأیت ما بلغ بي آنفا قلت أما و الله لقد

أصعبت بھ و أصعب بك و إن لھ لسنھ و فضلھ و قرابتھ قال إن لھ لذلك و لكن لا حق لمن لا حق علیھ و انصرف . و صلى

عثمان و انصرفت معھ یتوكأ علي فقال ھل سمعت ما قال عمار قلت نعم فسرني ذلك و ساءني أما مساءتھ إیاي فما بلغ بك

و أما مسرتھ لي فحلمك و احتمالك فقال إن علیا فارقني منذ أیام على المقاربة و إن عمارا آتیھ فقائل لھ و قائل فابدره إلیھ

فإنك أوثق عنده منھ و أصدق قولا فألق الأمر إلیھ على وجھھ فقلت نعم . و انصرفت أرید علیا ع في المسجد فإذا ھو

خارج منھ فلما رآني تفجع لي من فوت الصلاة و قال ما أدركتھا قلت بلى و لكني خرجت مع أمیر المؤمنین ثم اقتصصت

علیھ القصة فقال أما و الله یا ابن عباس إنھ لیقرف قرحة لیحورن علیھ ألمھا فقلت إن لھ سنھ و سابقتھ و قرابتھ و صھره

قال إن ذلك لھ و لكن لا حق لمن لا حق علیھ . قال ثم رھقنا عمار فبش بھ علي و تبسم في وجھھ و سألھ فقال عمار یا ابن

عباس ھل ألقیت إلیھ ما كنا فیھ قلت نعم قال أما و الله إذا لقد قلت بلسان عثمان و نطقت بھواه قلت ما عدوت الحق جھدي

و لا ذلك من فعلي و إنك لتعلم أي الحظین أحب إلي و أي الحقین أوجب علي . قال فظن علي أن عند عمار غیر ما ألقیت

إلیھ فأخذ بیده و ترك یدي فعلمت أنھ یكره مكاني فتخلفت عنھما و انشعب بنا الطریق فسلكاه و لم یدعني فانطلقت إلى

منزلي فإذا رسول عثمان یدعوني فأتیتھ فأجد ببابھ مروان و سعید بن العاص .
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في رجال من بني أمیة فأذن لي و ألطفني و قربني و أدنى مجلسي ثم قال ما صنعت فأخبرتھ بالخبر على وجھھ و ما قال

الرجل و قلت لھ و كتمتھ قولھ إنھ لیقرف قرحة لیحورن علیھ ألمھا إبقاء علیھ و إجلالا لھ و ذكرت مجي ء عمار و بش

علي لھ و ظن علي أن قبلھ غیر ما ألقیت علیھ و سلوكھما حیث سلكا قال و فعلا قلت نعم فاستقبل القبلة ثم قال اللھم رب

السموات و الأرض عالم الغیب و الشھادة الرحمن الرحیم أصلح لي علیا و أصلحني لھ أمن یا ابن عباس فأمنت ثم تحدثنا

طویلا و فارقتھ و أتیت منزلي . و روى الزبیر بن بكار أیضا في الكتاب المذكور عن عبد الله بن عباس قال ما سمعت من

أبي شیئا قط في أمر عثمان یلومھ فیھ و لا یعذره و لا سألتھ عن شي ء من ذلك مخافة أن أھجم منھ على ما لا یوافقھ فإنا

عنده لیلة و نحن نتعشى إذ قیل ھذا أمیر المؤمنین عثمان بالباب فقال ائذنوا لھ فدخل فأوسع لھ على فراشھ و أصاب من

العشاء معھ فلما رفع قام من كان ھناك و ثبت أنا فحمد عثمان الله و أثنى علیھ ثم قال أما بعد یا خال فإني قد جئتك

أستعذرك من ابن أخیك علي سبني و شھر أمري و قطع رحمي و طعن في دیني و إني أعوذ با� منكم یا بني عبد المطلب

إن كان لكم حق تزعمون أنكم غلبتم علیھ فقد تركتموه في یدي من فعل ذلك بكم و أنا أقرب إلیكم رحما منھ و ما لمت منكم



أحدا إلا علیا و لقد دعیت أن أبسط علیھ فتركتھ � و الرحم و أنا أخاف ألا یتركني فلا أتركھ . قال ابن عباس فحمد أبي الله

و أثنى علیھ ثم قال أما بعد یا ابن أختي فإن كنت لا تحمد علیا لنفسك فإني لا أحمدك لعلي و ما علي وحده قال فیك بل غیره

فلو أنك
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اتھمت نفسك للناس اتھم الناس أنفسھم لك و لو أنك نزلت مما رقیت و ارتقوا مما نزلوا فأخذت منھم و أخذوا منك ما كان

بذلك بأس قال عثمان فذلك إلیك یا خال و أنت بیني و بینھم قال أ فأذكر لھم ذلك عنك قال نعم و انصرف فما لبثنا أن قیل

ھذا أمیر المؤمنین قد رجع بالباب قال أبي ائذنوا لھ فدخل فقام قائما و لم یجلس و قال لا تعجل یا خال حتى أوذنك فنظرنا

فإذا مروان بن الحكم كان جالسا بالباب ینتظره حتى خرج فھو الذي ثناه عن رأیھ الأول فأقبل علي أبي و قال یا بني ما إلى

ھذا من أمره شي ء ثم قال یا بني أملك علیك لسانك حتى ترى ما لا بد منھ ثم رفع یدیھ فقال اللھم اسبق بي ما لا خیر لي

في إدراكھ فما مرت جمعة حتى مات رحمھ الله . و

روى أبو العباس المبرد في الكامل عن قنبر مولى علي ع قال دخلت مع علي على عثمان فأحبا الخلوة فأومأ إلي علي ع

بالتنحي فتنحیت غیر بعید فجعل عثمان یعاتبھ و علي مطرق فأقبل علیھ عثمان و قال ما لك لا تقول قال إن قلت لم أقل إلا

ما تكره و لیس لك عندي إلا ما تحب . قال أبو العباس تأویل ذلك إن قلت اعتددت علیك بمثل ما اعتددت بھ علي فلذعك

عتابي و عقدي ألا أفعل و إن كنت عاتبا إلا ما تحب . و عندي فیھ تأویل آخر و ھو أني إن قلت و اعتذرت فأي شي ء

حسنتھ من الأعذار لم یكن ذلك عندك مصدقا و لم یكن إلا مكروھا غیر مقبول و الله تعالى یعلم أنھ لیس لك عندي في

باطني و ما أطوي علیھ جوانحي إلا ما تحب و إن كنت لا تقبل المعاذیر التي أذكرھا بل تكرھھا و تنبو نفسك عنھا .
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و روى الواقدي في كتاب الشورى عن ابن عباس رحمھ الله قال شھدت عتاب عثمان لعلي ع یوما فقال لھ في بعض ما

قالھ نشدتك الله أن تفتح للفرقة بابا فلعھدي بك و أنت تطیع عتیقا و ابن الخطاب طاعتك لرسول الله ص و لست بدون واحد

منھما و أنا أمس بك رحما و أقرب إلیك صھرا فإن كنت تزعم أن ھذا الأمر جعلھ رسول الله ص لك فقد رأیناك حین توفي

نازعت ثم أقررت فإن كانا لم یركبا من الأمر جددا فكیف أذعنت لھما بالبیعة و بخعت بالطاعة و إن كانا أحسنا فیما ولیا و

لم أقصر عنھما في دیني و حسبي و قرابتي فكن لي كما كنت لھما .

فقال علي ع أما الفرقة فمعاذ الله أن أفتح لھا بابا و أسھل إلیھا سبیلا و لكني أنھاك عما ینھاك الله و رسولھ عنھ و أھدیك

إلى رشدك و أما عتیق و ابن الخطاب فإن كانا أخذا ما جعلھ رسول الله ص لي فأنت أعلم بذلك و المسلمون و ما لي و لھذا

الأمر و قد تركتھ منذ حین فإما ألا یكون حقي بل المسلمون فیھ شرع فقد أصاب السھم الثغرة و إما أن یكون حقي دونھم

فقد تركتھ لھم طبت بھ نفسا و نفضت یدي عنھ استصلاحا و أما التسویة بینك و بینھما فلست كأحدھما إنھما ولیا ھذا

الأمر فظلفا أنفسھما و أھلھما عنھ و عمت فیھ و قومك عوم السابح في اللجة فارجع إلى الله أبا عمرو و انظر ھل بقي من

عمرك إلا كظم ء الحمار فحتى متى و إلى متى أ لا تنھى سفھاء بني أمیة عن أعراض المسلمین و أبشارھم و أموالھم و



الله لو ظلم عامل من عمالك حیث تغرب الشمس لكان إثمھ مشتركا بینھ و بینك . قال ابن عباس فقال عثمان لك العتبى و

افعل و اعزل من عمالي كل من تكرھھ
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و یكرھھ المسلمون ثم افترقا فصده مروان بن الحكم عن ذلك و قال یجترئ علیك الناس فلا تعزل أحدا منھم . و

روى الزبیر بن بكار أیضا في كتابھ عن رجال أسند بعضھم عن بعض عن علي بن أبي طالب ع قال أرسل إلي عثمان في

الھاجرة فتقنعت بثوبي و أتیتھ فدخلت علیھ و ھو على سریره و في یده قضیب و بین یدیھ مال دثر صبرتان من ورق و

ذھب فقال دونك خذ من ھذا حتى تملأ بطنك فقد أحرقتني فقلت وصلتك رحم إن كان ھذا المال ورثتھ أو أعطاكھ معط أو

اكتسبتھ من تجارة كنت أحد رجلین إما آخذ و أشكر أو أوفر و أجھد و إن كان من مال الله و فیھ حق المسلمین و الیتیم و

ابن السبیل فو الله ما لك أن تعطینیھ و لا لي أن آخذه فقال أبیت و الله إلا ما أبیت ثم قام إلي بالقضیب فضربني و الله ما أرد

یده حتى قضى حاجتھ فتقنعت بثوبي و رجعت إلى منزلي و قلت الله بیني و بینك إن كنت أمرتك بمعروف أو نھیت عن

منكر و روى الزبیر بن بكار عن الزھري قال لما أتي عمر بجوھر كسرى وضع في المسجد فطلعت علیھ الشمس فصار

كالجمر فقال لخازن بیت المال ویحك أرحني من ھذا و اقسمھ بین المسلمین فإن نفسي تحدثني أنھ سیكون في ھذا بلاء و

فتنة بین الناس فقال یا أمیر المؤمنین إن قسمتھ بین المسلمین لم یسعھم و لیس أحد یشتریھ لأن ثمنھ عظیم و لكن ندعھ

إلى قابل فعسى الله أن یفتح على المسلمین بمال فیشتریھ منھم من یشتریھ قال ارفعھ فأدخلھ بیت المال . و قتل عمر و ھو

بحالھ فأخذه عثمان لما ولي الخلافة فحلى بھ بناتھ .
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قال الزبیر فقال الزھري كل قد أحسن عمر حین حرم نفسھ و أقاربھ و عثمان حین وصل أقاربھ .

قال الزبیر و حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا سفیان بن عیینة عن إسماعیل بن أبي خالد قال جاء رجل إلى علي ع یستشفع

بھ إلى عثمان فقال حمال الخطایا لا و الله لا أعود إلیھ أبدا فآیسھ منھ و روى الزبیر أیضا عن شداد بن عثمان قال سمعت

عوف بن مالك في أیام عمر یقول : یا طاعون خذني فقلنا لھ لم تقول ھذا و

قد سمعت رسول الله ص یقول إن المؤمن لا یزیده طول العمر إلا خیرا قال إني أخاف ستا خلافة بني أمیة و إمارة السفھاء

من أحداثھم و الرشوة في الحكم و سفك الدم الحرام و كثرة الشرط و نشأ ینشأ یتخذون القرآن مزامیر . و روى الزبیر عن

أبي غسان عن عمر بن زیاد عن الأسود بن قیس عن عبید بن حارثة قال سمعت عثمان و ھو یخطب فأكب الناس حولھ

فقال اجلسوا یا أعداء الله فصاح بھ طلحة إنھم لیسوا بأعداء الله لكنھم عباده و قد قرءوا كتابھ . و روى الزبیر عن سفیان

بن عیینة عن إسرائیل عن الحسن قال شھدت المسجد یوم جمعة فخرج عثمان فقام رجل فقال أنشد كتاب الله فقال عثمان

اجلس أ ما لكتاب الله ناشد غیرك فجلس ثم قام آخر فقال مثل مقالتھ فقال اجلس فأبى
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أن یجلس فبعث إلى الشرط لیجلسوه فقام الناس فحالوا بینھم و بینھ قال ثم تراموا بالبطحاء حتى یقول القائل ما أكاد أرى

أدیم السماء من البطحاء فنزل عثمان فدخل داره و لم یصل الجمعة

 



فصل فیما شجر بین عثمان و ابن عباس من الكلام بحضرة علي

و روى الزبیر أیضا في الموفقیات عن ابن عباس رحمھ الله قال صلیت العصر یوما ثم خرجت فإذا أنا بعثمان بن عفان في

أیام خلافتھ في بعض أزقة المدینة وحده فأتیتھ إجلالا و توقیرا لمكانھ فقال لي ھل رأیت علیا قلت خلفتھ في المسجد فإن لم

یكن الآن فیھ فھو في منزلھ قال أما منزلھ فلیس فیھ فابغھ لنا في المسجد فتوجھنا إلى المسجد و إذا علي ع یخرج منھ قال

ابن عباس و قد كنت أمس ذلك الیوم عند علي فذكر عثمان و تجرمھ علیھ و قال أما و الله یا ابن عباس إن من دوائھ لقطع

كلامھ و ترك لقائھ فقلت لھ یرحمك الله كیف لك بھذا فإن تركتھ ثم أرسل إلیك فما أنت صانع قال أعتل و أعتل فمن یقسرني

قال لا أحد . قال ابن عباس فلما تراءینا لھ و ھو خارج من المسجد ظھر منھ من التفلت و الطلب للانصراف ما استبان

لعثمان فنظر إلي عثمان و قال یا ابن عباس أ ما ترى ابن خالنا یكره لقاءنا فقلت و لم و حقك ألزم و ھو بالفضل أعلم فلما

تقاربا رماه عثمان بالسلام فرد علیھ فقال عثمان إن تدخل فإیاك أردنا و إن تمض فإیاك طلبنا فقال علي أي ذلك أحببت قال

تدخل فدخلا و أخذ عثمان بیده فأھوى بھ إلى القبلة فقصر عنھا و جلس قبالتھا فجلس عثمان إلى جانبھ فنكصت عنھما

فدعواني جمیعا فأتیتھما فحمد عثمان الله و أثنى علیھ و صلى على رسولھ ثم قال أما بعد یا بني خالي و ابني
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عمي فإذ جمعتكما في النداء فسأجمعكما في الشكایة عن رضاي على أحدكما و وجدي على الآخر إني أستعذركما من

أنفسكما و أسألكما فیئتكما و أستوھبكما رجعتكما فو الله لو غالبني الناس ما انتصرت إلا بكما و لو تھضموني ما تعززت

إلا بعزكما و لقد طال ھذا الأمر بیننا حتى تخوفت أن یجوز قدره و یعظم الخطر فیھ و لقد ھاجني العدو علیكما و أغراني

بكما فمنعني الله و الرحم مما أراد و قد خلونا في مسجد رسول الله ص و إلى جانب قبره و قد أحببت أن تظھرا لي رأیكما

في و ما تنطویان لي علیھ و تصدقا فإن الصدق أنجى و أسلم و أستغفر الله لي و لكما . قال ابن عباس فأطرق علي ع و

أطرقت معھ طویلا أما أنا فأجللتھ أن أتكلم قبلھ و أما ھو فأراد أن أجیب عني و عنھ ثم قلت لھ أ تتكلم أم أتكلم عنك قال بل

تكلم عني و عنك فحمدت الله و أثنیت علیھ و صلیت على رسولھ ثم قلت أما بعد یا ابن عمنا و عمتنا فقد سمعنا كلامك لنا

و خلطك في الشكایة بیننا على رضاك زعمت عن أحدنا و وجدك على الآخر و سنفعل في ذلك فنذمك و نحمدك اقتداء منك

بفعلك فینا فإنا نذم مثل تھمتك إیانا على ما اتھمتنا علیھ بلا ثقة إلا ظنا و نحمد منك غیر ذلك من مخالفتك عشیرتك ثم

نستعذرك من نفسك استعذارك إیانا من أنفسنا و نستوھبك فیئتك استیھابك إیانا فیئتنا و نسألك رجعتك مسألتك إیانا رجعتنا

فإنا معا أیما حمدت و ذممت منا كمثلك في أمر نفسك لیس بیننا فرق و لا اختلاف بل كلانا شریك صاحبھ في رأیھ و قولھ

فو الله ما تعلمنا غیر معذرین فیما بیننا و بینك و لا تعرفنا غیر قانتین علیك و لا تجدنا غیر راجعین إلیك فنحن نسألك من

نفسك مثل ما سألتنا من أنفسنا و أما قولك لو غالبتني الناس ما انتصرت إلا بكما أو تھضموني ما تعززت إلا بعزكما فأین

بنا و بك عن ذلك و نحن و أنت كما قال أخو كنانة
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بدا بحتر ما رام نال و إن یرم 

یخض دونھ غمرا من الغر رائمھ 



لنا و لھم منا و منھم على العدا 

مراتب عز مصعدات سلالمھ

و أما قولك في ھیج العدو إیاك علینا و إغرائھ لك بنا فو الله ما أتاك العدو من ذلك شیئا إلا و قد أتانا بأعظم منھ فمنعنا مما

أراد ما منعك من مراقبة الله و الرحم و ما أبقیت أنت و نحن إلا على أدیاننا و أعراضنا و مروءاتنا و لقد لعمري طال بنا و

بك ھذا الأمر حتى تخوفنا منھ على أنفسنا و راقبنا منھ ما راقبت . و أما مساءلتك إیانا عن رأینا فیك و ما ننطوي علیھ لك

فإنا نخبرك أن ذلك إلى ما تحب لا یعلم واحد منا من صاحبھ إلا ذلك و لا یقبل منھ غیره و كلانا ضامن على صاحبھ ذلك و

كفیل بھ و قد برأت أحدنا و زكیتھ و أنطقت الآخر و أسكتھ و لیس السقیم منا مما كرھت بأنطق من البري ء فیما ذكرت و

لا البري ء منا مما سخطت بأظھر من السقیم فیما وصفت فإما جمعتنا في الرضا و إما جمعتنا في السخط لنجازیك بمثل ما

تفعل بنا في ذلك مكایلة الصاع بالصاع فقد أعلمناك رأینا و أظھرنا لك ذات أنفسنا و صدقناك و الصدق كما ذكرت أنجى و

أسلم فأجب إلى ما دعوت إلیھ و أجلل عن النقض و الغدر مسجد رسول الله ص و موضع قبره و اصدق تنج و تسلم و

نستغفر الله لنا و لك

قال ابن عباس فنظر إلي علي ع نظر ھیبة و قال دعھ حتى یبلغ رضاه فیما ھو فیھ فو الله لو ظھرت لھ قلوبنا و بدت لھ

سرائرنا حتى رآھا بعینھ كما یسمع الخبر عنھا بأذنھ ما زال متجرما منتقما و الله ما أنا ملقى على وضمة و إني لمانع ما

وراء ظھري و إن ھذا الكلام لمخالفة منھ و سوء عشرة فقال عثمان مھلا أبا حسن فو الله إنك لتعلم أن رسول الله ص

وصفني
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بغیر ذلك یوم یقول و أنت عنده إن من أصحابي لقوما سالمین لھم و إن عثمان لمنھم إنھ لأحسنھم بھم ظنا و أنصحھم لھم

حبا فقال علي ع فتصدق قولھ ص بفعلك و خالف ما أنت الآن علیھ فقد قیل لك ما سمعت و ھو كاف إن قبلت قال عثمان

فتثق یا أبا الحسن قال نعم أثق و لا أظنك إلا فاعلا قال عثمان قد وثقت و أنت ممن لا یخفر صاحبھ و لا یكذب لقیلھ . قال

ابن عباس فأخذت بأیدیھما حتى تصافحا و تصالحا و تمازحا و نھضت عنھما فتشاورا و تآمرا و تذاكرا ثم افترقا فو الله ما

مرت ثالثة حتى لقیني كل واحد منھما یذكر من صاحبھ ما لا تبرك علیھ الإبل فعلمت أن لا سبیل إلى صلحھما بعدھا . و

روى أحمد بن عبد العزیز الجوھري في كتاب أخبار السقیفة عن محمد بن قیس الأسدي عن المعروف بن سوید قال كنت

بالمدینة أیام بویع عثمان فرأیت رجلا في المسجد جالسا و ھو یصفق بإحدى یدیھ على الأخرى و الناس حولھ و یقول وا

عجبا من قریش و استئثارھم بھذا الأمر على أھل ھذا البیت معدن الفضل و نجوم الأرض و نور البلاد و الله إن فیھم لرجلا

ما رأیت رجلا بعد رسول الله ص أولى منھ بالحق و لا أقضي بالعدل و لا آمر بالمعروف و لا أنھى عن المنكر فسألت عنھ

فقیل ھذا المقداد فتقدمت إلیھ و قلت أصلحك الله من الرجل الذي تذكر فقال ابن عم نبیك رسول الله ص علي بن أبي طالب .

قال فلبثت ما شاء الله ثم إني لقیت أبا ذر رحمھ الله فحدثتھ ما قال المقداد فقال صدق قلت فما یمنعكم أن تجعلوا ھذا الأمر

فیھم قال أبى ذلك قومھم قلت فما یمنعكم أن تعینوھم قال مھ لا تقل ھذا إیاكم و الفرقة و الاختلاف .
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قال فسكت عنھ ثم كان من الأمر بعد ما كان . و ذكر شیخنا أبو عثمان الجاحظ في الكتاب الذي أورد فیھ المعاذیر عن

أحداث عثمان أن علیا اشتكى فعاده عثمان من شكایتھ فقال علي ع

و عائدة تعود لغیر ود 

تود لو أن ذا دنف یموت

فقال عثمان و الله ما أدري أ حیاتك أحب إلي أم موتك إن مت ھاضني فقدك و إن حییت فتنتني حیاتك لا أعدم ما بقیت

طاعنا یتخذك ردیئة یلجأ إلیھا . فقال علي ع ما الذي جعلني ردیئة للطاعنین العائبین إنما سوء ظنك بي أحلني من قبلك

ھذا المحل فإن كنت تخاف جانبي فلك علي عھد الله و میثاقھ أن لا بأس علیك مني ما بل بحر صوفة و إني لك لراع و إني

عنك لمحام و لكن لا ینفعني ذلك عندك و أما قولك إن فقدي یھیضك فكلا أن تھاض لفقدي ما بقي لك الولید و مروان . فقام

عثمان فخرج . و قد روي أن عثمان ھو الذي أنشد ھذا البیت و قد كان اشتكى فعاده علي ع فقال عثمان

و عائدة تعود بغیر نصح 

تود لو أن ذا دنف یموت

و روى أبو سعد الآبي في كتابھ عن ابن عباس قال وقع بین عثمان و علي
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ع كلام فقال عثمان ما أصنع إن كانت قریش لا تحبكم و قد قتلتم منھم یوم بدر سبعین كأن وجوھھم شنوف الذھب تصرع

أنفھم قبل شفاھھم . و روى المذكور أیضا أن عثمان لما نقم الناس علیھ ما نقموا قام متوكئا على مروان فخطب الناس

فقال إن لكل أمة آفة و لكل نعمة عاھة و إن آفة ھذه الأمة و عاھة ھذه النعمة قوم عیابون طعانون یظھرون لكم ما تحبون

و یسرون ما تكرھون طغام مثل النعام یتبعون أول ناعق و لقد نقموا علي ما نقموا على عمر مثلھ فقمعھم و وقمھم و إني

لأقرب ناصرا و أعز نفرا فما لي لا أفعل في فضول الأموال ما أشاء . و روى المذكور أیضا أن علیا ع اشتكى فعاده عثمان

فقال ما أراك أصبحت إلا ثقیلا قال أجل قال و الله ما أدري أ موتك أحب إلي أم حیاتك إني لأحب موتك و أكره أن أعیش

بعدك فلو شئت جعلت لنا من نفسك مخرجا إما صدیقا مسالما و إما عدوا مغالبا و إنك لكما قال أخو إیاد

جرت لما بیننا حبل الشموس فلا 

یأسا مبینا نرى منھا و لا طمعا

فقال علي ع لیس لك عندي ما تخافھ و إن أجبتك لم أجبك إلا بما تكرھھ . و كتب عثمان إلى علي ع حین أحیط بھ أما بعد

فقد جاوز الماء الزبى و بلغ الحزام الطبیین و تجاوز الأمر في قدره فطمع في من لا یدفع عن نفسھ
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فإن كنت مأكولا فكن خیر آكل 

و إلا فأدركني و لما أمزق



و روى الزبیر خبر العیادة على وجھ آخر قال مرض علي ع فعاده عثمان و معھ مروان بن الحكم فجعل عثمان یسأل علیا

عن حالھ و علي ساكت لا یجیبھ فقال عثمان لقد أصبحت یا أبا الحسن مني بمنزلة الولد العاق لأبیھ إن عاش عقھ و إن

مات فجعھ فلو جعلت لنا من أمرك فرجا إما عدوا أو صدیقا و لم تجعلنا بین السماء و الماء أما و الله لأنا خیر لك من فلان

و فلان و إن قتلت لا تجد مثلي فقال مروان أما و الله لا یرام ما وراءنا حتى تتواصل سیوفنا و تقطع أرحامنا . فالتفت إلیھ

عثمان و قال اسكت لا سكت و ما یدخلك فیما بیننا . و

روى شیخنا أبو عثمان الجاحظ عن زید بن أرقم قال سمعت عثمان و ھو یقول لعلي ع أنكرت علي استعمال معاویة و أنت

تعلم أن عمر استعملھ قال علي ع نشدتك الله أ لا تعلم أن معاویة كان أطوع لعمر من یرفأ غلامھ إن عمر كان إذا استعمل

عاملا وطئ على صماخھ و إن القوم ركبوك و غلبوك و استبدوا بالأمر دونك فسكت عثمان

 



أسباب المنافسة بین علي و عثمان

قلت حدثني جعفر بن مكي الحاجب رحمھ الله قال سألت محمد بن سلیمان حاجب الحجاب و قد رأیت أنا محمدا ھذا و كانت

لي بھ معرفة غیر مستحكمة و كان ظریفا
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أدیبا و قد اشتغل بالریاضیات من الفلسفة و لم یكن یتعصب لمذھب بعینھ قال جعفر سألت عما عنده في أمر علي و عثمان

فقال ھذه عداوة قدیمة النسب بین عبد شمس و بین بني ھاشم و قد كان حرب بن أمیة نافر عبد المطلب بن ھاشم و كان

أبو سفیان یحسد محمدا ص و حاربھ و لم تزل الثنتان متباغضتین و إن جمعتھما المنافیة ثم إن رسول الله ص زوج علیا

بابنتھ و زوج عثمان بابنتھ الأخرى و كان اختصاص رسول الله ص لفاطمة أكثر من اختصاصھ للبنت الأخرى و للثانیة

التي تزوجھا عثمان بعد وفاة الأولى و اختصاصھ أیضا لعلي و زیادة قربھ منھ و امتزاجھ بھ و استخلاصھ إیاه لنفسھ أكثر

و أعظم من اختصاصھ لعثمان فنفس عثمان ذلك علیھ فتباعد ما بین قلبیھما و زاد في التباعد ما عساه یكون بین الأختین

من مباغضة أو مشاجرة أو كلام ینقل من إحداھما إلى الأخرى فیتكدر قلبھا على أختھا و یكون ذلك التكدیر سببا لتكدیر ما

بین البعلین أیضا كما نشاھده في عصرنا و في غیره من الأعصار و قد قیل ما قطع من الأخوین كالزوجتین ثم اتفق أن

علیا ع قتل جماعة كثیرة من بني عبد شمس في حروب رسول الله ص فتأكد الشنئان و إذا استوحش الإنسان من صاحبھ

استوحش صاحبھ منھ ثم مات رسول الله ص فصبا إلى علي جماعة یسیرة لم یكن عثمان منھم و لا حضر في دار فاطمة

مع من حضر من المخلفین عن البیعة و كانت في نفس علي ع أمور من الخلافة لم یمكنھ إظھارھا في أیام أبي بكر و عمر

لقوة عمر و شدتھ و انبساط یده و لسانھ فلما قتل عمر و جعل الأمر شورى بین الستة و عدل عبد الرحمن بھا عن علي

إلى عثمان لم یملك علي نفسھ فأظھر ما كان كامنا و أبدى ما كان مستورا و لم یزل الأمر یتزاید بینھما حتى شرف و تفاقم

و مع ذلك فلم یكن علي ع لینكر من أمره إلا منكرا و لا ینھاه إلا كما تقتضي الشریعة نھیھ عنھ و كان عثمان مستضعفا في

نفسھ رخوا قلیل الحزم واھي العقدة و سلم عنانھ إلى
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مروان یصرفھ كیف شاء الخلافة لھ في المعنى و لعثمان في الاسم فلما انتقض على عثمان أمره استصرخ علیا و لاذ بھ و

ألقى زمام أمره إلیھ فدافع عنھ حیث لا ینفع الدفاع و ذب عنھ حین لا یغني الذب فقد كان الأمر فسد فسادا لا یرجى صلاحھ

. قال جعفر فقلت لھ أ تقول إن علیا وجد من خلافة عثمان أعظم مما وجده من خلافة أبي بكر و عمر فقال كیف یكون ذلك

و ھو فرع لھما و لولاھما لم یصل إلى الخلافة و لا كان عثمان ممن یطمع فیھا من قبل و لا یخطر لھ ببال و لكن ھاھنا أمر

یقتضي في عثمان زیادة المنافسة و ھو اجتماعھما في النسب و كونھما من بني عبد مناف و الإنسان ینافس ابن عمھ

الأدنى أكثر من منافسة الأبعد و یھون علیھ من الأبعد ما لا یھون علیھ من الأقرب . قال جعفر فقلت لھ أ فتقول لو أن

عثمان خلع و لم یقتل أ كان الأمر یستقیم لعلي ع إذا بویع بعد خلعھ فقال لا و كیف یتوھم ذلك بل یكون انتقاض الأمور

علیھ و عثمان حي مخلوع أكثر من انتقاضھا علیھ بعد قتلھ لأنھ موجود یرجى و یتوقع عوده فإن كان محبوسا عظم البلاء

و الخطب و ھتف الناس باسمھ في كل یوم بل في كل ساعة و إن كان مخلى سربھ و ممكنا من نفسھ و غیر محول بینھ و



بین اختیاره لجأ إلى بعض الأطراف و ذكر أنھ مظلوم غصبت خلافتھ و قھر على خلع نفسھ فكان اجتماع الناس علیھ

أعظم و الفتنة بھ أشد و أغلظ . قال جعفر فقلت لھ فما تقول في ھذا الاختلاف الواقع في أمر الإمامة من مبدأ الحال و ما

الذي تظنھ أصلھ و منبعھ فقال لا أعلم لھذا أصلا إلا أمرین أحدھما أن رسول الله ص أھمل أمر الإمامة فلم یصرح فیھ بأحد

بعینھ و إنما كان ھناك رمز و إیماء و كنایة و تعریض لو أراد صاحبھ أن یحتج بھ وقت الاختلاف و حال المنازعة
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لم یقم منھ صورة حجة تغني و لا دلالة تحسب و تكفي و لذلك لم یحتج علي ع یوم السقیفة بما ورد فیھ لأنھ لم یكن نصا

جلیا یقطع العذر و یوجب الحجة و عادة الملوك إذا تمھد ملكھم و أرادوا العقد لولد من أولادھم أو ثقة من ثقاتھم أن

یصرحوا بذكره و یخطبوا باسمھ على أعناق المنابر و بین فواصل الخطب و یكتبوا بذلك إلى الآفاق البعیدة عنھم و

الأقطار النائیة منھم و من كان منھم ذا سریر و حصن و مدن كثیرة ضرب اسمھ على صفحات الدنانیر و الدراھم مع اسم

ذلك الملك بحیث تزول الشبھة في أمره و یسقط الارتیاب بحالھ فلیس أمر الخلافة بھین و لا صغیر لیترك حتى یصیر في

مظنة الاشتباه و اللبس و لعلھ كان لرسول الله ص في ذلك عذر لا نعلمھ نحن إما خشیة من فساد الأمر أو إرجاف

المنافقین و قولھم إنھا لیس بنبوة و إنما ھي ملك بھ أوصى لذریتھ و سلالتھ و لما لم یكن أحد من تلك الذریة في تلك

الحال صالحا للقیام بالأمر لصغر السن جعلھ لأبیھم لیكون في الحقیقة لزوجتھ التي ھي ابنتھ و لأولاده منھا من بعده . و

أما ما تقولھ المعتزلة و غیرھم من أھل العدل أن الله تعالى علم أن المكلفین یكونون على ترك الأمر مھملا غیر معین أقرب

إلى فعل الواجب و تجنب القبیح قال و لعل رسول الله ص لم یكن یعلم في مرضھ أنھ یموت في ذلك المرض و كان یرجو

البقاء فیمھد للإمامة قاعدة واضحة و مما یدل على ذلك أنھ لما نوزع في إحضار الدواة و الكتف لیكتب لھم ما لا یضلون

بعده غضب و قال اخرجوا عني لم یجمعھم بعد الغضب ثانیة و یعرفھم رشدھم و یھدیھم إلى مصالحھم بل ارجأ الأمر

إرجاء من یرتقب الإفاقة و ینتظر العافیة . قال فبتلك الأقوال المحجمة و الكنایات المحتملة و الرموز المشتبھة مثل حدیث

[ 28 ]

خصف النعل و منزلة ھارون من موسى و من كنت مولاه و ھذا یعسوب الدین و لا فتى إلا علي و أحب خلقك إلیك . . . و

ما جرى ھذا المجرى مما لا یفصل الأمر و یقطع العذر و یسكت الخصم و یفحم المنازع وثبت الأنصار فادعتھا و وثب بنو

ھاشم فادعوھا و قال أبو بكر بایعوا عمر أو أبا عبیدة و قال العباس لعلي امدد یدك لأبایعك و قال قوم ممن رعف بھ الدھر

فیما بعد و لم یكن موجودا حینئذ إن الأمر كان للعباس لأنھ العم الوارث و إن أبا بكر و عمر غصباه حقھ فھذا أحدھما . و

أما السبب الثاني للاختلاف فھو جعل عمر الأمر شورى في الستة و لم ینص على واحد بعینھ إما منھم أو من غیرھم فبقي

في نفس كل واحد منھم أنھ قد رشح للخلافة و أھل للملك و السلطنة فلم یزل ذلك في نفوسھم و أذھانھم مصورا بین

أعینھم مرتسما في خیالاتھم منازعة إلیھ نفوسھم طامحة نحوه عیونھم حتى كان من الشقاق بین علي و عثمان ما كان و

حتى أفضى الأمر إلى قتل عثمان و كان أعظم الأسباب في قتلھ طلحة و كان لا یشك أن الأمر لھ من بعده لوجوه منھا

سابقتھ و منھا أنھ ابن عم لأبي بكر و كان لأبي بكر في نفوس أھل ذلك العصر منزلة عظیمة أعظم منھا الآن و منھا أنھ

كان سمحا جوادا و قد كان نازع عمر في حیاة أبي بكر و أحب أن یفوض أبو بكر الأمر إلیھ من بعده فما زال یفتل في

الذروة و الغارب في أمر عثمان و ینكر لھ القلوب و یكدر علیھ النفوس و یغري أھل المدینة و الأعراب و أھل الأمصار بھ



و ساعده الزبیر و كان أیضا یرجو الأمر لنفسھ و لم یكن رجاؤھما الأمر بدون رجاء علي بل رجاؤھما كان أقوى لأن علیا

دحضھ الأولان و أسقطاه و كسرا ناموسھ بین الناس فصار نسیا منسیا و مات الأكثر ممن یعرف خصائصھ التي كانت في

أیام النبوة و فضلھ و نشأ قوم لا یعرفونھ و لا یرونھ إلا رجلا من عرض المسلمین و لم یبق لھ مما یمت بھ إلا أنھ ابن عم

الرسول و زوج ابنتھ و أبو سبطیھ و نسي ما وراء ذلك كلھ و اتفق لھ من بغض

[ 29 ]

قریش و انحرافھا ما لم یتفق لأحد و كانت قریش بمقدار ذلك البغض تحب طلحة و الزبیر لأن الأسباب الموجبة لبغضھم لم

تكن موجودة فیھما و كانا یتألفان قریشا في أواخر أیام عثمان و یعدانھم بالعطاء و الإفضال و ھما عند أنفسھما و عند

الناس خلیفتان بالقوة لا بالفعل لأن عمر نص علیھما و ارتضاھما للخلافة و عمر متبع القول و مرضى الفعال موفق مؤید

مطاع نافذ الحكم في حیاتھ و بعد وفاتھ فلما قتل عثمان أرادھا طلحة و حرص علیھا فلو لا الأشتر و قوم معھ من شجعان

العرب جعلوھا في علي لم تصل إلیھ أبدا فلما فاتت طلحة و الزبیر فتقا ذلك الفتق العظیم على علي و أخرجا أم المؤمنین

معھما و قصدا العراق و أثارا الفتنة و كان من حرب الجمل ما قد علم و عرف ثم كانت حرب الجمل مقدمة و تمھیدا لحرب

صفین فإن معاویة لم یكن لیفعل ما فعل لو لا طمعھ بما جرى في البصرة ثم أوھم أھل الشام أن علیا قد فسق بمحاربة أم

المؤمنین و محاربة المسلمین و أنھ قتل طلحة و الزبیر و ھما من أھل الجنة و من یقتل مؤمنا من أھل الجنة فھو من أھل

النار فھل كان الفساد المتولد في صفین إلا فرعا للفساد الكائن یوم الجمل ثم نشأ من فساد صفین و ضلال معاویة كل ما

جرى من الفساد و القبیح في أیام بني أمیة و نشأت فتنة ابن الزبیر فرعا من فروع یوم الدار لأن عبد الله كان یقول إن

عثمان لما أیقن بالقتل نص علي بالخلافة و لي بذلك شھود و منھم مروان بن الحكم أ فلا ترى كیف تسلسلت ھذه الأمور

فرعا على أصل و غصنا من شجرة و جذوة من ضرام ھكذا یدور بعضھ على بعض و كلھ من الشورى في الستة . قال و

أعجب من ذلك قول عمر و قد قیل لھ إنك استعملت یزید بن أبي سفیان و سعید بن العاص و معاویة و فلانا و فلانا من

المؤلفة قلوبھم من الطلقاء و أبناء الطلقاء و تركت أن تستعمل علیا و العباس و الزبیر و طلحة فقال أما علي فأنبھ من

ذلك و أما ھؤلاء النفر

[ 30 ]

من قریش فإني أخاف أن ینتشروا في البلاد فیكثروا فیھا الفساد فمن یخاف من تأمیرھم لئلا یطمعوا في الملك و یدعیھ كل

واحد منھم لنفسھ كیف لم یخف من جعلھم ستة متساوین في الشورى مرشحین للخلافة و ھل شي ء أقرب إلى الفساد من

ھذا و قد روي أن الرشید رأى یوما محمدا و عبد الله ابنیھ یلعبان و یضحكان فسر بذلك فلما غابا عن عینھ بكى فقال لھ

الفضل بن الربیع ما یبكیك یا أمیر المؤمنین و ھذا مقام جذل لا مقام حزن فقال أ ما رأیت لعبھما و مودة بینھما أما و الله

لیتبدلن ذلك بغضا و شنفا و لیحتلسن كل واحد منھما نفس صاحبھ عن قریب فإن الملك عقیم و كان الرشید قد عقد الأمر

لھما على ترتیب ھذا بعد ھذا فكیف من لم یرتبوا في الخلافة بل جعلوا فیھا كأسنان المشط . فقلت أنا لجعفر ھذا كلھ تحكیھ

عن محمد بن سلیمان فما تقول أنت فقال

إذا قالت حذام فصدقوھا 

فإن القول ما قالت حذام



[ 31 ]

 



136 ـ و من كلام لھ ع

ِ وَ أنَْتمُْ ترُِیدُوننَِي لأِنَْفسُِكُمْ أیَُّھَا الَنَّاسُ أعَِینوُنِي عَلىَ لمَْ تكَُنْ بیَْعتَِكُمْ إِیَّايَ فلَْتةًَ وَ لیَْسَ أمَْرِي وَ أمَْرُكُمْ وَاحِداً إِنِّي أرُِیدُكُمْ ِ�َّ

ِ لأَنُْصِفنََّ الَْمَظْلوُمَ مِنْ ظَالِمِھِ وَ لأَقَوُدَنَّ الَظَّالِمَ بِخَزَامَتِھِ حَتَّى أوُرِدَهُ مَنْھَلَ الَْحَقِّ وَ إِنْ كَانَ كَارِھاً الفلتة الأمر أنَْفسُِكُمْ وَ ایَْمُ َ�َّ

یقع عن غیر تدبر و لا رویة و في الكلام تعریض ببیعة أبي بكر و قد تقدم لنا في معنى قول عمر كانت بیعة أبي بكر فلتة

وقى الله شرھا كلام . و الخزامة حلقة من شعر تجعل في أنف البعیر و یجعل الزمام فیھا . و أعینوني على أنفسكم خذوھا

بالعدل و أقنعوھا عن اتباع الھوى و اردعوھا بعقولكم عن المسالك التي تردیھا و توبقھا فإنكم إذا فعلتم ذلك أعنتموني

علیھا لأني أعظكم و آمركم بالمعروف و أنھاكم عن المنكر فإذا كبحتم أنفسكم بلجام العقل الداعي إلى ما أدعو إلیھ فقد

أعنتموني علیھا . فإن قلت ما معنى قولھ أریدكم � و تریدونني لأنفسكم .

[ 32 ]

قلت لأنھ لا یرید من طاعتھم لھ إلا نصرة دین الله و القیام بحدوده و حقوقھ و لا یریدھم لحظ نفسھ و أما ھم فإنھم یریدونھ

لحظوظ أنفسھم من العطاء و التقریب و الأسباب الموصلة إلى منافع الدنیا . و ھذا الخطاب منھ ع لجمھور أصحابھ فأما

الخواص منھم فإنھم كانوا یریدونھ للأمر الذي یریدھم لھ من إقامة شرائع الدین و إحیاء معالمھ

[ 33 ]

 



137 ـ و من كلام لھ ع في شأن طلحة و الزبیر

ِ مَا أنَْكَرُوا عَليََّ مُنْكَراً وَ لاَ جَعلَوُا بیَْنِي وَ بیَْنھَُمْ نِصْفاً وَ إِنَّھُمْ لیَطَْلبُوُنَ حَقاًّ ھُمْ ترََكُوهُ وَ دَماً ھُمْ سَفكَُوهُ فإَِنْ كُنْتُ وَ َ�َّ

لَ عَدْلِھِمْ للَْحُكْمُ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَ إنَِّ شَرِیكَھُمْ فِیھِ فإَِنَّ لھَُمْ نصَِیبھَُمْ مِنْھُ وَ إِنْ كَانوُا وَلوُهُ دُونِي فمََا الَطَّلِبةَُ إِلاَّ قِبلَھَُمْ وَ إِنَّ أوََّ

ةُ وَ الَشُّبْھَةُ الَْمُغْدَفةَُ الَْمُغْدِفةَُ وَ إنَِّ الأَْمَْرَ مَعِي لبَصَِیرَتِي مَا لبَسَْتُ وَ لاَ لبُِسَ عَليََّ وَ إِنَّھَا للَْفِئةَُ الَْباَغِیةَُ فِیھَا الَْحَمَأُ وَ الَْحُمَّ

ِ لأَفُْرِطَنَّ لھَُمْ حَوْضاً أنَاَ مَاتِحُھُ لاَ یصَْدُرُونَ عَنْھُ بِرِيٍّ لوََاضِحٌ وَ قدَْ زَاحَ الَْباَطِلُ عَنْ نِصَابِھِ وَ اِنْقطََعَ لِسَانھُُ عَنْ شَغْبِھِ وَ ایَْمُ َ�َّ

وَ لاَ یعَبُُّونَ بعَْدَهُ فِي حِسْيٍ النصف الإنصاف قال الفرزدق

 
و لكن نصفا لو سببت و سبني 

بنو عبد شمس من قریش و ھاشم

و ھو على حذف المضاف أي ذا نصف أي حكما منصفا عادلا یحكم بیني و بینھم و الطلبة بكسر اللام ما طلبتھ من شي ء و

لبست على فلان الأمر و لبس علیھ الأمر كلاھما بالتخفیف .

[ 34 ]

و الحمأ الطین الأسود قال سبحانھ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ و حمة العقرب سمتھا أي في ھذه الفئة الباغیة الضلال و

الفساد و الضرر و إذا أرادت العرب أن تعبر عن الضلال و الفساد قالت الحم ء مثلھ الحمأة بالتاء و من أمثالھم ثأطة مدت

بماء یضرب للرجل یشتد موقھ و جھلھ و الثأطة الحمأة و إذا أصابھا الماء ازدادت فسادا و رطوبة . و یروى فیھا الحما

بألف مقصورة و ھو كنایة عن الزبیر لأن كل ما كان بسبب الرجل فھم الأحماء واحدھم حما مثل قفا و أقفاء و ما كان

بسبب المرأة فھم الأخاتن فأما الأصھار فیجمع الجھتین جمعا و كان الزبیر ابن عمة رسول الله ص و قد كان النبي ص

أعلم علیا بأن فئة من المسلمین تبغي علیھ أیام خلافتھ فیھا بعض زوجاتھ و بعض أحمائھ فكنى علي ع عن الزوجة

بالحمة و ھي سم العقرب و یروى و الحم ء یضرب مثلا لغیر الطیب و لغیر الصافي و ظھر أن الحم ء الذي أخبر النبي ص

بخروجھ مع ھؤلاء البغاة ھو الزبیر ابن عمتھ و في الحمأ أربع لغات حما مثل قفا و حم ء مثل كم ء و حمو مثل أبو و حم

مثل أب . قولھ ع و الشبھة المغدفة أي الخفیة و أصلھ المرأة تغدف وجھھا بقناعھا أي تستره و روي المغدفة بكسر الدال

من أغدف اللیل أي أظلم . و زاح الباطل أي بعد و ذھب و أزاحھ غیره . و عن نصابھ عن مركزه و مقره و منھ قول بعض

المحدثین .

 
قد رجع الحق إلى نصابھ 

و أنت من دون الورى أولى بھ

و الشغب بالتسكین تھییج الشر شغب الحقد بالفتح شغبا و قد جاء بالتحریك في لغة ضعیفة و ماضیھا شغب بالكسر .

[ 35 ]



و لأفرطن لھم حوضا أي لأملأن یقال أفرطت المزادة أي ملأتھا و غدیر مفرط أي ملآن . و الماتح بنقطتین من فوق

المستقي من فوق و بالیاء مالئ الدلاء من تحت و العب الشرب بلا مص كما تشرب الدابة و

في الحدیث الكباد من العب و الحسي ماء كامن في رمل یحفر عنھ فیستخرج و جمعھ أحساء . یقول ع و الله ما أنكروا

علي أمرا ھو منكر في الحقیقة و إنما أنكروا ما الحجة علیھم فیھ لا لھم و حملھم على ذلك الحسد و حب الاستئثار بالدنیا

و التفضیل في العطاء و غیر ذلك مما لم یكن أمیر المؤمنین ع یراه و لا یستجیزه في الدین قال و لا جعلوا بیني و بینھم

نصفا یعني وسیطا یحكم و ینصف بل خرجوا عن الطاعة بغتة و إنھم لیطلبون حقا تركوه أي یظھرون أنھم یطلبون حقا

بخروجھم إلى البصرة و قد تركوا الحق بالمدینة . قال و دما ھم سفكوه یعني دم عثمان و كان طلحة من أشد الناس

تحریضا علیھ و كان الزبیر دونھ في ذلك . روي أن عثمان قال ویلي على ابن الحضرمیة یعنى طلحة أعطیتھ كذا و كذا

بھارا ذھبا و ھو یروم دمي یحرض على نفسي اللھم لا تمتعھ بھ و لقھ عواقب بغیھ . و روى الناس الذین صنفوا في

واقعة الدار أن طلحة كان یوم قتل عثمان مقنعا بثوب قد استتر بھ عن أعین الناس یرمي الدار بالسھام و رووا أیضا أنھ

لما امتنع على الذین

[ 36 ]

حصروه الدخول من باب الدار حملھم طلحة إلى دار لبعض الأنصار فأصعدھم إلى سطحھا و تسوروا منھا على عثمان

داره فقتلوه . و رووا أیضا أن الزبیر كان یقول اقتلوه فقد بدل دینكم فقالوا إن ابنك یحامي عنھ بالباب فقال ما أكره أن یقتل

عثمان و لو بدئ بابني إن عثمان لجیفة على الصراط غدا . و قال مروان بن الحكم یوم الجمل و الله لا أترك ثأري و أنا

أراه و لأقتلن طلحة بعثمان فإنھ قتلھ ثم رماه بسھم فأصاب مأبضھ فنزف الدم حتى مات . ثم قال ع إن كنت شریكھم في دم

عثمان فإن لھم نصیبھم منھ فلا یجوز لھم أن یطلبوا بدمھ و ھم شركاء فیھ و إن كانوا ولوه دوني فھم المطلوبون إذن بھ

لا غیرھم . و إنما لم یذكر القسم الثالث و ھو أن یكون ھو ع ولیھ دونھم لأنھ لم یقل بھ قائل فإن الناس كانوا على قولین

في ذلك أحدھما أن علیا و طلحة و الزبیر مسھم لطخ من عثمان لا بمعنى أنھم باشروا قتلھ بل بمعنى الإغراء و التحریض

و ثانیھما أن علیا ع بري ء من ذلك و أن طلحة و الزبیر غیر بریئین منھ . ثم قال و إن أول عدلھم للحكم على أنفسھم یقول

إن ھؤلاء خرجوا و نقضوا البیعة و قالوا إنما خرجنا للأمر بالمعروف و النھي عن المنكر و إظھار العدل و إحیاء الحق و

إماتة الباطل و أول العدل أن یحكموا على أنفسھم فإنھ یجب على الإنسان أن یقضي على نفسھ ثم على غیره و إذا كان دم

عثمان قبلھم فالواجب أن ینكروا على أنفسھم قبل إنكارھم على غیرھم .
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قال و إن معي لبصیرتي أي عقلي ما لبست على الناس أمرھم و لا لبس الأمر علي أي لم یلبسھ رسول الله ص علي بل

أوضحھ لي و عرفنیھ . ثم قال و إنھا للفئة الباغیة لام التعریف في الفئة تشعر بأن نصا قد كان عنده أنھ ستخرج علیھ فئة

باغیة و لم یعین لھ وقتھا و لا كل صفاتھا بل بعض علاماتھا فلما خرج أصحاب الجمل و رأى تلك العلامات موجودة فیھم

قال و إنھا للفئة الباغیة أي و إن ھذه الفئة أي الفئة التي وعدت بخروجھا علي و لو لا ھذا لقال و إنھا لفئة باغیة على

التنكیر . ثم ذكر بعض العلامات فقال إن الأمر لواضح كل ھذا یؤكد بھ عند نفسھ و عند غیره أن ھذه الجماعة ھي تلك

الفئة الموعود بخروجھا و قد ذھب الباطل و زاح و خرس لسانھ بعد شغبھ . ثم أقسم لیملأن لھم حوضا ھو ماتحھ و ھذه



كنایة عن الحرب و الھیجاء و ما یتعقبھما من القتل و الھلاك لا یصدرون عنھ بري أي لیس كھذه الحیاض الحقیقیة التي

إذا وردھا الظمآن صدر عن ري و نقع غلیلھ بل لا یصدرون عنھ إلا و ھم جزر السیوف و لا یعبون بعده في حسي لأنھم

ھلكوا فلا یشربون بعده البارد العذب . و كان عمرو بن اللیث الصفار أمیر خراسان أنفذ جیشا لمحاربة إسماعیل بن أحمد

الساماني فانكسر ذلك الجیش و عادوا إلى عمرو بن اللیث فغضب و لقي القواد بكلام غلیظ فقال لھ بعضھم أیھا الأمیر إنھ

قد طبخ لك مرجل عظیم و إنما نلنا منھ لھمة یسیرة و الباقي مذخور لك فعلام تتركھ اذھب إلیھم فكلھ فسكت عمرو بن

اللیث عنھ و لم یجب .
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و مرادنا من ھذه المشابھة و المناسبة بین الكنایتین : مِنْھُ فأَقَْبلَْتمُْ إِليََّ إِقْباَلَ الَْعوُذِ الَْمَطَافِیلِ عَلىَ أوَْلادَِھَا تقَوُلوُنَ الَْبیَْعةََ

الَْبیَْعةََ قبَضَْتُ كَفِّي فبَسََطْتمُُوھَا وَ ناَزَعْتكُُمْ ناَزَعَتكُْمْ یدَِي فجََاذبَْتمُُوھَا الَلَّھُمَّ إِنَّھُمَا قطََعاَنِي وَ ظَلمََانِي وَ نكََثاَ بیَْعتَِي وَ ألََّباَ

لاَ وَ عَمِلاَ وَ لقَدَِ اِسْتثَبَْتھُُمَا قبَْلَ الَْقِتاَلِ وَ الَنَّاسَ عَليََّ فاَحْللُْ مَا عَقدََا وَ لاَ تحُْكِمْ لھَُمَا مَا أبَْرَمَا وَ أرَِھِمَا الَْمَسَاءَةَ فِیمَا أمََّ

ا الَْعاَفِیةََ العوذ النوق الحدیثات النتاج الواحدة عائذ مثل حائل و حول و قد یقال اِسْتأَنْیَْتُ بِھِمَا أمََامَ الَْوِقاَعِ فغَمََطَا الَنِّعْمَةَ وَ رَدَّ

ذلك للخیل و الظباء و یجمع أیضا على عوذان مثل راع و رعیان و ھذه عائذة بینة العئوذ و ذلك إذا ولدت عن قریب و ھي

في عیاذھا أي بحدثان نتاجھا . و المطافیل جمع مطفل و ھي التي زال عنھا اسم العیاذ و معھا طفلھا و قد تسمى المطافیل

عوذا إلى أن یبعد العھد بالنتاج مجازا و على ھذا الوجھ قال أمیر المؤمنین إقبال العوذ المطافیل و إلا فالاسمان معا لا

یجتمعان حقیقة و إذا زال الأول ثبت الثاني . قولھ و ألبا الناس علي أي حرضا یقال حسود مؤلب .
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و استثبتھما بالثاء المعجمة بثلاث طلبت منھما أن یثوبا أي یرجعا و سمي المنزل مثابة لأن أھلھ ینصرفون في أمورھم ثم

یثوبون إلیھ و یروى و لقد استتبتھما أي طلبت منھما أن یتوبا إلى الله من ذنبھما في نقض البیعة . و استأنیت بھما من

الإناءة و الانتظار . و الوقاع بكسر الواو مصدر واقعتھم في الحرب وقاعا مثل نازلتھم نزالا و قاتلتھم قتالا . و غمط فلان

النعمة إذا حقرھا و أزرى بھا غمطا و یجوز غمط النعمة بالكسر و المصدر غیر محرك و یقال إن الكسر أفصح من الفتح .

یقول ع إنكم أقبلتم مزدحمین كما تقبل النوق إلى أولادھا تسألونني البیعة فامتنعت علیكم حتى علمت اجتماعكم فبایعتكم ثم

دعا علي على طلحة و الزبیر بعد أن وصفھما بالقطیعة و النكث و التألیب علیھ بأن یحل الله تعالى ما عقدا و ألا یحكم لھما

ما أبرما و أن یریھما المساءة فیما أملا و عملا . فأما الوصف لھما بما وصفھما بھ فقد صدق ع فیھ و أما دعاؤه

فاستجیب لھ و المساءة التي دعا بھا ھي مساءة الدنیا لا مساءة الآخرة فإن الله تعالى قد وعدھما على لسان رسولھ

بالجنة و إنما استوجباھا بالتوبة التي ینقلھا أصحابنا رحمھم الله في كتبھم عنھما و لولاھا لكانا من الھالكین
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138 ـ و من خطبة لھ ع یومئ فیھا إلى ذكر الملاحم

أيِْ ھذا أيَْ عَلىَ الَْقرُْآنِ إِذاَ عَطَفوُا الَْقرُْآنَ عَلىَ الَرَّ یعَْطِفُ الَْھَوَى عَلىَ الَْھُدَى إِذاَ عَطَفوُا الَْھُدَى عَلىَ الَْھَوَى وَ یعَْطِفُ الَرَّ

إشارة إلى إمام یخلقھ الله تعالى في آخر الزمان و ھو الموعود بھ في الأخبار و الآثار و معنى یعطف الھوى یقھره و یثنیھ

عن جانب الإیثار و الإرادة عاملا عمل الھدى فیجعل الھدى قاھرا لھ و ظاھرا علیھ . و كذلك قولھ و یعطف الرأي على

القرآن أي یقھر حكم الرأي و القیاس و العمل بغلبة الظن عاملا عمل القرآن . و قولھ إذا عطفوا الھدى و إذا عطفوا القرآن

إشارة إلى الفرق المخالفین لھذا الإمام المشاقین لھ الذین لا یعملون بالھدى بل بالھوى و لا یحكمون بالقرآن بل بالرأي
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مِنْھَا حَتَّى تقَوُمَ الَْحَرْبُ بِكُمْ عَلىَ سَاقٍ باَدِیاً نوََاجِذھَُا مَمْلوُءَةً أخَْلافَھَُا حُلْواً رَضَاعُھَا عَلْقمَاً عَاقِبتَھَُا ألاََ وَ فِي غَدٍ وَ سَیأَتِْي غَدٌ

ً الھََا عَلىَ مَسَاوِئِ أعَْمَالِھَا وَ تخَْرُجُ لھَُ الأَْرَْضُ أفَاَلِیذَ كَبِدِھَا وَ تلُْقِي إِلیَْھِ سِلْما بِمَا لاَ تعَْرِفوُنَ یأَخُْذُ الَْوَالِي مِنْ غَیْرِھَا عُمَّ

یرَةِ وَ یحُْیِي مَیِّتَ الَْكِتاَبِ وَ الَسُّنَّةِ الساق الشدة و منھ قولھ تعالى یوَْمَ یكُْشَفُ عَنْ ساقٍ . و مَقاَلِیدَھَا فیَرُِیكُمْ كَیْفَ عَدْلُ الَسِّ

النواجذ أقصى الأضراس و الكلام كنایة عن بلوغ الحرب غایتھا كما أن غایة الضحك أن تبدو النواجذ . قولھ مملوءة

أخلافھا و الأخلاف للناقة حلمات الضرع واحدھا خلف و كذلك و قولھ حلوا رضاعھا علقما عاقبتھا قد أخذه الشاعر فقال

 
الحرب أول ما تكون فتیة 

 
تسعى بزینتھا لكل جھول 

 
حتى إذا اشتعلت و شب ضرامھا 

 
عادت عجوزا غیر ذات حلیل 

 
شمطاء جزت رأسھا و تنكرت 

مكروھة للشم و التقبیل
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و ھو الرضاع بالفتح و الماضي رضع بالكسر مثل سمع سماعا و أھل نجد یقولون رضع بالفتح یرضع بالكسر رضعا مثل

ضرب یضرب ضربا و أنشدوا

و ذموا لنا الدنیا و ھم یرضعونھا   *   أفاویق حتى ما یدر لھا ثعل

بكسر الضاد

 



فصل في الاعتراض و إیراد مثل منھ

و قولھ ألا و في غد تمامھ یأخذ الوالي و بین الكلام جملة اعتراضیة و ھي قولھ و سیأتي غد بما لا تعرفون و المراد تعظیم

شأن الغد الموعود بمجیئھ و مثل ذلك في القرآن كثیر نحو قولھ تعالى فلاَ أقُْسِمُ بِمَواقِعِ الَنُّجُومِ وَ إِنَّھُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ

عَظِیمٌ إِنَّھُ لقَرُْآنٌ كَرِیمٌ فقولھ تعالى إِنَّھُ لقَرُْآنٌ كَرِیمٌ ھو الجواب المتلقى بھ قولھ فلاَ أقُْسِمُ و قد اعترض بینھما قولھ وَ إِنَّھُ

لقَسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ و اعترض بین ھذا الاعتراض قولھ لوَْ تعَْلمَُونَ لأنك لو حذفتھ لبقي الكلام على إفادتھ و ھو قولھ و

إنھ لقسم عظیم و المراد تعظیم شأن ما أقسم بھ من مواقع النجوم و تأكید إجلالھ في النفوس و لا سیما بقولھ لوَْ تعَْلمَُونَ

ِ الَْبنَاتِ سُبْحانھَُ وَ لھَُمْ ما یشَْتھَُونَ فقولھ سُبْحانھَُ اعتراض و المراد التنزیھ و عَظِیمٌ . و من ذلك قولھ تعالى وَ یجَْعلَوُنَ ِ�َّ

ِ لقَدَْ عَلِمْتمُْ ما جِئنْا لِنفُْسِدَ فِي الأَْرَْضِ ف لقَدَْ عَلِمْتمُْ اعتراض و المراد بھ تقریر إثبات البراءة من تھمة كذلك قولھ تاَ�َّ

لُ قالوُا إِنَّما أنَْتَ ُ أعَْلمَُ بِما ینُزَِّ لْنا آیةًَ مَكانَ آیةٍَ وَ َ�َّ السرقة . و كذلك قولھ وَ إِذا بدََّ
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لُ فكأنھ أراد أن یجیبھم عن دعواھم فجعل الجواب اعتراضا . و ُ أعَْلمَُ بِما ینُزَِّ مُفْترٍَ فاعترض بین إذا و جوابھا بقولھ وَ َ�َّ

ھُ وَھْناً عَلى  وَھْنٍ وَ فِصالھُُ فِي عامَیْنِ أنَِ اشُْكُرْ لِي وَ لِوالِدَیْكَ فاعترض نْسانَ بِوالِدَیْھِ حَمَلتَھُْ أمُُّ یْناَ الإَِْ من ذلك قولھ وَ وَصَّ

یْناَ و بین الموصى بھ و فائدة ذلك إذكار الولد بما كابدتھ أمھ ھُ وَھْناً عَلى  وَھْنٍ وَ فِصالھُُ فِي عامَیْنِ بین وَصَّ بقولھ حَمَلتَھُْ أمُُّ

ُ مُخْرِجٌ ما كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ فقَلُْنا اِضْرِبوُهُ ارَأتْمُْ فِیھا وَ َ�َّ من المشقة في حملھ و فصالھ . و من ذلك قولھ وَ إِذْ قتَلَْتمُْ نفَْساً فاَدَّ

ُ مُخْرِجٌ ما كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ اعتراض بین المعطوف و المعطوف علیھ و المراد أن یقرر في أنفس بِبعَْضِھا فقولھ وَ َ�َّ

السامعین أنھ لا ینفع البشر كتمانھم و إخفاؤھم لما یرید الله إظھاره . و من الاعتراض في الشعر قول جریر

 
و لقد أراني و الجدید إلى بلى 

في موكب بیض الوجوه كرام

فقولھ و الجدید إلى بلى اعتراض و المراد تعزیتھ نفسھ عما مضى من تلك اللذات . و كذلك قول كثیر

 
لو أن الباخلین و أنت منھم 

رأوك تعلموا منك المطالا

فقولھ و أنت منھم اعتراض و فائدتھ ألا تظن أنھا لیست باخلة .
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و من ذلك قول الشاعر

 
فلو سألت سراة الحي سلمى 

 
على أن قد تلون بي زماني 



لخبرھا ذوو أحساب قومي 

و أعدائي فكل قد بلاني 

بذبي الذم عن حسبي و مالي 

و زبونات أشوس تیحان 

و إني لا أزال أخا حروب 

إذا لم أجن كنت مجن جاني

فقولھ

على أن قد تلون بي زماني

اعتراض و فائدتھ الإخبار عن أن السن قد أخذت منھ و تغیرت بطول العمر أوصافھ . و من ذلك قول أبي تمام

رددت رونق وجھي في صحیفتھ 

رد الصقال بھاء الصارم الخذم 

و ما أبالي و خیر القول أصدقھ 

حقنت لي ماء وجھي أم حقنت دمي

فقولھ

و خیر القول أصدقھ

اعتراض و فائدتھ إثبات صدقھ في دعواه أنھ لا یبالي أیھما حقن . فأما قول أبي تمام أیضا

و إن الغنى لي إن لحظت مطالبي 

من الشعر إلا في مدیحك أطوع

فإن الاعتراض فیھ ھو قولھ

إلا في مدیحك

و لیس قولھ

إن لحظت مطالبي

اعتراضا كما زعم ابن الأثیر الموصلي لأن فائدة البیت معلقة علیھ لأنھ لا یرید أن الغنى
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لي على كل حال أطوع من الشعر و كیف یرید ھذا و ھو كلام فاسد مختل بل مراده أن الغنى لي بشرط أن تلحظ مطالبي من

الشعر أطوع لي إلا في مدیحك فإن الشعر في مدیحك أطوع لي منھ و إذا كانت الفائدة معلقة بالشرط المذكور لم یكن

اعتراضا و كذلك وھم ابن الأثیر أیضا في قول إمرئ القیس

فلو أن ما أسعى لأدنى معیشة 

كفاني و لم أطلب قلیل من المال 

و لكنما أسعى لمجد مؤثل 

و قد یدرك المجد المؤثل أمثالي

فقال إن قولھ و لم أطلب اعتراض و لیس بصحیح لأن فائدة البیت مرتبطة بھ و تقدیره لو سعیت لأن آكل و أشرب لكفاني

القلیل و لم أطلب الملك فكیف یكون قولھ و لم أطلب الملك اعتراضا و من شأن الاعتراض أن یكون فضلة ترد لتحسین و

تكملة و لیست فائدتھ أصلیة . و قد یأتي الاعتراض و لا فائدة فیھ و ھو غیر مستحسن نحو قول النابغة

یقول رجال یجھلون خلیقتي 

لعل زیادا لا أبا لك غافل

فقولھ لا أبا لك اعتراض لا معنى تحتھ ھاھنا و مثلھ قول زھیر

سئمت تكالیف الحیاة و من یعش 

ثمانین حولا لا أبا لك یسأم

فإن جاءت لا أبا لك تعطي معنى یلیق بالموضع فھي اعتراض جید نحو قول أبي تمام

عتابك عني لا أبا لك و اقصدي

فإنھ أراد زجرھا و ذمھا لما أسرفت في عتابھ .
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و قد یأتي الاعتراض على غایة من القبح و الاستھجان و ھو على سبیل التقدیم و التأخیر نحو قول الشاعر

فقد و الشك بین لي عناء 

بوشك فراقھم صرد فصیح

تقدیره فقد بین لي صرد یصیح بوشك فراقھم و الشك عناء فلأجل قولھ و الشك عناء بین قد و الفعل الماضي و ھو بین

عد اعتراضا مستھجنا و أمثال ھذا للعرب كثیر . قولھ ع یأخذ الوالي من غیرھا عمالھا على مساوئ أعمالھا كلام منقطع

عما قبلھ و قد كان تقدم ذكر طائفة من الناس ذات ملك و أمره فذكر ع أن الوالي یعني الإمام الذي یخلقھ الله تعالى في آخر

الزمان یأخذ عمال ھذه الطائفة على سوء أعمالھم و على ھاھنا متعلقة بیأخذ التي ھي بمعنى یؤاخذ من قولك أخذتھ بذنبھ



و آخذتھ و الھمز أفصح . و الأفالیذ جمع أفلاذ و أفلاذ جمع فلذ و ھي القطعة من الكبد و ھذا كنایة عن الكنوز التي تظھر

للقائم بالأمر و قد جاء ذكر ذلك في خبر مرفوع في لفظة و قاءت لھ الأرض أفلاذ كبدھا و قد فسر قولھ تعالى وَ أخَْرَجَتِ

الأَْرَْضُ أثَقْالھَا بذلك في بعض التفاسیر . و المقالید المفاتیح : مِنْھَا كَأنَِّي بِھِ قدَْ نعَقََ بِالشَّامِ وَ فحََصَ بِرَایاَتِھِ فِي ضَوَاحِي

ءُوسِ قدَْ فغَرََتْ فاَغِرَتھُُ وَ ثقَلُتَْ فِي الأَْرَْضِ وَطْأتَھُُ بعَِیدَ الَْجَوْلةَِ رُوسِ وَ فرََشَ الأَْرَْضَ بِالرُّ كُوفاَنَ فعَطََفَ عَلیَْھَا عَطْفَ الَضَّ

وْلةَِ عَظِیمَ الَصَّ
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دَنَّكُمْ فِي أطَْرَافِ الأَْرَْضِ حَتَّى لاَ یبَْقىَ مِنْكُمْ إِلاَّ قلَِیلٌ كَالْكُحْلِ فِي الَْعیَْنِ فلاََ تزََالوُنَ كَذلَِكَ حَتَّى تئَوُبَ إِلىَ الَْعرََبِ ِ لیَشَُرِّ وَ َ�َّ

ةِ وَ اِعْلمَُوا أنََّ الَشَّیْطَانَ إِنَّمَا عَوَازِبُ أحَْلامَِھَا فاَلْزَمُوا الَسُّننََ الَْقاَئِمَةَ وَ الآَْثاَرَ الَْبیَِّنةََ وَ الَْعھَْدَ الَْقرَِیبَ الََّذِي عَلیَْھِ باَقِي الَنُّبوَُّ

َّبِعوُا عَقِبھَُ ھذا إخبار عن عبد الملك بن مروان و ظھوره بالشام و ملكھ بعد ذلك العراق و ما قتل من یسَُنِّي لكَُمْ طُرُقھَُ لِتتَ

العرب فیھا أیام عبد الرحمن بن الأشعث و قتلھ أیام مصعب بن الزبیر . و نعق الراعي بغنمھ بالعین المھملة و نغق الغراب

بالغین المعجمة و فحص برایاتھ ھاھنا مفعول محذوف تقدیره و فحص الناس برایاتھ أي نحاھم و قلبھم یمینا و شمالا . و

كوفان اسم الكوفة و ضواحیھا ما قرب منھا من القرى و الضروس الناقة السیئة الخلق تعض حالبھا قال بشر بن أبي

خازم

عطفنا لھم عطف الضروس من الملا 

بشھباء لا یمشي الضراء رقیبھا

و قولھ و فرش الأرض بالرءوس غطاھا بھا كما یغطى المكان بالفراش . و فغرت فاغرتھ كأنھ یقول فتح فاه و الكلام

استعارة و فغر فعل یتعدى و لا یتعدى و ثقلت في الأرض وطأتھ كنایة عن الجور و الظلم . بعید الجولة استعارة أیضا و

المعنى أن تطواف خیولھ و جیوشھ في البلاد أو جولان رجالھ في الحرب على الأقران طویل جدا لا یتعقبھ السكون إلا

نادرا . و بعید منصوب على الحال و إضافتھ غیر محضة .
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و عوازب أحلامھا ما ذھب من عقولھا عزب عنھ الرأي أي بعد . و یسني لكم طرقھ أي یسھل و العقب بكسر القاف مؤخر

القدم و ھي مؤنثة . فإن قلت فإن قولھ حتى تئوب یدل على أن غایة ملكھ أن تئوب إلى العرب عوازب أحلامھا و عبد الملك

مات في ملكھ و لم یزل الملك عنھ بأوبة أحلام العرب إلیھا فإن فائدة حتى إلى و ھي موضوعة للغایة . قلت إن ملك أولاده

ملكھ أیضا و ما زال الملك عن بني مروان حتى آبت إلى العرب عوازب أحلامھا و العرب ھاھنا بنو العباس و من اتبعھم

من العرب أیام ظھور الدولة كقحطبة بن شبیب الطائي و ابنیھ حمید و الحسن و كبني رزتني بتقدیم الراء المھملة الذین

منھم طاھر بن الحسین و إسحاق بن إبراھیم المصعبي و عدادھم في خزاعة و غیرھم من العرب من شیعة بني العباس و

قد قیل إن أبا مسلم أیضا عربي أصلھ و كل ھؤلاء و آبائھم كانوا مستضعفین مقھورین مغمورین في دولة بني أمیة لم

ینھض منھم ناھض و لا وثب إلى الملك واثب إلى أن أفاء الله تعالى إلى ھؤلاء ما كان عزب عنھم من إبائھم و حمیتھم

فغاروا للدین و المسلمین من جور بني مروان و ظلمھم و قاموا بالأمر و أزالوا تلك الدولة التي كرھھا الله تعالى و أذن في



انتقالھا . ثم أمرھم ع بأن یلزموا بعد زوال تلك الدولة الكتاب و السنة و العھد القریب الذي علیھ باقي النبوة یعني عھده و

أیامھ ع و كأنھ خاف من أن یكون بإخباره لھم بأن دولة ھذا الجبار ستنقضي إذا آبت إلى العرب عوازب أحلامھا كالأمر

لھم باتباع ولاة الدولة الجدیدة في كل ما تفعلھ فاستظھر علیھم بھذه الوصیة و قال لھم إذا ابتذلت الدولة فالزموا الكتاب و

السنة و العھد الذي فارقتكم علیھ
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139 ـ و من كلام لھ ع في وقت الشورى

لنَْ یسُْرِعَ أحََدٌ قبَْلِي إِلىَ دَعْوَةِ حَقٍّ وَ صِلةَِ رَحِمٍ وَ عَائِدَةِ كَرَمٍ فاَسْمَعوُا قوَْلِي وَ عُوا مَنْطِقِي عَسَى أنَْ ترََوْا ھَذاَ الأَْمَْرَ مِنْ بعَْدِ

ةً لأِھَْلِ الَضَّلالَةَِ وَ شِیعةًَ لأِھَْلِ الَْجَھَالةَِ ھذا من ھَذاَ الَْیوَْمِ تنُْتضََى فِیھِ الَسُّیوُفُ وَ تخَُانُ فِیھِ الَْعھُُودُ حَتَّى یكَُونَ بعَْضُكُمْ أئَِمَّ

جملة كلام قالھ ع لأھل الشورى بعد وفاة عمر

 



من أخبار یوم الشورى و تولیة عثمان

و قد ذكرنا من حدیث الشورى فیما تقدم ما فیھ كفایة و نحن نذكر ھاھنا ما لم نذكره ھناك و ھو من روایة عوانة عن

إسماعیل بن أبي خالد عن الشعبي في كتاب الشورى و مقتل عثمان و قد رواه أیضا أبو بكر أحمد بن عبد العزیز

الجوھري في زیادات كتاب السقیفة قال لما طعن عمر جعل الأمر شورى بین ستة نفر علي بن أبي طالب و عثمان بن

عفان و عبد الرحمن بن عوف و الزبیر بن العوام و طلحة بن عبید الله و سعد بن مالك و كان
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طلحة یومئذ بالشام و قال عمر إن رسول الله ص قبض و ھو عن ھؤلاء راض فھم أحق بھذا الأمر من غیرھم و أوصى

صھیب بن سنان مولى عبد الله بن جدعان و یقال إن أصلھ من حي من ربیعة بن نزار یقال لھم عنزة فأمره أن یصلي

بالناس حتى یرضى ھؤلاء القوم رجلا منھم و كان عمر لا یشك أن ھذا الأمر صائر إلى أحد الرجلین علي و عثمان و قال

إن قدم طلحة فھو معھم و إلا فلتختر الخمسة واحدا منھا و روي أن عمر قبل موتھ أخرج سعد بن مالك من أھل الشورى و

قال الأمر في ھؤلاء الأربعة و دعوا سعدا على حالھ أمیرا بین یدي الإمام ثم قال و لو كان أبو عبیدة بن الجراح حیا لما

تخالجتني فیھ الشكوك فإن اجتمع ثلاثة على واحد فكونوا مع الثلاثة و إن اختلفوا فكونوا مع الجانب الذي فیھ عبد الرحمن

. و قال لأبي طلحة الأنصاري یا أبا طلحة فو الله لطالما أعز الله بكم الدین و نصر بكم الإسلام اختر من المسلمین خمسین

رجلا فائت بھم ھؤلاء القوم في كل یوم مرة فاستحثوھم حتى یختاروا لأنفسھم و للأمة رجلا منھم . ثم جمع قوما من

المھاجرین و الأنصار فأعلمھم ما أوصى بھ و كتب في وصیتھ أن یولي الإمام سعد بن مالك الكوفة و أبا موسى الأشعري

لأنھ كان عزل سعدا عن سخطة فأحب أن یطلب ذلك إلى من یقوم بالأمر من بعده استرضاء لسعد . قال الشعبي فحدثني من

لا أتھمھ من الأنصار و قال أحمد بن عبد العزیز الجوھري ھو سھل بن سعد الأنصاري قال مشیت وراء علي بن أبي طالب

حیث انصرف من عند عمر و العباس بن عبد المطلب یمشي في جانبھ فسمعتھ یقول للعباس ذھبت منا و الله فقال كیف

علمت قال أ لا تسمعھ یقول كونوا في الجانب الذي فیھ عبد الرحمن لأنھ ابن عمھ و عبد الرحمن نظیر عثمان و ھو صھره

فإذا اجتمع ھؤلاء فلو أن الرجلین
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الباقیین كانا معي لم یغنیا عني شیئا مع أني لست أرجو إلا أحدھما و مع ذلك فقد أحب عمر أن یعلمنا أن لعبد الرحمن عنده

فضلا علینا لعمر الله ما جعل الله ذلك لھم علینا كما لم یجعلھ لأولادھم على أولادنا أما و الله لئن عمر لم یمت لأذكرتھ ما

أتى إلینا قدیما و لأعلمتھ سوء رأیھ فینا و ما أتى إلینا حدیثا و لئن مات و لیموتن لیجتمعن ھؤلاء القوم على أن یصرفوا

ھذا الأمر عنا و لئن فعلوھا و لیفعلن لیرونني حیث یكرھون و الله ما بي رغبة في السلطان و لا حب الدنیا و لكن لإظھار

العدل و القیام بالكتاب و السنة . قال ثم التفت فرآني وراءه فعرفت أنھ قد ساءه ذلك فقلت لا ترع أبا حسن لا و الله لا

یستمع أحد الذي سمعت منك في الدنیا ما اصطحبنا فیھا فو الله ما سمعھ مني مخلوق حتى قبض الله علیا إلى رحمتھ . قال

عوانة فحدثنا إسماعیل قال حدثني الشعبي قال فلما مات عمر و أدرج في أكفانھ ثم وضع لیصلى علیھ تقدم علي بن أبي

طالب فقام عند رأسھ و تقدم عثمان فقام عند رجلیھ فقال علي ع ھكذا ینبغي أن تكون الصلاة فقال عثمان بل ھكذا فقال



عبد الرحمن ما أسرع ما اختلفتم یا صھیب صل على عمر كما رضي أن تصلي بھم المكتوبة فتقدم صھیب فصلى على عمر

. قال الشعبي و أدخل أھل الشورى دارا فأقبلوا یتجادلون علیھا و كلھم بھا ضنین و علیھا حریص إما لدنیا و إما لآخرة

فلما طال ذلك قال عبد الرحمن من رجل منكم یخرج نفسھ عن ھذا الأمر و یختار لھذه الأمة رجلا منكم فإني طیبة نفسي أن

أخرج منھا و أختار لكم قالوا قد رضینا إلا علي بن أبي طالب فإنھ اتھمھ و قال أنظر و أرى فأقبل أبو طلحة علیھ و قال یا

أبا الحسن ارض برأي عبد الرحمن كان الأمر لك أو لغیرك فقال علي أعطني یا عبد الرحمن موثقا من الله لتؤثرن الحق و

لا تتبع الھوى
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و لا تمل إلى صھر و لا ذي قرابة و لا تعمل إلا � و لا تألو ھذه الأمة أن تختار لھا خیرھا قال فحلف لھ عبد الرحمن با�

الذي لا إلھ إلا ھو لأجتھدن لنفسي و لكم و للأمة و لا أمیل إلى ھوى و لا إلى صھر و لا ذي قرابة قال فخرج عبد الرحمن

فمكث ثلاثة أیام یشاور الناس ثم رجع و اجتمع الناس و كثروا على الباب لا یشكون أنھ یبایع علي بن أبي طالب و كان

ھوى قریش كافة ما عدا بني ھاشم في عثمان و ھوى طائفة من الأنصار مع علي و ھوى طائفة أخرى مع عثمان و ھي

أقل الطائفتین و طائفة لا یبالون أیھما بویع . قال فأقبل المقداد بن عمرو و الناس مجتمعون فقال أیھا الناس اسمعوا ما

أقول أنا المقداد بن عمرو إنكم إن بایعتم علیا سمعنا و أطعنا و إن بایعتم عثمان سمعنا و عصینا فقام عبد الله بن أبي

ربیعة بن المغیرة المخزومي فنادى أیھا الناس إنكم إن بایعتم عثمان سمعنا و أطعنا و إن بایعتم علیا سمعنا و عصینا فقال

لھ المقداد یا عدو الله و عدو رسولھ و عدو كتابھ و متى كان مثلك یسمع لھ الصالحون فقال لھ عبد الله یا ابن الحلیف

العسیف و متى كان مثلك یجترئ على الدخول في أمر قریش . فقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح أیھا الملأ إن أردتم ألا

تختلف قریش فیما بینھا فبایعوا عثمان فقال عمار بن یاسر إن أردتم ألا یختلف المسلمون فیما بینھم فبایعوا علیا ثم أقبل

على عبد الله بن سعد بن أبي سرح فقال یا فاسق یا ابن الفاسق أ أنت ممن یستنصحھ المسلمون أو یستشیرونھ في

أمورھم و ارتفعت الأصوات و نادى مناد لا یدرى من ھو فقریش تزعم أنھ رجل من بني مخزوم و الأنصار تزعم أنھ رجل

طوال آدم مشرف على الناس لا یعرفھ أحد منھم یا عبد الرحمن افرغ من أمرك و امض على ما في نفسك فإنھ الصواب .
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قال الشعبي فأقبل عبد الرحمن على علي بن أبي طالب فقال علیك عھد الله و میثاقھ و أشد ما أخذ الله على النبیین من عھد

و میثاق إن بایعتك لتعملن بكتاب الله و سنة رسولھ و سیرة أبي بكر و عمر فقال علي ع طاقتي و مبلغ علمي و جھد رأیي

و الناس یسمعون . فأقبل على عثمان فقال لھ مثل ذلك فقال نعم لا أزول عنھ و لا أدع شیئا منھ ثم أقبل على علي فقال لھ

ذلك ثلاث مرات و لعثمان ثلاث مرات في كل ذلك یجیب علي مثل ما كان أجاب بھ و یجیب عثمان بمثل ما كان أجاب بھ .

فقال ابسط یدك یا عثمان فبسط یده فبایعھ و قام القوم فخرجوا و قد بایعوا إلا علي بن أبي طالب فإنھ لم یبایع . قال فخرج

عثمان على الناس و وجھھ متھلل و خرج علي و ھو كاسف البال مظلم و ھو یقول یا ابن عوف لیس ھذا بأول یوم

تظاھرتم علینا من دفعنا عن حقنا و الاستئثار علینا و إنھا لسنة علینا و طریقة تركتموھا . فقال المغیرة بن شعبة لعثمان أ

ما و الله لو بویع غیرك لما بایعناه فقال عبد الرحمن بن عوف كذبت و الله لو بویع غیره لبایعتھ و ما أنت و ذاك یا ابن

الدباغة و الله لو ولیھا غیره لقلت لھ مثل ما قلت الآن تقربا إلیھ و طمعا في الدنیا فاذھب لا أبا لك . فقال المغیرة لو لا



مكان أمیر المؤمنین لأسمعتك ما تكره و مضیا . قال الشعبي فلما دخل عثمان رحلھ دخل إلیھ بنو أمیة حتى امتلأت بھم

الدار ثم أغلقوھا علیھم فقال أبو سفیان بن حرب أ عندكم أحد من غیركم قالوا لا قال یا بني أمیة تلقفوھا تلقف الكرة فو

الذي یحلف بھ أبو سفیان ما من عذاب و لا حساب و لا جنة و لا نار و لا بعث و لا قیامة .
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قال فانتھره عثمان و ساءه بما قال و أمر بإخراجھ . قال الشعبي فدخل عبد الرحمن بن عوف على عثمان فقال لھ ما

صنعت فو الله ما وفقت حیث تدخل رحلك قبل أن تصعد المنبر فتحمد الله و تثني علیھ و تأمر بالمعروف و تنھى عن المنكر

و تعد الناس خیرا . قال فخرج عثمان فصعد المنبر فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال ھذا مقام لم نكن نقومھ و لم نعد لھ من

الكلام الذي یقام بھ في مثلھ و سأھیئ ذلك إن شاء الله و لن آلو أمة محمد خیرا و الله المستعان . ثم نزل .

قال عوانة فحدثني یزید بن جریر عن الشعبي عن شقیق بن مسلمة أن علي بن أبي طالب لما انصرف إلى رحلھ قال لبني

أبیھ یا بني عبد المطلب إن قومكم عادوكم بعد وفاة النبي كعداوتھم النبي في حیاتھ و إن یطع قومكم لا تؤمروا أبدا و و الله

لا ینیب ھؤلاء إلى الحق إلا بالسیف قال و عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل إلیھم قد سمع الكلام كلھ فدخل و قال یا أبا

الحسن أ ترید أن تضرب بعضھم ببعض فقال اسكت ویحك فو الله لو لا أبوك و ما ركب مني قدیما و حدیثا ما نازعني ابن

عفان و لا ابن عوف فقام عبد الله فخرج . قال و أكثر الناس في أمر الھرمزان و عبید الله بن عمر و قتلھ إیاه و بلغ ما قال

فیھ علي بن أبي طالب فقام عثمان فصعد المنبر فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال أیھا الناس إنھ كان من قضاء الله أن عبید الله

بن عمر بن الخطاب أصاب الھرمزان و ھو رجل من
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المسلمین و لیس لھ وارث إلا الله و المسلمون و أنا إمامكم و قد عفوت أ فتعفون عن عبید الله ابن خلیفتكم بالأمس قالوا

نعم فعفا عنھ فلما بلغ ذلك علیا تضاحك و قال سبحان الله لقد بدأ بھا عثمان أ یعفو عن حق امرئ لیس بوالیھ تا� إن ھذا

لھو العجب قالوا فكان ذلك أول ما بدا من عثمان مما نقم علیھ . قال الشعبي و خرج المقداد من الغد فلقي عبد الرحمن بن

عوف فأخذ بیده و قال إن كنت أردت بما صنعت وجھ الله فأثابك الله ثواب الدنیا و الآخرة و إن كنت إنما أردت الدنیا فأكثر

الله مالك فقال عبد الرحمن اسمع رحمك الله اسمع قال لا أسمع و الله و جذب یده من یده و مضى حتى دخل على علي ع

فقال قم فقاتل حتى نقاتل معك قال علي فبمن أقاتل رحمك الله و أقبل عمار بن یاسر ینادي

یا ناعي الإسلام قم فانعھ 

قد مات عرف و بدا نكر

أما و الله لو أن لي أعوانا لقاتلتھم و الله لئن قاتلھم واحد لأكونن لھ ثانیا

فقال علي یا أبا الیقظان و الله لا أجد علیھم أعوانا و لا أحب أن أعرضكم لما لا تطیقون و بقي ع في داره و عنده نفر من

أھل بیتھ و لیس یدخل إلیھ أحد مخافة عثمان . قال الشعبي و اجتمع أھل الشورى على أن تكون كلمتھم واحدة على من لم

یبایع فقاموا إلى علي فقالوا قم فبایع عثمان قال فإن لم أفعل قالوا نجاھدك قال فمشى إلى عثمان حتى بایعھ و ھو یقول



صدق الله و رسولھ فلما بایع أتاه عبد الرحمن بن عوف فاعتذر إلیھ و قال إن عثمان أعطانا یده و یمینھ و لم تفعل أنت

فأحببت أن أتوثق للمسلمین فجعلتھا فیھ فقال إیھا عنك إنما آثرتھ بھا لتنالھا بعده دق الله بینكما عطر منشم .

[ 56 ]

قال الشعبي و قدم طلحة من الشام بعد ما بویع عثمان فقیل لھ رد ھذا الأمر حتى ترى فیھ رأیك فقال و الله لو بایعتم شركم

لرضیت فكیف و قد بایعتم خیركم قال ثم عدا علیھ بعد ذلك و صاحبھ حتى قتلاه ثم زعما أنھما یطلبان بدمھ . قال الشعبي

فأما ما یذكره الناس من المناشدة و

قول علي ع لأھل الشورى أ فیكم أحد قال لھ رسول الله ص كذا فإنھ لم یكن یوم البیعة و إنما كان بعد ذلك بقلیل دخل علي

ع على عثمان و عنده جماعة من الناس منھم أھل الشورى و قد كان بلغھ عنھم ھنات و قوارص فقال لھم أ فیكم أ فیكم كل

ذلك یقولون لا قال لكني أخبركم عن أنفسكم أما أنت یا عثمان ففررت یوم حنین و تولیت یوم التقى الجمعان و أما أنت یا

طلحة فقلت إن مات محمد لنركضن بین خلاخیل نسائھ كما ركض بین خلاخیل نسائنا و أما أنت یا عبد الرحمن فصاحب

قراریط و أما أنت یا سعد فتدق عن أن تذكر قال ثم خرج فقال عثمان أ ما كان فیكم أحد یرد علیھ قالوا و ما منعك من ذلك

و أنت أمیر المؤمنین و تفرقوا قال عوانة قال إسماعیل قال الشعبي فحدثني عبد الرحمن بن جندب عن أبیھ جندب بن عبد

الله الأزدي قال كنت جالسا بالمدینة حیث بویع عثمان فجئت فجلست إلى المقداد بن عمرو فسمعتھ یقول و الله ما رأیت مثل

ما أتي إلى أھل ھذا البیت و كان عبد الرحمن بن عوف جالسا فقال و ما أنت و ذاك یا مقداد قال المقداد إني و الله أحبھم

لحب رسول الله ص و إني لأعجب من قریش و تطاولھم على الناس بفضل رسول الله ثم انتزاعھم سلطانھ من أھلھ قال

عبد الرحمن أما و الله لقد أجھدت نفسي

[ 57 ]

لكم قال المقداد أما و الله لقد تركت رجلا من الذین یأمرون بالحق و بھ یعدلون أما و الله لو أن لي على قریش أعوانا

لقاتلتھم قتالي إیاھم ببدر و أحد فقال عبد الرحمن ثكلتك أمك لا یسمعن ھذا الكلام الناس فإني أخاف أن تكون صاحب فتنة

و فرقة . قال المقداد إن من دعا إلى الحق و أھلھ و ولاة الأمر لا یكون صاحب فتنة و لكن من أقحم الناس في الباطل و آثر

الھوى على الحق فذلك صاحب الفتنة و الفرقة . قال فتربد وجھ عبد الرحمن ثم قال لو أعلم أنك إیاي تعني لكان لي و لك

شأن . قال المقداد إیاي تھدد یا ابن أم عبد الرحمن ثم قام عن عبد الرحمن فانصرف . قال جندب بن عبد الله فاتبعتھ و قلت

لھ یا عبد الله أنا من أعوانك فقال رحمك الله إن ھذا الأمر لا یغني فیھ الرجلان و لا الثلاثة قال فدخلت من فوري ذلك على

علي ع فلما جلست إلیھ قلت یا أبا الحسن و الله ما أصاب قومك بصرف ھذا الأمر عنك فقال صبر جمیل و الله المستعان .

فقلت و الله إنك لصبور قال فإن لم أصبر فما ذا أصنع قلت إني جلست إلى المقداد بن عمرو آنفا و عبد الرحمن بن عوف

فقالا كذا و كذا ثم قام المقداد فاتبعتھ فقلت لھ كذا فقال لي كذا فقال علي ع لقد صدق المقداد فما أصنع فقلت تقوم في الناس

فتدعوھم إلى نفسك و تخبرھم أنك أولى بالنبي ص و تسألھم النصر على ھؤلاء المظاھرین علیك فإن أجابك عشرة من

مائة شددت بھم على الباقین فإن دانوا لك فذاك و إلا قاتلتھم و كنت أولى بالعذر قتلت أو بقیت و كنت أعلى عند الله حجة .

فقال أ ترجو یا جندب أن یبایعني من كل عشرة واحد قلت أرجو ذلك قال لكني لا أرجو ذلك لا و الله و لا من المائة واحد و

سأخبرك أن الناس إنما ینظرون
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إلى قریش فیقولون ھم قوم محمد و قبیلھ و أما قریش بینھا فتقول إن آل محمد یرون لھم على الناس بنبوتھ فضلا و

یرون أنھم أولیاء ھذا الأمر دون قریش و دون غیرھم من الناس و ھم إن ولوه لم یخرج السلطان منھم إلى أحد أبدا و

متى كان في غیرھم تداولتھ قریش بینھا لا و الله لا یدفع الناس إلینا ھذا الأمر طائعین أبدا . فقلت جعلت فداك یا ابن عم

رسول الله لقد صدعت قلبي بھذا القول أ فلا أرجع إلى المصر فأوذن الناس بمقالتك و أدعو الناس إلیك فقال یا جندب لیس

ھذا زمان ذاك . قال فانصرفت إلى العراق فكنت أذكر فضل علي على الناس فلا أعدم رجلا یقول لي ما أكره و أحسن ما

أسمعھ قول من یقول دع عنك ھذا و خذ فیما ینفعك فأقول إن ھذا مما ینفعني و ینفعك فیقوم عني و یدعني . و زاد أبو بكر

أحمد بن عبد العزیز الجوھري حتى رفع ذلك من قولي إلى الولید بن عقبة أیام ولینا فبعث إلي فحبسني حتى كلم في فخلى

سبیلي . و روى الجوھري قال نادى عمار بن یاسر ذلك الیوم یا معشر المسلمین إنا قد كنا و ما كنا نستطیع الكلام قلة و

ذلة فأعزنا الله بدینھ و أكرمنا برسولھ فالحمد � رب العالمین یا معشر قریش إلى متى تصرفون ھذا الأمر عن أھل بیت

نبیكم تحولونھ ھاھنا مرة و ھاھنا مرة ما أنا آمن أن ینزعھ الله منكم و یضعھ في غیركم كما نزعتموه من أھلھ و

وضعتموه في غیر أھلھ . فقال لھ ھاشم بن الولید بن المغیرة یا ابن سمیة لقد عدوت طورك و ما عرفت قدرك ما أنت و ما

رأت قریش لأنفسھا إنك لست في شي ء من أمرھا و إماراتھا فتنح عنھا . و تكلمت قریش بأجمعھا فصاحوا بعمار و

انتھروه فقال الحمد � رب العالمین ما زال أعوان الحق أذلاء ثم قام فانصرف
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140 ـ و من كلام لھ ع في النھي عن غیبة الناس

وَ إِنَّمَا ینَْبغَِي لأِھَْلِ الَْعِصْمَةِ وَ الَْمَصْنوُعِ إِلیَْھِمْ فِي الَسَّلامََةِ أنَْ یرَْحَمُوا أھَْلَ الَذُّنوُبِ وَ الَْمَعْصِیةَِ وَ یكَُونَ الَشُّكْرُ ھُوَ الَْغاَلِبَ

ا ھُوَ ِ عَلیَْھِ مِنْ ذنُوُبِھِ مِمَّ عَلیَْھِمْ وَ الَْحَاجِزَ لھَُمْ عَنْھُمْ فكََیْفَ بِالْعاَئِبِ الََّذِي عَابَ أخََاهُ وَ عَیَّرَهُ بِبلَْوَاهُ أَ مَا ذكََرَ مَوْضِعَ سَترِْ َ�َّ

َ فِیمَا سِوَاهُ ھُ بِذنَْبٍ قدَْ رَكِبَ مِثلْھَُ فإَِنْ لمَْ یكَُنْ رَكِبَ ذلَِكَ الَذَّنْبَ بِعیَْنِھِ فقَدَْ عَصَى َ�َّ أعَْظَمُ مِنَ الَذَّنْبِ الََّذِي عَابھَُ بِھِ وَ كَیْفَ یذَمُُّ

غِیرِ لجَُرْأتَھُُ لجََرَاءَتھُُ عَلىَ عَیْبِ الَنَّاسِ أكَْبرَُ یاَ عَبْدَ ِ لئَِنْ لمَْ یكَُنْ عَصَاهُ فِي الَْكَبِیرِ وَ عَصَاهُ فِي الَصَّ ا ھُوَ أعَْظَمُ مِنْھُ وَ ایَْمُ َ�َّ مِمَّ

ِ لاَ تعَْجَلْ فِي عَیْبِ أحََدٍ بِذنَْبِھِ فلَعَلََّھُ مَغْفوُرٌ لھَُ وَ لاَ تأَمَْنْ عَلىَ نفَْسِكَ صَغِیرَ مَعْصِیةٍَ فلَعَلََّكَ مُعذََّبٌ عَلیَْھِ فلَْیكَْففُْ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ َّ�َ

ا ابُْتلُِيَ غَیْرُهُ بِھِ بِھِ غَیْرُهُ لیس في ھذا الفصل عَیْبَ غَیْرِهِ لِمَا یعَْلمَُ مِنْ عَیْبِ نفَْسِھِ وَ لْیكَُنِ الَشُّكْرُ شَاغِلاً لھَُ عَلىَ مُعاَفاَتِھِ مِمَّ

من غریب اللغة ما نشرح
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أقوال مأثورة في ذم الغیبة و الاستماع إلى المغتابین

و نحن نذكر مما ورد في الغیبة لمعا نافعة على عادتنا في ذكر الشي ء عند مرورنا على ما یقتضیھ و یستدعیھ . و قد ورد

في الكتاب العزیز ذم الغیبة قال سبحانھ وَ لا یغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضاً و

قال رسول الله ص لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا یغتب بعضكم بعضا و كونوا عباد الله إخوانا و

روى جابر و أبو سعید عنھ ص إیاكم و الغیبة فإن الغیبة أشد من الزنا إن الرجل یزني فیتوب الله علیھ و إن صاحب الغیبة

لا یغفر لھ حتى یغفر لھ صاحبھ و

روى أنس عنھ ص مررت لیلة أسري بي فرأیت قوما یخمشون وجوھھم بأظافیرھم فسألت جبریل عنھم فقال ھؤلاء الذین

یغتابون الناس و

في حدیث سلمان قلت یا رسول الله علمني خیرا ینفعني الله بھ قال لا تحقرن من المعروف شیئا و لو أرفضت من دلوك في

إناء المستقي و الق أخاك ببشر حسن و لا تغتابنھ إذا أدبر و

في حدیث البراء بن عازب خطبنا رسول الله ص حتى أسمع العواتق في بیوتھن فقال ألا لا تغتابوا المسلمین و لا تتبعوا

عوراتھم فإنھ من یتتبع عورة أخیھ تتبع الله عورتھ و من یتتبع الله عورتھ یفضحھ في جوف بیتھ
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و

في حدیث أنس أن رسول الله ص قال في یوم صوم إن فلانة و فلانة كانتا تأكلان الیوم شحم امرأة مسلمة یعني الغیبة

فمرھما فلتتقیئا فقاءت كل واحدة منھما علقة دم و

في الصحاح المجمع علیھا أنھ ع مر بقبرین جدیدین فقال إنھما لیعذبان و ما یعذبان بكبیر أما أحدھما فكان یغتاب الناس و

أما الآخر فكان لا یتنزه من البول و دعا بجریدة رطبة فكسرھا اثنتین أو قال دعا بجریدتین ثم غرسھما في القبرین و قال

أما إنھ سیھون من عذابھما ما دامتا رطبتین و

في حدیث ابن عباس أن رجلین من أصحابھ اغتابا بحضرتھ رجلا و ھو یمشي ع و ھما یمشیان معھ فمر على جیفة فقال

انھشا منھا فقالا یا رسول الله أ و ننھش الجیفة فقال ما أصبتما من أخیكما أنتن من ھذه و

في حدیث أبي ھریرة من أكل لحم أخیھ حیا قرب إلیھ لحمھ في الآخرة فقیل لھ كلھ میتا كما أكلتھ حیا فیأكلھ و یضج و یكلح

و روي أن رجلین كانا عند باب المسجد فمر بھما رجل كان مخنثا فترك ذلك فقالا لقد بقي عنده منھ شي ء فأقیمت الصلاة

فصلیا مع الناس و ذلك یجول في أنفسھما فأتیا عطاء بن أبي رباح فسألاه فأمرھما أن یعیدا الوضوء و الصلاة و إن كانا



صائمین أن یقضیا صیام ذلك الیوم . و عن مجاھد وَیْلٌ لِكُلِّ ھُمَزَةٍ لمَُزَةٍ الھمزة الطعان في الناس و اللمزة النمام . و عن

الحسن و الله للغیبة أسرع في دین المؤمن من الأكلة في الجسد .
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بعضھم أدركنا السلف و ھم لا یرون العبادة في الصوم و لا في الصلاة و لكن في الكف عن أعراض الناس . ابن عباس إذا

أردت أن تذكر عیوب صاحبك فاذكر عیوبك و ھذا مشتق من كلام أمیر المؤمنین ع . أبو ھریرة یبصر أحدھما القذى في

عین أخیھ و لا یبصر الجذع في عین نفسھ و ھذا كالأول . الحسن یا ابن آدم إنك إن قضیت حقیقة الإیمان فلا تعب الناس

بعیب ھو فیك حتى تبدأ بإصلاح ذلك العیب من نفسك فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك و أحب العباد إلى الله من

كان ھكذا . و

یروى أن المسیح ع مر على جیفة كلب فقال بعض التلامذة ما أشد نتنھ فقال المسیح ما أشد بیاض أسنانھ كأنھ نھاھم عن

غیبة الكلب و نبھھم إلى أنھ لا ینبغي أن یذكر من كل شي ء إلا أحسنھ . و

سمع علي بن الحسین ع رجلا یغتاب آخر فقال إن لكل شي ء إداما و إدام كلاب الناس الغیبة و

في خطبة حجة الوداع أیھا الناس إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في

بلدكم ھذا إن الله حرم الغیبة كما حرم المال و الدم عمر : ما یمنعكم إذا رأیتم من یخرق أعراض الناس أن تعربوا علیھ أي

تقبحوا قالوا نخاف سفھھ و شره قال ذلك أدنى ألا تكونوا شھداء

أنس یرفعھ من مات على الغیبة حشر یوم القیامة مزرقة عیناه ینادى بالویل و الندامة یعرف أھلھ و لا یعرفونھ
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و قال ھشام بن عبد الملك في بعض ولد الولید بن عقبة

أبلغ أبا وھب إذا ما لقیتھ 

بأنك شر الناس غیبا لصاحب 

فتبدي لھ بشرا إذا ما لقیتھ 

و تلسعھ بالغیب لسع العقارب

مر الشعبي بقوم یغتابونھ في المسجد و فیھم بعض أصدقائھ فأخذ بعضادتي الباب و قال

ھنیئا مریئا غیر داء مخامر 

لعزة من أعراضنا ما استحلت

و من كلام بعض الحكماء أبصر الناس بالعوار المعوار ھذا مثل قول الشاعر



و أجرأ من رأیت بظھر غیب 

على عیب الرجال ذوو العیوب

قیل لشبیب بن شبة بن عقال ما بال عبد الله بن الأھتم یغتابك و ینتقصك قال لأنھ شقیقي في النسب و جاري في البلد و

شریكي في الصنعة . دخل أبو العیناء على المتوكل و عنده جلساؤه فقال لھ یا محمد كلھم كانوا في غیبتك منذ الیوم و لم

یبق أحد لم یذممك غیري فقال

إذا رضیت عني كرام عشیرتي 

فلا زال غضبان علي لئامھا

قال بعضھم بت بالبصرة لیلة مع المسجدیین فلما كان وقت السحر حركھم واحد فقال إلى كم ھذا النوم عن أعراض الناس

و قیل لشاعر وصلھ بعض الرؤساء و أنعم علیھ ما صنع بك فلان قال ما وفت نعمتھ بإساءتھ منعني لذة الثلب و حلاوة

الشكوى . أعرابي من عاب سفلة فقد رفعھ و من عاب شریفا فقد وضع نفسھ .
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نظر بعض السلف إلى رجل یغتاب رجلا و قال یا ھذا إنك تملي على حافظیك كتابا فانظر ما ذا تقول . ابن عباس ما الأسد

الضاري على فریسة بأسرع من الدني ء في عرض السري بعضھم

و مطروفة عیناه عن عیب نفسھ 

فإن لاح عیب من أخیھ تبصرا

و قالت رابعة العدویة إذا نصح الإنسان � أطلعھ الله تعالى على مساوئ عملھ فتشاغل بھا عن ذكر مساوئ خلقھ . قال

عبد الله بن عروة بن الزبیر لابنھ یا بني علیك بالدین فإن الدنیا ما بنت شیئا إلا ھدمھ الدین و إذا بنى الدین شیئا لم تستطع

الدنیا ھدمھ أ لا ترى علي بن أبي طالب و ما یقول فیھ خطباء بني أمیة من ذمھ و عیبھ و غیبتھ و الله لكأنما یأخذون

بناصیتھ إلى السماء أ لا تراھم كیف یندبون موتاھم و یرثیھم شعراؤھم و الله لكأنما یندبون جیف الحمر . و من كلام بعض

الصالحین الورع في المنطق أشد منھ في الذھب و الفضة لأنك إذا استودعك أخوك مالا لم تجد بك نفسك لخیانة فیھ و قد

استودعك عرضھ و أنت تغتابھ و لا تبالي . كان محمد بن سیرین قد جعل على نفسھ كلما اغتاب أحدا أن یتصدق بدینار و

كان إذا مدح أحدا قال ھو كما یشاء الله و إذا ذمھ قال ھو كما یعلم الله . الأحنف في خلتان لا أغتاب جلیسي إذا قام عني و لا

أدخل بین القوم فیما لم یدخلوني فیھ . قیل لرجل من العرب من السید فیكم قال الذي إذا أقبل ھبناه و إذا أدبر اغتبناه .
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قیل للربیع بن خیثم ما نراك تعیب أحدا فقال لست راضیا على نفسي فأتفرغ لذكر عیوب الناس ثم قال

لنفسي أبكي لست أبكي لغیرھا 

لنفسي في نفسي عن الناس شاغل



عبد الله بن المبارك قلت لسفیان ما أبعد أبا حنیفة من الغیبة ما سمعتھ یغتاب عدوا قال ھو و الله أعقل من أن یسلط على

حسناتھ ما یذھب بھا . سئل فضیل عن غیبة الفاسق فقال لا تشتغل بذكره و لا تعود لسانك الغیبة أشغل لسانك بذكر الله و

إیاك ذكر الناس فإن ذكر الناس داء و ذكر الله دواء . بعض الشعراء

و لست بذي نیرب في الصدیق 

خئون العشیرة سبابھا 

و لا من إذا كان في مجلس 

أضاع القبیلة و اغتابھا 

و لكن أبجل ساداتھا 

و لا أتعلم ألقابھا

و كان یقال الغیبة فاكھة القراء و قیل لإسماعیل بن حماد بن أبي حنیفة أي اللحمان أطیب قال لحوم الناس ھي و الله أطیب

من لحوم الدجاج و الدراج یعني الغیبة . ابن المغیرة لا تذكر المیت بسوء فتكون الأرض أكتم علیھ منك . و كان عبد الملك

بن صالح الھاشمي إذا ذكر عنده المیت بسوء یقول كفوا عن أسارى الثرى . و

في الأثر سامع الغیبة أحد المغتابین .
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أبو نواس

ما حطك الواشون من رتبة 

عندي و ما ضرك مغتاب 

كأنھم أثنوا و لم یعلموا 

علیك عندي بالذي عابوا

الحسن ذم الرجل في السر مدح لھ في العلانیة .

علي ع الغیبة جھد العاجز أخذه المتنبي فقال

و أكبر نفسي عن جزاء بغیبة 

و كل اغتیاب جھد من ما لھ جھد

بلغ الحسن أن رجلا اغتابھ فأھدى إلیھ طبقا من رطب فجاءه الرجل معتذرا و قال أصلحك الله اغتبتك فأھدیت لي قال إنك

أھدیت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك . أتى رجل عمرو بن عبید الله فقال لھ إن الأسواري لم یزل أمس یذكرك و یقول

عمرو الضال فقال لھ یا ھذا و الله ما رعیت حق مجالسة الرجل حین نقلت إلینا حدیثھ و لا رعیت حقي حین بلغت عن أخي

ما أكرھھ أعلمھ أن الموت یعمنا و البعث یحشرنا و القیامة تجمعنا و الله یحكم بیننا



 



حكم الغیبة في الدین

و اعلم أن العلماء ذكروا في حد الغیبة أن تذكر أخاك بما یكرھھ لو بلغھ سواء ذكرت نقصانا في بدنھ مثل أن تقول الأقرع

أو الأعور أو في نسبھ نحو أن تقول ابن النبطي و ابن الإسكاف أو الزبال أو الحائك أو خلقھ نحو سیئ الخلق أو بخیل
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أو متكبر أو في أفعالھ الدنیئة نحو قولك كذاب و ظالم و متھاون بالصلاة أو الدنیویة نحو قولك قلیل الأدب متھاون بالناس

كثیر الكلام كثیر الأكل أو في ثوبھ كقولك وسخ الثیاب كبیر العمامة طویل الأذیال . و قد قال قوم لا غیبة في أمور الدین لأن

المغتاب إنما ذم ما ذمھ الله تعالى و احتجوا بما روي أنھ ذكر لرسول الله ص امرأة و كثرة صومھا و صلاتھا و لكنھا تؤذي

جارتھا فقال ھي في النار و لم ینكر علیھم غیبتھم إیاھا .

و روي أن امرأة ذكرت عنده ع بأنھا بخیلة فقال فما خیرھا إذن . و أكثر العلماء على أن الغیبة في أمور الدین محرمة

أیضا و ادعوا الإجماع على أن من ذكر غیره بما یكرھھ فھو مغتاب سواء أ كان في الدین أو في غیره قالوا و المخالف

مسبوق بھذا الإجماع و قالوا و

قد روي عن النبي ص أنھ قال ھل تدرون ما الغیبة قالوا الله و رسولھ أعلم قال ذكرك أخاك بما یكرھھ فقائل قال أ رأیت یا

رسول الله إن كان ذلك في أخي قال إن كان فیھ فقد اغتبتھ و إن لم یكن فقد بھتھ . قالوا و

روى معاذ بن جبل أن رجلا ذكر عند رسول الله ص فقال قوم ما أعجزه فقال ع اغتبتم صاحبكم فقالوا قلنا ما فیھ فقال إن

قلتم ما لیس فیھ فقد بھتموه . قالوا و ما احتج بھ الزاعمون أن لا غیبة في الدین لیس بحجة لأن الصحابة إنما ذكرت ذلك

في مجلس رسول الله ص لحاجتھا إلى تعرف الأحكام بالسؤال و لم یكن غرضھا التنقص . و اعلم أن الغیبة لیست مقصورة

على اللسان فقط بل كل ما عرفت بھ صاحبك
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نقص أخیك فھو غیبة فقد یكون ذلك باللسان و قد یكون بالإشارة و الإیماء و بالمحاكاة نحو أن تمشي خلف الأعرج

متعارجا و بالكتاب فإن القلم أحد اللسانین . و إذا ذكر المصنف شخصا في تصنیفھ و ھجن كلامھ فھو غیبة فأما قولھ قال

قوم كذا فلیس بغیبة لأنھ لم یعین شخصا بعینھ . و

كان رسول الله ص یقول ما بال أقوام یقولون كذا فكان لا یعین و یكون مقصوده واحدا بعینھ و أخبث أنواع الغیبة غیبة

القراء المراءین و ذلك نحو أن یذكر عندھم إنسان فیقول قائلھم الحمد � الذي لم یبلنا بدخول أبواب السلطان و التبذل في

طلب الحطام و قصده أن یفھم الغیر عیب ذلك الشخص فتخرج الغیبة في مخرج الحمد و الشكر � تعالى فیحصل من ذلك

غیبة المسلم و یحصل منھ الریاء و إظھار التعفف عن الغیبة و ھو واقع فیھا و كذلك یقول لقد ساءني ما یذكر بھ فلان

نسأل الله أن یعصمھ و یكون كاذبا في دعوى أنھ ساءه و في إظھار الدعاء لھ بل لو قصد الدعاء لھ لأخفاه في خلوة عقب

صلواتھ و لو كان قد ساءه لساءه أیضا إظھار ما یكرھھ ذلك الإنسان . و اعلم أن الإصغاء إلى الغیبة على سبیل التعجب



كالغیبة بل أشد لأنھ إنما یظھر التعجب لیزید نشاط المغتاب في الغیبة فیندفع فیھا حكایة یستخرج الغیبة منھ بذلك و إذا كان

السامع الساكت شریك المغتاب فما ظنك بالمجتھد في حصول الغیبة و الباعث على الاستزادة منھا و قد روي أن أبا بكر و

عمر ذكرا إنسانا عند رسول الله فقال أحدھما إنھ لنئوم ثم أخرج رسول الله ص خبزا قفارا فطلبا منھ أدما فقال قد ائتدمتما

قالا ما نعلمھ قال بلى بما أكلتما من لحم صاحبكما فجمعھما في الإثم و قد
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كان أحدھما قائلا و الآخر مستمعا فالمستمع لا یخرج من إثم الغیبة إلا بأن ینكر بلسانھ فإن خاف فبقلبھ و إن قدر على

القیام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمھ ذلك فإن قال بلسانھ اسكت و ھو مرید للغیبة بقلبھ فذلك نفاق و لا یخرجھ عن الإثم إلا

أن یكرھھ بقلبھ و لا یكفي أن یشیر بالید أي اكفف أو بالحاجب و العین فإن ذلك استحقار للمذكور بل ینبغي أن یذب عنھ

صریحا

فقد قال رسول الله ص من أذل عنده مؤمن و ھو یقدر على أن ینصره فلم ینصره أذلھ الله یوم القیامة على رءوس الخلائق

 



فصل في الأسباب الباعثة على الغیبة

و اعلم أن الأسباب الباعثة على الغیبة على أمور منھا شفاء الغیظ و ذلك أن یجري من الإنسان سبب یغضب بھ علیھ آخر

فإذا ھاج غضبھ تشفى بذكر مساوئھ و سبق إلیھا لسانھ بالطبع إن لم یكن ھناك دین وازع و قد یمنع تشفي الغیظ عند

الغضب فیحتقن الغضب في الباطن فیصیر حقدا ثابتا فیكون سببا دائما لذكر المساوئ . و منھا موافقة الأقران و

مساعدتھم على الكلام فإنھم إذا اجتمعوا ربما أخذوا یتفكھون بذكر الأعراض فیرى أنھ لو أنكر أو قطع المجلس استثقلوه

و نفروا عنھ فیساعدھم و یرى ذلك من حسن المعاشرة و یظن أنھ مجاملة في الصحبة و قد یغضب رفقاؤه من أمر فیحتاج

إلى أن یغضب لغضبھم إظھارا للمساھمة في السراء و الضراء فیخوض معھم في ذكر العیوب و المساوئ .
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و منھا أن یستشعر من إنسان أنھ سیذمھ و یطول لسانھ فیھ و یقبح حالھ عند بعض الرؤساء أو یشھد علیھ بشھادة

فیبادره قبل أن یقبح حالھ فیطعن فیھ لیسقط أثر شھادتھ علیھ . و قد یبتدئ بذكر بعض ما فیھ صادقا لیكذب علیھ بعد ذلك

فیروج كذبھ بالصدق الأول . و منھا أن ینسب إلى أمر فیرید التبرؤ منھ فیذكر الذي فعلھ و كان من حقھ أن یبرئ نفسھ و

لا یذكر الذي فعلھ لكنھ إنما یذكر غیره تأكیدا لبراءة نفسھ و كیلا یكون تبرؤا مبتورا و ربما یعتذر بأن یقول فلان فعلھ و

كنت شریكا في بعض الأمر لیبرئ نفسھ بعض البراءة . و منھا المباھاة و حب الرئاسة مثل أن یقول كلام فلان ركیك و

معرفتھ بالفن الفلاني ناقصة و غرضھ إظھار فضلھ علیھ . و منھا الحسد و إرادة إسقاط قدر من یمدحھ الناس بذكر

مساوئھ لأنھ یشق علیھ ثناء الناس علیھ و لا یجد سبیلا إلى سد باب الثناء علیھ إلا بذكر عیوبھ . و منھا اللعب و الھزل و

المطایبة و تزجیة الوقت بالضحك و السخریة فیذكر غیره بما یضحك الحاضرین على سبیل الھزء و المحاكاة . و اعلم أن

الذي یقوى في نفسي أن الغیبة لا تكون محرمة إلا إذا كانت على سبیل القصد إلى تنقص الإنسان فقط و غض قدره فأما إذا

خرجت مخرجا آخر فلیست بحرام كمن یظلمھ القاضي و یأخذ الرشوة على إسقاط حقوقھ فإن لھ أن یذكر حالھ للسلطان

متظلما من حیف الحاكم علیھ إذ لا یمكنھ استیفاء حقوقھ إلا بذلك

فقد قال ص مطل الغني ظلم و

قال لي الواجد یحل عقوبتھ و عرضھ
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و كذلك النھي عن المنكر واجب و قد یحتاج الإنسان إلى الاستعانة بالغیر على تغییره و رد القاضي إلى منھج الصلاح فلا

بد لھ أن یشرح للغیر حال ذلك الإنسان المرتكب المنكر و من ذكر الإنسان بلقب مشھور فعرف عن عیبھ كالأعرج و

الأعمش المحدثین لم یكن مغتابا إذا لم یقصد الغض و النقص . و الصحیح أن المجاھر بالفسق لا غیبة لھ كصاحب

الماخور و المخنث و من یدعو الناس إلى نفسھ أبنة و كالعشار و المستخرج بالضرب فإن ھؤلاء غیر كارھین لما یذكرون

بھ و ربما تفاخروا بذلك و



قد قال النبي ص من ألقى جلباب الحیاء عن وجھھ فلا غیبة لھ و قال عمر لیس لفاجر حرمة و أراد المجاھر بالفسق دون

المستتر . و قال الصلت بن طریف قلت للحسن رحمھ الله الرجل الفاجر المعلن بالفجور غیر مراقب ھل ذكري لھ بما فیھ

غیبة فقال لا و لا كرامة لھ

 



طریق التوبة من الغیبة

و اعلم أن التوبة من الغیبة تكفر عقابھا و التوبة منھا ھي الندم علیھا و العزم على ألا یعود فإن لم یكن الشخص المذكور

قد بلغتھ الغیبة فلا حاجة إلى الاستحلال منھ بل لا یجوز إعلامھ بذلك ھكذا قال شیخنا أبو الحسین رحمھ الله لأنھ لم یؤلمھ

فیحتاج إلى أن یستوھب منھ إثم ذلك الإیلام و في إعلامھ تضییق صدره و إدخال مشقة علیھ و إن كان الشخص المذكور

قد بلغتھ الغیبة وجب علیھ أن یستحلھ و یستوھبھ فإن كان قد مات سقط بالتوبة عقاب ما یختص بالبارئ سبحانھ من ذلك

الوقت و بقي ما یختص بذلك المیت لا یسقط حتى یؤخذ العوض لھ من المذنب یوم القصاص
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امِي وَ تخُْطِئُ جَالِ أمََا إِنَّھُ قدَْ یرَْمِي الَرَّ أیَُّھَا الَنَّاسُ مَنْ عَرَفَ مِنْ أخَِیھِ وَثِیقةََ دِینٍ وَ سَدَادَ طَرِیقٍ فلاََ یسَْمَعنََّ فِیھِ أقَاَوِیلَ الَرِّ

ُ سَمِیعٌ وَ شَھِیدٌ أمََا إِنَّھُ لیَْسَ بیَْنَ الَْحَقِّ وَ الَْباَطِلِ إِلاَّ أرَْبعَُ أصََابِعَ فسَُئِلَ ع عَنْ ھَامُ وَ یحُِیلُ الَْكَلامَُ وَ باَطِلُ ذلَِكَ یبَوُرُ وَ َ�َّ الَسِّ

مَعْنىَ قوَْلِھِ ھَذاَ فجََمَعَ أصََابِعھَُ وَ وَضَعھََا بیَْنَ أذُنُِھِ وَ عَیْنِھِ ثمَُّ قاَلَ الَْباَطِلُ أنَْ تقَوُلَ سَمِعْتُ وَ الَْحَقُّ أنَْ تقَوُلَ رَأیَْتُ ھذا الكلام

ھو نھي عن التسرع إلى التصدیق بما یقال من العیب و القدح في حق الإنسان المستور الظاھر المشتھر بالصلاح و الخیر

و ھو خلاصة قولھ سبحانھ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنبَإٍَ فتَبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بِجَھالةٍَ فتَصُْبِحُوا عَلى  ما فعَلَْتمُْ نادِمِینَ ثم ضرب

ع لذلك مثلا فقال قد یرمي الرامي فلا یصیب الغرض و كذلك قد یطعن الطاعن فلا یكون طعنھ صحیحا و ربما كان لغرض

فاسد أو سمعھ ممن لھ غرض
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فاسدا كالعدو و الحسود و قد یشتبھ الأمر فیظن المعروف منكرا فیعجل الإنسان بقول لا یتحققھ كمن یرى غلام زید یحمل

في إناء مستور مغطى خلا فیظنھ خمرا . قال ع و یحیل الكلام أي یكون باطلا أحال الرجل في منطقھ إذا تكلم الذي لا حقیقة

لھ و من الناس من یرویھ و یحیك الكلام بالكاف من قولك ما حاك فیھ السیف و یجوز أحاك بالھمزة أي ما أثر یعني أن

القول یؤثر في العرض و إن كان باطلا و الروایة الأولى أشھر و أظھر . و یبور یفسد و قولھ و باطل ذلك یبور مثل قولھم

للباطل جولة و للحق دولة و ھذا من قولھ تعالى وَ قلُْ جاءَ الَْحَقُّ وَ زَھَقَ الَْباطِلُ إِنَّ الَْباطِلَ كانَ زَھُوقاً . و الإصبع مؤنثة و

لذلك قال أربع أصابع فحذف الھاء . فإن قلت كیف یقول ع الباطل ما یسمع و الحق ما یرى و أكثر المعلومات إنما ھي من

طریق السماع كعلمنا الآن بنبوة محمد ص بما بلغنا من معجزاتھ التي لم نرھا و إنما سمعناھا . قلت لیس كلامھ في

المتواتر من الأخبار و إنما كلامھ في الأقوال الشاذة الواردة من طریق الآحاد التي تتضمن القدح فیمن قد غلبت نزاھتھ فلا

یجوز العدول عن المعلوم بالمشكوك

[ 74 ]

 



142 ـ و من كلام لھ ع

الَ وَ لیَْسَ لِوَاضِعِ الَْمَعْرُوفِ فِي غَیْرِ حَقِّھِ وَ عِنْدَ غَیْرِ أھَْلِھِ مِنَ الَْحَظِّ فِیمَا أتَىَ إِلاَّ مَحْمَدَةُ الَلِّئاَمِ وَ ثنَاَءُ الأَْشَْرَارِ وَ مَقاَلةَُ الَْجُھَّ

یاَفةََ وَ لْیفَكَُّ ُ مَالاً فلَْیصَِلْ بِھِ الَْقرََابةََ وَ لْیحُْسِنْ مِنْھُ الَضِّ ِ بِخَیْلٌ فمََنْ آتاَهُ َ�َّ مَا دَامَ مُنْعِماً عَلیَْھِمْ مَا أجَْوَدَ یدََهُ وَ ھُوَ عَنْ ذاَتِ َ�َّ

بِھِ الأَْسَِیرَ وَ الَْعاَنِيَ وَ لْیعُْطِ مِنْھُ الَْفقَِیرَ وَ الَْغاَرِمَ وَ لْیصَْبِرْ نفَْسَھُ عَلىَ الَْحُقوُقِ وَ الَنَّوَائِبِ اِبْتِغاَءَ الَثَّوَابِ فإَِنَّ فوَْزاً بِھَذِهِ

ُ ھذا الكلام یتضمن ذم من یخرج مالھ إلى الفتیان و الأقران و نْیاَ وَ دَرْكُ فضََائِلِ الآَْخِرَةِ إِنْ شَاءَ َ�َّ الَْخِصَالِ شَرَفُ مَكَارِمِ الَدُّ

الشعراء و نحوھم و یبتغي بھ المدح و السمعة و یعدل عن إخراجھ في وجوه البر و ابتغاء الثواب قال ع لیس لھ من الحظ

إلا محمدة اللئام و ثناء الأشرار و قولھم ما أجود یده أي ما أسمحھ و ھو بخیل بما یرجع إلى ذات الله یعني الصدقات و ما

یجري مجراھا من صلة الرحم و الضیافة و فك الأسیر و العاني و ھو الأسیر بعینھ و إنما اختلف اللفظ .
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و الغارم من علیھ الدیون و یقال صبر فلان نفسھ على كذا مخففا أي حبسھا قال تعالى وَ اِصْبِرْ نفَْسَكَ مَعَ الََّذِینَ یدَْعُونَ

رَبَّھُمْ . و قال عنترة یذكر حربا

 
فصبرت عارفة لذلك حرة 

ترسو إذا نفس الجبان تطلع

و

في الحدیث النبوي في رجل أمسك رجلا و قتلھ آخر فقال ع اقتلوا القاتل و اصبروا الصابر أي احبسوا الذي حبسھ للقتل

إلى أن یموت . و قولھ فإن فوزا أفصح من أن یقول فإن الفوز أو فإن في الفوز كما قال الشاعر

 
إن شواء و نشوة 

 
و خبب البازل الأمون 

 
من لذة العیش و الفتى 

للدھر و الدھر ذو شئون

و لم یقل إن الشواء و النشوة و السر في ھذا أنھ كأنھ یجعل ھذا الشواء شخصا من جملة أشخاص داخلة تحت نوع واحد

و یقول إن واحدا منھا أیھا كان فھو من لذة العیش و إن لم یحصل لھ كل أشخاص ذلك النوع و مراده تقریر فضیلة ھذه

الخصال في النفوس أي متى حصل للإنسان فوز ما بھا فقد حصل لھ الشرف و ھذا المعنى و إن أعطاه لفظة الفوز بالألف

و اللام إذا قصد بھا الجنسیة إلا أنھ قد یسبق إلى الذھن منھا الاستغراق لا الجنسیة فأتى بلفظة لا توھم الاستغراق و ھي

اللفظة المنكرة و ھذا دقیق و ھو من لباب علم البیان
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عاً لكَُمْ وَ لاَ زُلْفةًَ إِلاَّ وَ إِنَّ الأَْرَْضَ الََّتِي تحَْمِلكُُمْ وَ الَسَّمَاءَ الََّتِي تظُِلُّكُمْ مُطِیعتَاَنِ لِرَبِّكُمْ وَ مَا أصَْبحََتاَ تجَُودَانِ لكَُمْ بِبرََكَتِھِمَا توََجُّ

َ یبَْتلَِي عِباَدَهُ عِنْدَ إِلیَْكُمْ وَ لاَ لِخَیْرٍ ترَْجُوَانِھِ مِنْكُمْ وَ لكَِنْ أمُِرَتاَ بِمَناَفِعِكُمْ فأَطََاعَتاَ وَ أقُِیمَتاَ عَلىَ حُدُودِ مَصَالِحِكُمْ فقَاَمَتاَ إِنَّ َ�َّ

رٌ وَ یزَْدَجِرَ الأَْعَْمَالِ الَسَّیِّئةَِ بِنقَْصِ الَثَّمَرَاتِ وَ حَبْسِ الَْبرََكَاتِ وَ إِغْلاقَِ خَزَائِنِ الَْخَیْرَاتِ لِیتَوُبَ تاَئِبٌ وَ یقُْلِعَ مُقْلِعٌ وَ یتَذَكََّرَ مُتذَكَِّ

زْقِ وَ رَحْمَةِ الَْخَلْقِ فقَاَلَ سُبْحَانھَُ اِسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كانَ غَفَّاراً ُ سُبْحَانھَُ الاَِسْتِغْفاَرَ سَببَاً لِدُرُورِ الَرِّ مُزْدَجِرٌ وَ قدَْ جَعلََ َ�َّ

ُ اِمْرَأً اِسْتقَْبلََ توَْبتَھَُ وَ یرُْسِلِ الَسَّماءَ عَلیَْكُمْ مِدْراراً وَ یمُْدِدْكُمْ بِأمَْوالٍ وَ بنَِینَ وَ یجَْعلَْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَ یجَْعلَْ لكَُمْ أنَْھاراً فرََحِمَ َ�َّ

اِسْتقَاَلَ خَطِیئتَھَُ وَ باَدَرَ مَنِیَّتھَُ الَلَّھُمَّ إِنَّا خَرَجْناَ إِلیَْكَ مِنْ تحَْتِ الأَْسَْتاَرِ وَ الأَْكَْناَنِ وَ بعَْدَ عَجِیجِ الَْبھََائِمِ وَ الَْوِلْدَانِ رَاغِبِینَ فِي

رَحْمَتِكَ وَ رَاجِینَ فضَْلَ نِعْمَتِكَ وَ خَائِفِینَ مِنْ عَذاَبِكَ وَ نِقْمَتِكَ
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احِمِینَ الَلَّھُمَّ نِینَ وَ لاَ تؤَُاخِذْناَ بِمَا فعَلََ الَسُّفھََاءُ مِنَّا یاَ أرَْحَمَ الَرَّ الَلَّھُمَّ فاَسْقِناَ غَیْثكََ وَ لاَ تجَْعلَْناَ مِنَ الَْقاَنِطِینَ وَ لاَ تھُْلِكْناَ بِالسِّ

إِنَّا خَرَجْناَ إِلیَْكَ نشَْكُو إِلیَْكَ مَا لاَ یخَْفىَ عَلیَْكَ ألَْجَأتَنْاَ الَْمَضَایِقُ الَْوَعْرَةُ وَ أجََاءَتنْاَ الَْمَقاَحِطُ الَْمُجْدِبةَُ وَ أعَْیتَنْاَ الَْمَطَالِبُ

ناَ خَائِبِینَ وَ لاَ تقَْلِبنَاَ وَاجِمِینَ وَ لاَ تخَُاطِبنَاَ رَةُ وَ تلاَحََمَتْ عَلیَْناَ الَْفِتنَُ الَْمَسْتصَْعبَةَُ الَْمُسْتصَْعِبةَُ الَلَّھُمَّ إِنَّا نسَْألَكَُ ألاََّ ترَُدَّ الَْمُتعَسَِّ

بِذنُوُبِناَ وَ لاَ تقُاَیِسَناَ بِأعَْمَالِناَ الَلَّھُمَّ انُْشُرْ عَلیَْناَ غَیْثكََ وَ برََكَتِكَ وَ رِزْقكََ وَ رَحْمَتكََ وَ اِسْقِناَ سُقْیاَ ناَقِعةًَ مُرْوِیةًَ مُعْشِبةًَ تنُْبِتُ

بِھَا مَا قدَْ فاَتَ وَ تحُْیِي بِھَا مَا قدَْ مَاتَ ناَفِعةََ الَْحَیاَ كَثِیرَةَ الَْمُجْتنَىَ ترُْوِي بِھَا الَْقِیعاَنَ وَ تسُِیلُ الَْبطُْناَنَ وَ تسَْتوَْرِقُ الأَْشَْجَارَ وَ

ترُْخِصُ الأَْسَْعاَرَ إِنَّكَ عَلىَ مَا تشََاءُ قدَِیرٌ تظلكم تعلو علیكم و قد أظلتني الشجرة و استظللت بھا و الزلفة القربة یقول إن

السماء و الأرض إذا جاءتا بمنافعكم أما السماء فبالمطر و أما الأرض فبالنبات فإنھما لم تأتیا بذلك تقربا إلیكم و لا رحمة

لكم و لكنھما أمرتا بنفعكم فامتثلتا الأمر لأنھ أمر من تجب طاعتھ و لو أمرتا بغیر ذلك لفعلتاه و الكلام مجاز و استعارة لأن

الجماد لا یؤمر و المعنى أن الكل مسخر تحت القدرة الإلھیة و مراده تمھید قاعدة الاستسقاء كأنھ یقول إذا كانت السماء و

الأرض أیام الخصب و المطر و النبات لم یكن ما كان منھما محبة لكم و لا رجاء منفعة منكم بل طاعة الصانع الحكیم

سبحانھ فیما سخرھما لھ
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فكذلك السماء و الأرض أیام الجدب و انقطاع المطر و عدم الكلأ لیس ما كان منھما بغضا لكم و لا استدفاع ضرر یخاف

منكم بل طاعة الصانع الحكیم سبحانھ فیما سخرھما لھ و إذا كان كذلك فبالحري ألا نأمل السماء و لا الأرض و أن نجعل

آمالنا معلقة بالملك الحق المدبر لھما و أن نسترحمھ و ندعوه و نستغفره لا كما كانت العرب في الجاھلیة یقولون مطرنا

بنوء كذا و قد سخط النوء الفلاني على بني فلان فأمحلوا . ثم ذكر ع أن الله تعالى یبتلي عباده عند الذنوب بتضییق

الأرزاق علیھم و حبس مطر السماء عنھم و ھذا الكلام مطابق للقواعد الكلامیة لأن أصحابنا یذھبون إلى أن الغلاء قد

یكون عقوبة على ذنب و قد یكون لطفا للمكلفین في الواجبات العقلیة و ھو معنى قولھ لیتوب تائب إلى آخر الكلمات و یقلع

یكف و یمسك . ثم ذكر أن الله سبحانھ جعل الاستغفار سببا في درور الرزق و استدل علیھ بالآیة التي أمر نوح ع فیھا

قومھ بالاستغفار یعني التوبة عن الذنوب و قدم إلیھم الموعد بما ھو واقع في نفوسھم و أحب إلیھم من الأمور الآجلة



فمناھم الفوائد العاجلة ترغیبا في الإیمان و بركاتھ و الطاعة و نتائجھا كما قال سبحانھ للمسلمین وَ أخُْرى  تحُِبُّونھَا نصَْرٌ

ِ وَ فتَحٌْ قرَِیبٌ فوعدھم بمحبوب الأنفس الذي یرونھ في العاجل عیانا و نقدا لا جزاء و نسیئة و قال تعالى في موضع مِنَ َ�َّ

آخر وَ لوَْ أنََّ أھَْلَ الَْقرُى  آمَنوُا وَ اِتَّقوَْا لفَتَحَْنا عَلیَْھِمْ برََكاتٍ مِنَ الَسَّماءِ وَ الأَْرَْضِ و قال سبحانھ وَ لوَْ أنََّھُمْ أقَامُوا الَتَّوْراةَ وَ

نْجِیلَ وَ ما أنُْزِلَ إِلیَْھِمْ مِنْ رَبِّھِمْ لأَكََلوُا مِنْ فوَْقِھِمْ وَ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِھِمْ الإَِْ
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ً و قال تعالى وَ أنَْ لوَِ اِسْتقَامُوا عَلىَ الَطَّرِیقةَِ لأَسَْقیَْناھُمْ ماءً غَدَقا

 



الثواب و العقاب عند المسلمین و أھل الكتاب

و كل ما في التوراة من الوعد و الوعید فھو لمنافع الدنیا و مضارھا أما منافعھا فمثل أن یقول إن أطعتم باركت فیكم و

كثرت من أولادكم و أطلت أعماركم و أوسعت أرزاقكم و استبقیت اتصال نسلكم و نصرتكم على أعدائكم و إن عصیتم و

خالفتم اخترمتكم و نقصت من آجالكم و شتت شملكم و رمیتكم بالجوع و المحل و أذللت أولادكم و أشمت بكم أعداءكم و

نصرت علیكم خصومكم و شردتكم في البلاد و ابتلیتكم بالمرض و الذل و نحو ذلك . و لم یأت في التوراة وعد و وعید

بأمر یتعلق بما بعد الموت و أما المسیح ع فإنھ صرح بالقیامة و بعث الأبدان و لكن جعل العقاب روحانیا و كذلك الثواب

أما العقاب فالوحشة و الفزع و تخیل الظلمة و خبث النفس و كدرھا و خوف شدید و أما الثواب فما زاد على أن قال إنھم

یكونون كالملائكة و ربما قال یصعدون إلى ملكوت السماء و ربما قال أصحابھ و علماء ملتھ الضوء و اللذة و السرور و

الأمن من زوال اللذة الحاصلة لھم ھذا ھو قول المحققین منھم و قد أثبت بعضھم نارا حقیقیة لأن لفظة النار وردت في

الإنجیل فقال محققوھم نار قلبیة أي نفسیة روحانیة و قال الأفلون نار كھذه النار و منھم من أثبت عقابا غیر النار و ھو

بدني فقال الرعدة و صریر الأسنان فأما الجنة بمعنى الأكل و الشرب و الجماع فإنھ لم یقل منھم قائل بھ أصلا و الإنجیل

صرح بانتفاء ذلك في القیامة تصریحا لا یبقى بعده ریب لمرتاب و جاء خاتم الأنبیاء محمد
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ص فأثبت المعاد على وجھ محقق كامل أكمل مما ذكره الأولان فقال إن البدن و النفس معا مبعوثان و لكل منھما حظ في

الثواب و العقاب . و قد شرح الرئیس أبو علي الحسین بن عبد الله بن سینا ھذا الموضع في رسالة لھ في المعاد تعرف

بالرسالة الأصحوبة شرحا جیدا فقال إن الشریعة المحمدیة أثبتت في القیامة رد النفس إلى البدن و جعلت للمثاب و

المعاقب ثوابا و عقابا بحسب البدن و النفس جمیعا فكان للمثاب لذات بدنیة من حور عین و ولدان مخلدین و فاكھة

یشتھون و كأس لا یصدعون عنھا و لا ینزفون و جنات تجري من تحتھا الأنھار من لبن و عسل و خمر و ماء زلال و

سرر و أرائك و خیام و قباب فرشھا من سندس و إستبرق و ما جرى مجرى ذلك و لذات نفسانیة من السرور و مشاھدة

الملكوت و الأمن من العذاب و العلم الیقیني بدوام ما ھم فیھ و أنھ لا یتعقبھ عدم و لا زوال و الخلو عن الأحزان و

المخاوف و للمعاقب عقاب بدني و ھو المقامع من الحدید و السلاسل و الحریق و الحمیم و الغسلین و الصراخ و الجلود

التي كلما نضجت بدلوا جلودا غیرھا و عقاب نفساني من اللعن و الخزي و الخجل و الندم و الخوف الدائم و الیأس من

الفرج و العلم الیقیني بدوام الأحوال السیئة التي ھم علیھا . قال فوفت الشریعة الحكمة حقھا من الوعد الكامل و الوعید

الكامل و بھما ینتظم الأمر و تقوم الملة فأما النصارى و ما ذھبوا إلیھ من أمر بعث الأبدان ثم خلوھا في الدار الآخرة من

المطعم و الملبس و المشرب و المنكح فھو أرك ما ذھب إلیھ أرباب الشرائع و أسخفھ و ذلك أنھ إن كان السبب في البعث

ھو أن الإنسان ھو البدن أو أن البدن شریك النفس في الأعمال الحسنة و السیئة فوجب أن یبعث فھذا القول بعینھ إن

أوجب ذلك فإنھ یوجب أن یثاب البدن و یعاقب بالثواب و العقاب البدني المفھوم عند العالم و إن كان الثواب و العقاب

روحانیا فما الغرض في بعث الجسد ثم ما ذلك
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الثواب و العقاب الروحانیان و كیف تصور العامة ذلك حتى یرغبوا و یرھبوا كلا بل لم تصور لھم الشریعة النصرانیة من

ذلك شیئا غیر أنھم یكونون في الآخرة كالملائكة و ھذا لا یفي بالترغیب التام و لا ما ذكروه من العقاب الروحاني و ھو

الظلمة و خبث النفس كاف في الترھیب و الذي جاءت بھ شریعة الإسلام حسن لا زیادة علیھ انقضى كلام ھذا الحكیم . فأما

كون الاستغفار سببا لنزول القطر و درور الرزق فإن الآیة بصریحھا ناطقة بھ لأنھا أمر و جوابھ قال اِسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ

كانَ غَفَّاراً یرُْسِلِ الَسَّماءَ عَلیَْكُمْ مِدْراراً كما تقول قم أكرمك أي إن قمت أكرمتك و عن عمر أنھ خرج یستسقي فما زاد على

الاستغفار فقیل لھ ما رأیناك استسقیت فقال لقد استسقیت بمجادیح السماء التي یستنزل بھا المطر . و عن الحسن أن رجلا

شكا إلیھ الجدب فقال استغفر الله فشكا آخر إلیھ الفقر و آخر قلة النسل و آخر قلة ریع أرضھ فأمرھم كلھم بالاستغفار فقال

لھ الربیع بن صبیح رجال أتوك یشكون أبوابا و یشكون أنواعا فأمرتھم كلھم بالاستغفار فتلا لھ الآیة . قولھ استقبل توبتھ

أي استأنفھا و جددھا و استقال خطیئتھ طلب الإقالة منھا و الرحمة و بادر منیتھ سابق الموت قبل أن یدھمھ .
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نِینَ و قولھ ع لا تھلكنا بالسنین جمع سنة و ھي الجدب و المحل قال تعالى وَ لقَدَْ أخََذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّ

قال النبي ص یدعو على المشركین اللھم اجعلھا علیھم سنین كسني یوسف و السنة لفظ محذوف منھ حرف قیل إنھ الھاء

و قیل الواو فمن قال المحذوف ھاء قال أصلھ سنھة مثل جبھة لأنھم قالوا نخلة سنھاء أي تحمل سنة و لا تحمل أخرى و

قال بعض الأنصار

فلیست بسنھاء و لا رجبیة 

و لكن عرایا في السنین الجوائح

و من قال أصلھا الواو احتج بقولھم أسنى القوم یسنون إسناء إذا لبثوا في المواضع سنة فأما التصغیر فلا یدل على أحد

المذھبین بعینھ لأنھ یجوز سنیة و سنیھة و الأكثر في جمعھا بالواو و النون سنون بكسر السین كما في ھذه الخطبة و

بعضھم یقول سنون بالضم . و المضایق الوعرة بالتسكین و لا یجوز التحریك و قد وعر ھذا الشي ء بالضم وعورة و كذلك

توعر أي صار وعرا و استوعرت الشي ء استصعبتھ . و أجاءتنا ألجأتنا قال تعالى فأَجَاءَھَا الَْمَخاضُ إِلى  جِذْعِ الَنَّخْلةَِ . و

المقاحط المجدبة السنون الممحلة جمع مقحطة . و تلاحمت اتصلت . و الواجم الذي قد اشتد حزنھ حتى أمسك عن الكلام و

الماضي وجم بالفتح یجم وجوما . قولھ و لا تخاطبنا بذنوبنا و لا تقایسنا بأعمالنا أي لا تجعل جواب دعائنا لك ما تقتضیھ

ذنوبنا كأنھ یجعلھ كالمخاطب لھم و المجیب عما سألوه إیاه كما یفاوض الواحد
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منا صاحبھ و یستعطفھ فقد یجیبھ و یخاطبھ بما یقتضیھ ذنبھ إذا اشتدت موجدتھ علیھ و نحوه . و لا تقایسنا بأعمالنا قست

الشي ء بالشي ء إذا حذوتھ و مثلتھ بھ أي لا تجعل ما تجیبنا بھ مقایسا و مماثلا لأعمالنا السیئة . قولھ سقیا ناقعة ھي فعلى

مؤنثة غیر مصروفة . و الحیا المطر و ناقعة مرویة مسكنة للعطش نقع الماء العطش نقعا و نقوعا سكنھ و في المثل

الرشف أنقع أي أن الشراب الذي یرشف قلیلا قلیلا أنجع و أقطع للعطش و إن كان فیھ بطء . و كثیرة المجتنى أي كثیرة



الكلأ و الكلأ الذي یجتنى و یرعى و القیعان جمع قاع و ھو الفلاة . و البطنان جمع بطن و ھو الغامض من الأرض مثل

ظھر و ظھران و عبد و عبدان
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144 ـ و من خطبة لھ ع

عْذاَرِ إِلیَْھِمْ فدََعَاھُمْ بِلِسَانِ ةُ لھَُمْ بِترَْكِ الإَِْ ةً لھَُ عَلىَ خَلْقِھِ لِئلاََّ تجَِبَ الَْحُجَّ ھُمْ بِھِ مِنْ وَحْیِھِ وَ جَعلَھَُمْ حُجَّ ُ رُسُلھَُ بِمَا خَصَّ بعَثََ َ�َّ

َ تعَاَلىَ قدَْ كَشَفَ الَْخَلْقَ كَشْفةًَ لاَ أنََّھُ جَھِلَ مَا أخَْفوَْهُ مِنْ مَصُونِ أسَْرَارِھِمْ وَ مَكْنوُنِ دْقِ إِلىَ سَبِیلِ الَْحَقِّ ألاََ إِنَّ َ�َّ الَصِّ

اسِخُونَ فِي الَْعِلْمِ ضَمَائِرِھِمْ وَ لكَِنْ لِیبَْلوَُھُمْ أیَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً فیَكَُونَ الَثَّوَابُ جَزَاءً وَ الَْعِقاَبُ بوََاءً أیَْنَ الََّذِینَ زَعَمُوا أنََّھُمُ الَرَّ

ُ وَ وَضَعھَُمْ وَ أعَْطَاناَ وَ حَرَمَھُمْ وَ أدَْخَلنَاَ وَ أخَْرَجَھُمْ بِناَ یسُْتعَْطَى الَْھُدَى وَ یسُْتجَْلىَ الَْعمََى دُوننَاَ كَذِباً وَ بغَْیاً عَلیَْناَ أنَْ رَفعَنَاَ َ�َّ

ةَ مِنْ قرَُیْشٍ غُرِسُوا فِي ھَذاَ الَْبطَْنِ مِنْ ھَاشِمٍ لاَ تصَْلحُُ عَلىَ سِوَاھُمْ وَ لاَ تصَْلحُُ الَْوُلاةَُ مِنْ غَیْرِھِمْ أول الكلام مأخوذ إِنَّ الأَْئَِمَّ

بِینَ حَتَّى سُلِ و قولھ تعالى وَ ما كُنَّا مُعذَِّ ةٌ بعَْدَ الَرُّ ِ حُجَّ رِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئلاََّ یكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ َ�َّ من قولھ سبحانھ رُسُلاً مُبشَِّ

نبَْعثََ رَسُولاً .

[ 85 ]

فإن قلت فھذا یناقض مذھب المعتزلة في قولھم بالواجبات عقلا و لو لم تبعث الرسل . قلت صحة مذھبھم تقتضي أن تحمل

عموم الألفاظ على أن المراد بھا الخصوص فیكون التأویل لئلا یكون للناس على الله حجة فیما لم یدل العقل على وجوبھ و

بِینَ حَتَّى نبَْعثََ رَسُولاً على ما لم یكن العقل دلیلا علیھ حتى نبعث رسولا . الإعذار لا قبحھ كالشرعیات و كذلك وَ ما كُنَّا مُعذَِّ

تقدیم العذر ثم قال إن الله تعالى كشف الخلق بما تعبدھم بھ من الشرعیات على ألسنة الأنبیاء و لم یكن أمرھم خافیا عنھ

فیحتاج إلى أن یكشفھم بذلك و لكنھ أراد ابتلاءھم و اختبارھم لیعلم أیھم أحسن عملا فیعاقب المسي ء و یثیب المحسن .

فإن قلت الإشكال قائم لأنھ إذا كان یعلم أیھم یحسن و أیھم یسي ء فما فائدة الابتلاء و ھل ھو إلا محض العبث قلت فائدة

الابتلاء إیصال نفع إلى زید لم یكن لیصح إیصالھ إلیھ إلا بواسطة ھذا الابتلاء و ھو ما یقولھ أصحابنا إن الابتلاء بالثواب

قبیح و الله تعالى یستحیل أن یفعل القبیح . قولھ و للعقاب بواء أي مكافأة قالت لیلى الأخیلیة

 
فإن تكن القتلى بواء فإنكم 

فتى ما قتلتم آل عوف بن عامر

و أبأت القاتل بالقتیل و استبأتھ أیضا إذا قتلتھ بھ و قد باء الرجل بصاحبھ أي قتل بھ
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و في المثل باءت عرار بكحل و ھما بقرتان قتلت إحداھما بالأخرى و قال مھلھل لبجیر لما قتل بؤ بشسع نعل كلیب . قولھ

ع أین الذین زعموا ھذا الكلام كنایة و إشارة إلى قوم من الصحابة كانوا ینازعونھ الفضل فمنھم من كان یدعي لھ أنھ

أفرض و منھم من كان یدعي لھ أنھ أقرأ و منھم من كان یدعي لھ أنھ أعلم بالحلال و الحرام ھذا مع تسلیم ھؤلاء لھ أنھ ع

أقضى الأمة و أن القضاء یحتاج إلى كل ھذه الفضائل و كل واحدة منھا لا تحتاج إلى غیرھا فھو إذن أجمع للفقھ و أكثرھم

احتواء علیھ إلا أنھ ع لم یرض بذلك و لم یصدق الخبر الذي قیل أفرضكم فلان إلى آخره فقال إنھ كذب و افتراء حمل قوما

على وضعھ الحسد و البغي و المنافسة لھذا الحي من بني ھاشم أن رفعھم الله على غیرھم و اختصھم دون من سواھم . و

أن ھاھنا للتعلیل أي لأن فحذف اللام التي ھي أداة التعلیل على الحقیقة قال سبحانھ لبَِئسَْ ما قدََّمَتْ لھَُمْ أنَْفسُُھُمْ أنَْ سَخِطَ



ُ عَلیَْھِمْ و قال بعض النحاة لبعض الفقھاء الزاعمین أن لا حاجة للفقھ إلى النحو ما تقول لرجل قال لزوجتھ أنت طالق إن َّ�َ

دخلت الدار فقال لا یقع إلا بالدخول فقال فإن فتح الھمزة قال كذلك فعرفھ أن العربیة نافعة في الفقھ و أن الطلاق منجز لا

معلق إن كان مراده تعلیل الطلاق بوقوع الدخول لاشتراطھ بھ . ثم قال بنا یستعطى الھدى أي یطلب أن یعطى و كذلك

یستجلى أي یطلب جلاؤه . ثم قال إن الأئمة من قریش إلى آخر الفصل
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اختلاف الفرق الإسلامیة في كون الأئمة من قریش

و قد اختلف الناس في اشتراط النسب في الإمامة فقال قوم من قدماء أصحابنا إن النسب لیس بشرط فیھا أصلا و إنھا

تصلح في القرشي و غیر القرشي إذا كان فاضلا مستجمعا للشرائط المعتبرة و اجتمعت الكلمة علیھ و ھو قول الخوارج .

و قال أكثر أصحابنا و أكثر الناس إن النسب شرط فیھا و إنھا لا تصلح إلا في العرب خاصة و من العرب في قریش خاصة

و قال أكثر أصحابنا معنى

قول النبي ص الأئمة من قریش أن القرشیة شرط إذا وجد في قریش من یصلح للإمامة فإن لم یكن فیھا من یصلح فلیست

القرشیة شرطا فیھا . و قال بعض أصحابنا معنى الخبر أنھ لا تخلو قریش أبدا ممن یصلح للإمامة فأوجبوا بھذا الخبر

وجود من یصلح من قریش لھا في كل عصر و زمان . و قال معظم الزیدیة إنھا في الفاطمیین خاصة من الطالبیین لا

تصلح في غیر البطنین و لا تصح إلا بشرط أن یقوم بھا و یدعو إلیھا فاضل زاھد عالم عادل شجاع سائس و بعض الزیدیة

یجیز الإمامة في غیر الفاطمیین من ولد علي ع و ھو من أقوالھم الشاذة . و أما الراوندیة فإنھم خصصوھا بالعباس رحمھ

الله و ولده من بین بطون قریش كلھا و ھذا القول ھو الذي ظھر في أیام المنصور و المھدي و أما الإمامیة فإنھم جعلوھا

ساریة في ولد الحسین ع في أشخاص مخصوصین و لا تصلح عندھم لغیرھم . و جعلھا الكیسانیة في محمد بن الحنفیة و

ولده و منھم من نقلھا منھ إلى ولد غیره . فإن قلت إنك شرحت ھذا الكتاب على قواعد المعتزلة و أصولھم فما قولك في

ھذا
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الكلام و ھو تصریح بأن الإمامة لا تصلح من قریش إلا في بني ھاشم خاصة و لیس ذلك بمذھب للمعتزلة لا متقدمیھم و لا

متأخریھم . قلت ھذا الموضع مشكل و لي فیھ نظر و إن صح أن علیا ع قالھ قلت كما قال لأنھ ثبت عندي

أن النبي ص قال إنھ مع الحق و أن الحق یدور معھ حیثما دار و یمكن أن یتأول و یطبق على مذھب المعتزلة فیحمل على

أن المراد بھ كمال الإمامة كما حمل

رُوا آجِلاً وَ قولھ ص لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد على نفي الكمال لا على نفي الصحة : مِنْھَا آثرَُوا عَاجِلاً وَ أخََّ

ترََكُوا صَافِیاً وَ شَرِبوُا آجِناً كَأنَِّي أنَْظُرُ إِلىَ فاَسِقِھِمْ وَ قدَْ صَحِبَ الَْمُنْكَرَ فأَلَِفھَُ وَ بسَِئَ بِھِ وَ وَافقَھَُ حَتَّى شَابتَْ عَلیَْھِ مَفاَرِقھُُ وَ

قَ أیَْنَ الَْعقُوُلُ الَْمُسْتصَْبِحَةُ قَ أوَْ كَوَقْعِ الَنَّارِ فِي الَْھَشِیمِ لاَ یحَْفِلُ مَا حَرَّ صُبِغتَْ بِھِ خَلائَِقھُُ ثمَُّ أقَْبلََ مُزْبِداً كَالتَّیَّارِ لاَ یبُاَلِي مَا غَرَّ

ِ اِزْدَحَمُوا عَلىَ ِ وَ عُوقِدَتْ عَلىَ طَاعَةِ َ�َّ بِمَصَابِیحِ الَْھُدَى وَ الأَْبَْصَارُ الَلاَّمِحَةُ إِلىَ مَناَزِلِ الَتَّقْوَى أیَْنَ الَْقلُوُبُ الََّتِي وُھِبتَْ ِ�َّ

وا عَلىَ الَْحَرَامِ وَ رُفِعَ لھَُمْ عَلمَُ الَْجَنَّةِ وَ الَنَّارِ فصََرَفوُا عَنِ الَْجَنَّةِ وُجُوھَھُمْ وَ أقَْبلَوُا إِلىَ الَنَّارِ بِأعَْمَالِھِمْ وَ الَْحُطَامِ وَ تشََاحُّ

دَعَاھُمْ رَبُّھُمْ فنَفَرَُوا وَ وَلَّوْا وَ دَعَاھُمُ الَشَّیْطَانُ فاَسْتجََابوُا وَ أقَْبلَوُا
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آثروا اختاروا و أخروا تركوا الآجن الماء المتغیر أجن الماء یأجن و یأجن . و بسئ بھ ألفھ و ناقة بسوء ألفت الحالب و لا

تمنعھ و شابت علیھ مفارقھ طال عھده بھ مذ زمن الصبا حتى صار شیخا و صبغت بھ خلائقھ ما صارت طبعا لأن العادة

طبیعة ثانیة . مزبدا أي ذو زبد و ھو ما یخرج من الفم كالرغوة یضرب مثلا للرجل الصائل المقتحم . و التیار معظم اللجة

و المراد بھ ھاھنا السیل و الھشیم دقاق الحطب . و لا یحفل بفتح حرف المضارعة لأن الماضي ثلاثي أي لا یبالي . و

الأبصار اللامحة الناظرة و تشاحوا تضایقوا كل منھم یرید ألا یفوتھ ذلك و أصلھ الشح و ھو البخل . فإن قلت ھذا الكلام

یرجع إلى الصحابة الذین تقدم ذكرھم في أول الخطبة . قلت لا و إن زعم قوم أنھ عناھم بل ھو إشارة إلى قوم ممن یأتي

من الخلف بعد السلف أ لا تراه قال كأني أنظر إلى فاسقھم قد صحب المنكر فألفھ و ھذا اللفظ إنما یقال في حق من لم یوجد

بعد كما قال في حق الأتراك كأني أنظر إلیھم قوما كأن وجوھھم المجان و كما قال في حق صاحب الزنج كأني بھ یا أحنف

قد سار في الجیش و كما قال في الخطبة التي ذكرناھا آنفا كأني بھ قد نعق بالشام یعني بھ عبد الملك و حوشي ع أن یعني

بھذا الكلام الصحابة لأنھم ما آثروا العاجل و لا أخروا الآجل و لا صحبوا المنكر و لا أقبلوا كالتیار لا یبالي ما غرق و لا

كالنار لا تبالي ما أحرقت و لا ازدحموا على الحطام و لا تشاحوا على الحرام و لا صرفوا عن الجنة وجوھھم و لا أقبلوا
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إلى النار بأعمالھم و لا دعاھم الرحمن فولوا و لا دعاھم الشیطان فاستجابوا و قد علم كل أحد حسن سیرتھم و سداد

طریقتھم و إعراضھم عن الدنیا و قد ملكوھا و زھدھم فیھا و قد تمكنوا منھا و لو لا قولھ كأني أنظر إلى فاسقھم لم أبعد

أن یعني بذلك قوما ممن علیھ اسم الصحابة و ھو ردي ء الطریقة كالمغیرة بن شعبة و عمرو بن العاص و مروان بن

الحكم و معاویة و جماعة معدودة أحبوا الدنیا و استغواھم الشیطان و ھم معدودون في كتب أصحابنا و من اشتغل بعلوم

السیرة و التواریخ عرفھم بأعیانھم
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145 ـ و من خطبة لھ ع

نْیاَ غَرَضٌ تنَْتضَِلُ فِیھِ الَْمَناَیاَ مَعَ كُلِّ جَرْعَةٍ شَرَقٌ وَ فِي كُلِّ أكَْلةٍَ غَصَصٌ لاَ تنَاَلوُنَ مِنْھَا نعِْمَةً أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّمَا أنَْتمُْ فِي ھَذِهِ الَدُّ

دُ لھَُ زِیاَدَةٌ فِي أكَْلِھِ إِلاَّ بِنفَاَدِ مَا قبَْلھََا رٌ مِنْكُمْ یوَْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ بِھَدْمِ آخَرَ مِنْ أجََلِھِ وَ لاَ تجَُدَّ رُ مُعمََّ إِلاَّ بِفِرَاقِ أخُْرَى وَ لاَ یعُمََّ

دُ لھَُ جَدِیدٌ إِلاَّ بعَْدَ أنَْ یخَْلقََ لھَُ جَدِیدٌ وَ لاَ تقَوُمُ لھَُ ناَبِتةٌَ إِلاَّ وَ تسَْقطُُ مِنْھُ مِنْ رِزْقِھِ وَ لاَ یحَْیاَ لھَُ أثَرٌَ إِلاَّ مَاتَ لھَُ أثَرٌَ وَ لاَ یتَجََدَّ

مَحْصُودَةٌ وَ قدَْ مَضَتْ أصُُولٌ نحَْنُ فرُُوعُھَا فمََا بقَاَءُ فرَْعٍ بعَْدَ ذھََابِ أصَْلِھِ الغرض ما ینصب لیرمى و ھو الھدف و تنتضل

فیھ المنایا تترامى فیھ للسبق و منھ الانتضال بالكلام و بالشعر كأنھ یجعل المنایا أشخاصا تتناضل بالسھام من الناس من

یموت قتلا و منھم من یموت غرقا أو یتردى في بئر أو تسقط علیھ حائط أو یموت على فراشھ . ثم قال مع كل جرعة

شرق و في كل أكلة غصص بفتح الغین مصدر قولك غصصت یا فلان بالطعام و روي غصص جمع غصة و ھي الشجا و

ھذا مثل قول بعضھم المنحة فیھا مقرونة بالمحنة و النعمة مشفوعة بالنقمة
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و قد بالغ بعض الشعراء في الشكوى فأتى بھذه الألفاظ لكنھ أسرف فقال .

 
حظي من العیش أكل كلھ غصص 

مر المذاق و شرب كلھ شرق

و مراد أمیر المؤمنین ع بكلامھ أن نعیم الدنیا لا یدوم فإذا أحسنت أساءت و إذا أنعمت أنقمت . ثم قال لا ینالون منھا نعمة

إلا بفراق أخرى ھذا معنى لطیف و ذلك أن الإنسان لا یتھیأ لھ أن یجمع بین الملاذ الجسمانیة كلھا في وقت فحال ما یكون

آكلا لا یكون مجامعا و حال ما یشرب لا یأكل و حال ما یركب للقنص و الریاضة لا یكون جالسا على فراش وثیر ممھد و

على ھذا القیاس لا یأخذ في ضرب من ضروب الملاذ إلا و ھو تارك لغیره منھا . ثم قال و لا یعمر معمر منكم یوما من

عمره إلا بھدم آخر من أجلھ و ھذا أیضا لطیف لأن المسرور ببقائھ إلى یوم الأحد لم یصل إلیھ إلا بعد أن قضى یوم السبت

و قطعھ و یوم السبت من أیام عمره فإذا قد ھدم من عمره یوما فیكون قد قرب إلى الموت لأنھ قد قطع من المسافة جزءا .

ثم قال و لا تجدد لھ زیادة في أكلھ إلا بنفاد ما قبلھا من رزقھ و ھذا صحیح فإن فسرنا الرزق بما وصل إلى البطن على أحد

تفسیرات المتكلمین فإن الإنسان لا یأكل لقمة إلا و قد فرغ من اللقمة التي قبلھا فھو إذا لا یتجدد لھ زیادة في أكلھ إلا بنفاد

ما قبلھا من رزقھ . ثم قال و لا یحیا لھ أثر إلا مات لھ أثر و ذلك أن الإنسان في الأعم الأغلب لا ینتشر صیتھ و یشیع فضلھ

إلا عند الشیخوخة و كذلك لا تعرف أولاده و یصیر لھم اسم في الدنیا إلا بعد كبره و علو سنھ فإذا ما حیي لھ أثر إلا بعد أن

مات لھ أثر و ھو قوتھ و نشاطھ و شبیبتھ و مثلھ قولھ و لا یتجدد لھ جدید إلا بعد أن یخلق لھ جدید .
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ثم قال و لا تقوم لھ نابتة إلا و تسقط منھ محصودة ھذه إشارة إلى ذھاب الآباء عند حدوث أبنائھم في الأعم الأغلب و لھذا

قال و قد مضت أصول نحن فروعھا فما بقاء فرع بعد ذھاب أصلھ و قد نظر الشعراء إلى ھذا المعنى فقالوا فیھ و أكثروا

نحو قول الشاعر



فإن أنت لم تصدقك نفسك فانتسب 

لعلك تھدیك القرون الأوائل 

فإن لم تجد من دون عدنان والدا 

و دون معد فلتزعك العواذل

و قال الشاعر

فعددت آبائي إلى عرق الثرى 

فدعوتھم فعلمت أن لم یسمعوا 

لا بد من تلف مصیب فانتظر 

أ بأرض قومك أم بأخرى تصرع

و قد صرح أبو العتاھیة بالمعنى فقال

كل حیاة إلى ممات 

و كل ذي جدة یحول 

كیف بقاء الفروع یوما 

و قد ذوت قبلھا الأصول

مِنْھَا وَ مَا أحُْدِثتَْ بِدْعَةٌ إِلاَّ ترُِكَ بِھَا سُنَّةٌ فاَتَّقوُا الَْبِدَعَ وَ اِلْزَمُوا الَْمَھْیعََ إِنَّ عَوَازِمَ الأَْمُُورِ أفَْضَلھَُا وَ إِنَّ مُحْدَثاَتِھَا شِرَارُھَا
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البدعة كل ما أحدث مما لم یكن على عھد رسول الله ص فمنھا الحسن كصلاة التراویح و منھا القبیح كالمنكرات التي

ظھرت في أواخر الخلافة العثمانیة و إن كانت قد تكلفت الأعذار عنھا . و معنى قولھ ع ما أحدثت بدعة إلا ترك بھا سنة أن

من السنة ألا تحدث البدعة فوجود البدعة عدم للسنة لا محالة . و المھیع الطریق الواضح من قولھم أرض ھیعة أي

مبسوطة واسعة و المیم مفتوحة و ھي زائدة . و عوازم الأمور ما تقادم منھا من قولھم عجوز عوزم أي مسنة قال الراجز

لقد غدوت خلق الثیاب 

أحمل عدلین من التراب 

لعوزم و صبیة سغاب 

فآكل و لاحس و آبي

و یجمع فوعل على فواعل كدورق و ھوجل و یجوز أن یكون عوازم جمع عازمة و یكون فاعل بمعنى مفعول أي معزوم

علیھا أي مقطوع معلوم بیقین صحتھا و مجي ء فاعلة بمعنى مفعولة كثیر كقولھم عیشة راضیة بمعنى مرضیة و الأول

أظھر عندي لأن في مقابلتھ قولھ و إن محدثاتھا شرارھا و المحدث في مقابلة القدیم
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146 ـ و من كلام لھ ع و قد استشاره عمر في الشخوص لقتال الفرس بنفسھ

ِ الََّذِي أظَْھَرَهُ وَ جُنْدُهُ الََّذِي أعََدَّهُ وَ أمََدَّهُ حَتَّى بلَغََ مَا بلَغََ إِنَّ ھَذاَ الأَْمَْرَ لمَْ یكَُنْ نصَْرُهُ وَ لاَ خِذْلانَھُُ بِكَثرَْةٍ وَ لاَ بِقِلَّةٍ وَ ھُوَ دِینُ َ�َّ

ُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ وَ ناَصِرٌ جُنْدَهُ وَ مَكَانُ الَْقیَِّمِ بِالأْمَْرِ مَكَانُ الَنِّظَامِ مِنَ الَْخَرَزِ ِ وَ َ�َّ وَ طَلعََ حَیْثمَُا طَلعََ وَ نحَْنُ عَلىَ مَوْعُودٍ مِنَ َ�َّ

قَ وَ ذھََبَ ثمَُّ لمَْ یجَْتمَِعْ بِحَذاَفِیرِهِ أبَدَاً وَ الَْعرََبُ الَْیوَْمَ وَ إِنْ كَانوُا قلَِیلاً فھَُمْ كَثِیرُونَ ھُ فإَِنِ اِنْقطََعَ الَنِّظَامُ تفَرََّ یجَْمَعھُُ وَ یضَُمُّ

حَى بِالْعرََبِ وَ أصَْلِھِمْ دُونكََ ناَرَ الَْحَرْبِ فإَِنَّكَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ ھَذِهِ الأَْرَْضِ سْلامَِ عَزِیزُونَ بِالاِجْتِمَاعِ فكَُنْ قطُْباً وَ اِسْتدَِرِ الَرَّ بِالإِْ

ا بیَْنَ یدََیْكَ إِنَّ الأَْعََاجِمَ إنِْ اِنْتقَضََتْ عَلیَْكَ الَْعرََبُ مِنْ أطَْرَافِھَا وَ أقَْطَارِھَا حَتَّى یكَُونَ مَا تدََعُ وَرَاءَكَ مِنَ الَْعوَْرَاتِ أھََمَّ إِلیَْكَ مِمَّ

ا مَا ذكََرْتَ ینَْظُرُوا إِلیَْكَ غَداً یقَوُلوُا ھَذاَ أصَْلُ الَْعرََبِ فإَِذاَ اِقْتطََعْتمُُوهُ اِسْترََحْتمُْ فیَكَُونُ ذلَِكَ أشََدَّ لِكَلْبِھِمْ عَلیَْكَ وَ طَمَعِھِمْ فِیكَ فأَمََّ

ا مَا ذكََرْتَ َ سُبْحَانھَُ ھُوَ أكَْرَهُ لِمَسِیرِھِمْ مِنْكَ وَ ھُوَ أقَْدَرُ عَلىَ تغَْیِیرِ مَا یكَْرَهُ وَ أمََّ مِنْ مَسِیرِ الَْقوَْمِ إِلىَ قِتاَلِ الَْمُسْلِمِینَ فإَِنَّ َ�َّ

مِنْ عَدَدِھِمْ فإَِنَّا لمَْ نكَُنْ نقُاَتِلُ فِیمَا مَضَى بِالْكَثرَْةِ وَ إِنَّمَا كُنَّا نقُاَتِلُ بِالنَّصْرِ وَ الَْمَعوُنةَِ
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نظام العقد الخیط الجامع لھ و تقول أخذتھ كلھ بحذافیره أي بأصلھ و أصل الحذافیر أعالي الشي ء و نواحیھ الواحد حذفار .

و أصلھم نار الحرب اجعلھم صالین لھا یقال صلیت اللحم و غیره أصلیھ صلیا مثل رمیتھ أرمیھ رمیا إذا شویتھ و في

الحدیث أنھ ص أتي بشاة مصلیة أي مشویة و یقال أیضا صلیت الرجل نارا إذا أدخلتھ النار و جعلتھ یصلاھا فإن ألقیتھ

فیھا إلقاء كأنك ترید الإحراق قلت أصلیتھ بالألف و صلیتھ تصلیة و قرئ وَ یصَْلى  سَعِیراً و من خفف فھو من قولھم صلى

فلان بالنار بالكسر یصلى صلیا احترق قال الله تعالى ھُمْ أوَْلى  بِھا صِلِی�ا و یقال أیضا صلى فلان بالأمر إذا قاسى حره و

شدتھ قال الطھوي

 
و لا تبلى بسالتھم و إن ھم 

صلوا بالحرب حینا بعد حین

و على ھذا الوجھ یحمل كلام أمیر المؤمنین ع و ھو مجاز من الإحراق و الشي ء الموضوع لھا ھذا اللفظ حقیقة . و

العورات الأحوال التي یخاف انتقاضھا في ثغر أو حرب قال تعالى یقَوُلوُنَ إِنَّ بیُوُتنَا عَوْرَةٌ وَ ما ھِيَ بِعوَْرَةٍ و الكلب الشر و

الأذى

 



یوم القادسیة

و اعلم أن ھذا الكلام قد اختلف في الحال التي قالھ فیھا لعمر فقیل قالھ لھ في
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غزاة القادسیة و قیل في غزاة نھاوند و إلى ھذا القول الأخیر ذھب محمد بن جریر الطبري في التاریخ الكبیر و إلى القول

الأول ذھب المدائني في كتاب الفتوح و نحن نشیر إلى ما جرى في ھاتین الوقعتین إشارة خفیفة على مذھبنا في ذكر السیر

و الأیام . فأما وقعة القادسیة فكانت في سنة أربع عشرة للھجرة استشار عمر المسلمین في أمر القادسیة فأشار علیھ علي

بن أبي طالب في روایة أبي الحسن علي بن محمد بن سیف المدائني ألا یخرج بنفسھ و

قال إنك إن تخرج لا یكن للعجم ھمة إلا استئصالك لعلمھم أنك قطب رحى العرب فلا یكون للإسلام بعدھا دولة و أشار علیھ

غیره من الناس أن یخرج بنفسھ فأخذ برأي علي ع . و روى غیر المدائني أن ھذا الرأي أشار بھ عبد الرحمن بن عوف

قال أبو جعفر محمد بن جریر الطبري لما بدا لعمر في المقام بعد أن كان عزم على الشخوص بنفسھ أمر سعد بن أبي

وقاص على المسلمین و بعث یزدجرد رستم الأرمني أمیرا على الفرس فأرسل سعد النعمان بن مقرن رسولا إلى یزدجرد

فدخل علیھ و كلمھ بكلام غلیظ فقال یزدجرد لو لا أن الرسل لا تقتل لقتلتك ثم حملھ وقرا من تراب على رأسھ و ساقھ حتى

أخرجھ من باب من أبواب المدائن و قال ارجع إلى صاحبك فقد كتبت إلى رستم أن یدفنھ و جنده من العرب في خندق

القادسیة ثم لأشغلن العرب بعدھا بأنفسھم و لأصیبنھم بأشد مما أصابھم بھ سابور ذو الأكتاف فرجع النعمان إلى سعد

فأخبره فقال لا تخف فإن الله قد ملكنا أرضھم تفاؤلا بالتراب . قال أبو جعفر و تثبط رستم عن القتال و كرھھ و آثر

المسالمة و استعجلھ یزدجرد مرارا و استحثھ على الحرب و ھو یدافع بھا و یرى المطاولة و كان عسكره مائة و عشرین

ألفا
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و كان عسكر سعد بضعا و ثلاثین ألفا و أقام رستم بریدا من الرجال الواحد منھم إلى جانب الآخر من القادسیة إلى المدائن

كلما تكلم رستم كلمة أداھا بعضھم إلى بعض حتى تصل إلى سمع یزدجرد في وقتھا و شھد وقعة القادسیة مع المسلمین

طلیحة بن خویلد و عمرو بن معدیكرب و الشماخ بن ضرار و عبدة بن الطبیب الشاعر و أوس بن معن الشاعر و قاموا

في الناس ینشدونھم الشعر و یحرضونھم و قرن أھل فارس أنفسھم بالسلاسل لئلا یھربوا فكان المقرنون منھم نحو

ثلاثین ألفا و التحم الفریقان في الیوم الأول فحملت الفیلة التي مع رستم على الخیل فطحنتھا و ثبت لھا جمع من الرجالة و

كانت ثلاثة و ثلاثین فیلا منھا فیل الملك و كان أبیض عظیما فضربت الرجال خراطیم الفیلة بالسیوف فقطعتھا و ارتفع

عواؤھا و أصیب في ھذا الیوم و ھو الیوم الأول خمسمائة من المسلمین و ألفان من الفرس و وصل في الثاني أبو عبیدة

بن الجراح من الشام في عساكر من المسلمین فكان مددا لسعد و كان ھذا الیوم على الفرس أشد من الیوم الأول قتل من

المسلمین ألفان و من المشركین عشرة آلاف و أصبحوا في الیوم الثالث على القتال و كان عظیما على العرب و العجم معا

و صبر الفریقان و قامت الحرب ذلك الیوم و تلك اللیلة جمعاء لا ینطقون كلامھم الھریر فسمیت لیلة الھریر . و انقطعت



الأخبار و الأصوات عن سعد و رستم و انقطع سعد إلى الصلاة و الدعاء و البكاء و أصبح الناس حسرى لم یغمضوا لیلتھم

كلھا و الحرب قائمة بعد إلى وقت الظھر فأرسل الله تعالى ریحا عاصفا في الیوم الرابع أمالت الغبار و النقع على العجم

فانكسروا و وصلت العرب إلى سریر رستم و قد قام عنھ لیركب جملا و على رأسھ العلم فضرب ھلال بن علقمة الحمل

الذي رستم فوقھ فقطع حبالھ و وقع على ھلال أحد العدلین فأزال فقار ظھره و مضى رستم نحو العتیق فرمى نفسھ فیھ و

اقتحم ھلال علیھ فأخذ
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برجلھ و خرج بھ یجره حتى ألقاه تحت أرجل الخیل و قد قتلھ و صعد السریر فنادى أنا ھلال أنا قاتل رستم فانھزمت

الفرس و تھافتوا في العقیق فقتل منھم نحو ثلاثین ألفا و نھبت أموالھم و أسلابھم و كانت عظیمة جدا و أخذت العرب

منھم كافورا كثیرا فلم یعبئوا بھ لأنھم لم یعرفوه و باعوه من قوم بملح كیلا بكیل و سروا بذلك و قالوا أخذنا منھم ملحا

طیبا و دفعنا إلیھم ملحا غیر طیب و أصابوا من الجامات من الذھب و الفضة ما لا یقع علیھ العد لكثرتھ فكان الرجل منھم

یعرض جامین من ذھب على صاحبھ لیأخذ منھ جاما واحدا من فضة یعجبھ بیاضھا و یقول من یأخذ صفراوین ببیضاء . و

بعث سعد بالأنفال و الغنائم إلى عمر فكتب إلى سعد لا تتبع الفرس و قف مكانك و اتخذه منزلا فنزل موضع الكوفة الیوم و

اختط مسجدھا و بنى فیھا الخطط للعرب

 



یوم نھاوند

فأما وقعة نھاوند فإن أبا جعفر محمد بن جریر الطبري ذكر في كتاب التاریخ أن عمر لما أراد أن یغزو العجم و جیوش

كسرى و ھي مجتمعة بنھاوند استشار الصحابة فقام عثمان فتشھد فقال أرى یا أمیر المؤمنین أن تكتب إلى أھل الشام

فیسیروا من شامھم و تكتب إلى أھل الیمن فیسیروا من یمنھم ثم تسیر أنت بأھل ھذین الحرمین إلى المصرین البصرة و

الكوفة فتلقى جمع المشركین بجمع المسلمین فإنك إذا سرت
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بمن معك و من عندك قل في نفسك ما تكاثر من عدد القوم و كنت أعز عزا و أكثر إنك لا تستبقي من نفسك بعد الیوم باقیة

و لا تمتع من الدنیا بعزیز و لا تكون منھا في حرز حریز إن ھذا الیوم لھ ما بعده فاشھد بنفسك و رأیك و أعوانك و لا تغب

عنھ . قال أبو جعفر و قام طلحة فقال أما بعد یا أمیر المؤمنین فقد أحكمتك الأمور و عجمتك البلایا و حنكتك التجارب و

أنت و شأنك و أنت و رأیك لا ننبو في یدیك و لا نكل أمرنا إلا إلیك فأمرنا نجب و ادعنا نطع و احملنا نركب و قدنا ننقد

فإنك ولي ھذا الأمر و قد بلوت و جربت و اختبرت فلم ینكشف شي ء من عواقب الأمور لك إلا عن خیار .

فقال علي بن أبي طالب ع أما بعد فإن ھذا الأمر لم یكن نصره و لا خذلانھ بكثرة و لا قلة إنما ھو دین الله الذي أظھره و

جنده الذي أعزه و أمده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ فنحن على موعود من الله و الله منجز وعده و ناصر جنده و إن مكانك

منھم مكان النظام من الخرز یجمعھ و یمسكھ فإن انحل تفرق ما فیھ و ذھب ثم لم یجتمع بحذافیره أبدا و العرب الیوم و إن

كانوا قلیلا فإنھم كثیر عزیز بالإسلام أقم مكانك و اكتب إلى أھل الكوفة فإنھم أعلام العرب و رؤساؤھم و لیشخص منھم

الثلثان و لیقم الثلث و اكتب إلى أھل البصرة أن یمدوھم ببعض من عندھم و لا تشخص الشام و لا الیمن إنك إن أشخصت

أھل الشام من شامھم سارت الروم إلى ذراریھم و إن أشخصت أھل الیمن من یمنھم سارت الحبشة إلى ذراریھم و متى

شخصت من ھذه الأرض انتقضت علیك العرب من أقطارھا و أطرافھا حتى یكون ما تدع وراءك أھم إلیك مما بین یدیك من

العورات و العیالات إن الأعاجم إن ینظروا
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إلیك غدا قالوا ھذا أمیر العرب و أصلھم فكان ذلك أشد لكلبھم علیك و أما ما ذكرت من مسیر القوم فإن الله ھو أكره

لسیرھم منك و ھو أقدر على تغییر ما یكره و أما ما ذكرت من عددھم فإنا لم نكن نقاتل فیما مضى بالكثرة و إنما كنا نقاتل

بالصبر و النصر . فقال عمر أجل ھذا الرأي و قد كنت أحب أن أتابع علیھ فأشیروا علي برجل أولیھ ذلك الثغر قالوا أنت

أفضل رأیا فقال أشیروا علي بھ و اجعلوه عراقیا قالوا أنت أعلم بأھل العراق و قد وفدوا علیك فرأیتھم و كلمتھم قال أما و

الله لأولین أمرھم رجلا یكون عمدا لأول الأسنة قیل و من ھو یا أمیر المؤمنین قال النعمان بن مقرن قالوا ھو لھا . و كان

النعمان یومئذ بالبصرة فكتب إلیھ عمر فولاه أمر الجیش . قال أبو جعفر كتب إلیھ عمر سر إلى نھاوند فقد ولیتك حرب

الفیروزان و كان المقدم على جیوش كسرى فإن حدث بك حدث فعلى الناس حذیفة بن الیمان فإن حدث بھ حدث فعلى

الناس نعیم بن مقرن فإن فتح الله علیكم فاقسم على الناس ما أفاء الله علیھم و لا ترفع إلي منھ شیئا و إن نكث القوم فلا



تراني و لا أراك و قد جعلت معك طلیحة بن خویلد و عمرو بن معدیكرب لعلمھما بالحرب فاستشرھما و لا تولھما شیئا .

قال أبو جعفر فسار النعمان بالعرب حتى وافى نھاوند و ذلك في السنة السابعة من خلافة عمر و تراءى الجمعان و نشب

القتال و حجزھم المسلمون في خنادقھم و اعتصموا بالحصون و المدن و شق على المسلمین ذلك فأشار طلیحة علیھ فقال

أرى أن تبعث خیلا ببعض القوم و تحمشھم فإذا استحمشوا خرج بعضھم و اختلطوا بكم
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فاستطردوا لھم فإنھم یطمعون بذلك ثم تعطف علیھم حتى یقضي الله بیننا و بینھم بما یحب . ففعل النعمان ذلك فكان كما

ظن طلیحة و انقطع العجم عن حصونھم بعض الانقطاع فلما أمعنوا في الانكشاف للمسلمین حمل النعمان بالناس فاقتتلوا

قتالا شدیدا لم یسمع السامعون مثلھ و زلق بالنعمان فرسھ فصرع و أصیب و تناول الرایة نعیم أخوه فأتى حذیفة لھا

فدفعھا إلیھ و كتم المسلمون مصاب أمیرھم و اقتتلوا حتى أظلم اللیل و رجعوا و المسلمون وراءھم فعمي علیھم قصدھم

فتركوه و غشیھم المسلمون بالسیوف فقتلوا منھم ما لا یحصى و أدرك المسلمون الفیروزان و ھو ھارب و قد انتھى إلى

ثنیة مشحونة ببغال موقرة عسلا فحبستھ على أجلھ فقتل فقال المسلمون إن � جنودا من عسل . و دخل المسلمون نھاوند

فاحتووا على ما فیھا و كانت أنفال ھذا الیوم عظیمة فحملت إلى عمر فلما رآھا بكى فقال لھ المسلمون إن ھذا الیوم یوم

سرور و جذل فما بكاؤك قال ما أظن أن الله تعالى زوي ھذا عن رسول الله ص و عن أبي بكر إلا لخیر أراده بھما و لا أراه

فتحھ علي إلا لشر أرید بي إن ھذا المال لا یلبث أن یفتن الناس . ثم رفع یده إلى السماء یدعو و یقول اللھم اعصمني و لا

تكلني إلى نفسي یقولھا مرارا ثم قسمھ بین المسلمین عن آخره
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147 ـ و من خطبة لھ ع

داً ص بِالْحَقِّ لِیخُْرِجَ عِباَدَهُ مِنْ عِباَدَةِ الأَْوَْثاَنِ إِلىَ عِباَدَتِھِ وَ مِنْ طَاعَةِ الَشَّیْطَانِ إِلىَ طَاعَتِھِ بِقرُْآنٍ قدَْ بیََّنھَُ وَ ُ مُحَمَّ فبَعَثََ َ�َّ

وا بِھِ بعَْدَ إِذْ جَحَدُوهُ وَ لِیثُبِْتوُهُ بعَْدَ إِذْ أنَْكَرُوهُ فتَجََلَّى لھَُمْ سُبْحَانھَُ فِي كِتاَبِھِ مِنْ غَیْرِ أحَْكَمَھُ لِیعَْلمََ الَْعِباَدُ رَبَّھُمْ إِذْ جَھِلوُهُ وَ لِیقُِرُّ

فھَُمْ مِنْ سَطْوَتِھِ وَ كَیْفَ مَحَقَ مَنْ مَحَقَ بِالْمَثلاُتَِ وَ اِحْتصََدَ مَنِ اِحْتصََدَ بِالنَّقِمَاتِ أنَْ یكَُونوُا رَأوَْهُ بِمَا أرََاھُمْ مِنْ قدُْرَتِھِ وَ خَوَّ

الأوثان جمع وثن و ھو الصنم و یجمع أیضا على وثن مثل أسد و آساد و أسد و سمي وثنا لانتصابھ و بقائھ على حال

واحدة من قولك وثن فلان بالمكان فھو واثن و ھو الثابت الدائم . قولھ فتجلى سبحانھ لھم أي ظھر من غیر أن یرى

بالبصر بل بما نبھھم علیھ في القرآن من قصص الأولین و ما حل بھم من النقمة عند مخالفة الرسل . و المثلات بضم

الثاء العقوبات . فإن قلت ظاھر ھذا الكلام أن الرسول ع بعث إلى الناس لیقروا بالصانع و یثبتوه و ھذا خلاف قول

المعتزلة لأن فائدة الرسالة عندھم ھي إلطاف
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المكلفین بالأحكام الشرعیة المقربة إلى الواجبات العقلیة و المبعدة من المقبحات العقلیة و لا مدخل للرسول في معرفة

البارئ سبحانھ لأن العقل یوجبھا و إن لم یبعث الرسل . قلت إن كثیرا من شیوخنا أوجبوا بعثة الرسل إذا كان في حثھم

المكلفین على ما في العقول فائدة و ھو مذھب شیخنا أبي علي رحمھ الله فلا یمتنع أن یكون إرسال محمد ص إلى العرب و

غیرھم لأن الله تعالى علم أنھم مع تنبیھھ إیاھم على ما ھو واجب في عقولھم من المعرفة أقرب إلى حصول المعرفة

فحینئذ یكون بعثھ لطفا و یستقیم كلام أمیر المؤمنین : وَ إِنَّھُ سَیأَتِْي عَلیَْكُمْ مِنْ بعَْدِي زَمَانٌ لیَْسَ فِیھِ شَيْ ءٌ أخَْفىَ مِنَ الَْحَقِّ

مَانِ سِلْعةٌَ أبَْوَرَ مِنَ الَْكِتاَبِ إِذاَ تلُِيَ حَقَّ ِ وَ رَسُولِھِ وَ لیَْسَ عِنْدَ أھَْلِ ذلَِكَ الَزَّ وَ لاَ أظَْھَرَ مِنَ الَْباَطِلِ وَ لاَ أكَْثرََ مِنَ الَْكَذِبِ عَلىَ َ�َّ

فَ عَنْ مَوَاضِعِھِ وَ لاَ فِي الَْبِلادَِ شَيْ ءٌ أنَْكَرَ مِنَ الَْمَعْرُوفِ وَ لاَ أعَْرَفَ مِنَ الَْمُنْكَرِ فقَدَْ نبَذََ الَْكِتاَبَ تِلاوََتِھِ وَ لاَ أنَْفقََ مِنْھُ إِذاَ حُرِّ

حَمَلتَھُُ وَ تنَاَسَاهُ حَفظََتھُُ فاَلْكِتاَبُ یوَْمَئِذٍ وَ أھَْلھُُ طَرِیدَانِ مَنْفِیَّانِ وَ صَاحِباَنِ مُصْطَحِباَنِ فِي طَرِیقٍ وَاحِدٍ لاَ یؤُْوِیھِمَا مُؤْوٍ

مَانِ فِي الَنَّاسِ وَ لیَْسَا فِیھِمْ وَ مَعھَُمْ وَ لیَْسَا مَعھَُمْ لأِنََّ الَضَّلالَةََ لاَ توَُافِقُ الَْھُدَى وَ إِنِ اِجْتمََعاَ فاَلْكِتاَبُ وَ أھَْلھُُ فِي ذلَِكَ الَزَّ

ةُ الَْكِتاَبِ وَ لیَْسَ الَْكِتاَبُ إِمَامَھُمْ فلَمَْ یبَْقَ عِنْدَھُمْ مِنْھُ إِلاَّ اِسْمُھُ وَ فاَجْتمََعَ الَْقوَْمُ عَلىَ الَْفرُْقةَِ وَ اِفْترََقوُا عَنِ الَْجَمَاعَةِ كَأنََّھُمْ أئَِمَّ

ِ فِرْیةًَ وَ جَعلَوُا وْا صِدْقھَُمْ عَلىَ َ�َّ الِحِینَ كُلَّ مُثلْةٍَ وَ سَمَّ لاَ یعَْرِفوُنَ إِلاَّ خَطَّھُ وَ زَبْرَهُ وَ مِنْ قبَْلُ مَا مَثلَوُا مَثَّلوُا بِالصَّ
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فِي الَْحَسَنةَِ عُقوُبةََ الَسَّیِّئةَِ وَ إِنَّمَا ھَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ بِطُولِ آمَالِھِمْ وَ تغَیَُّبِ آجَالِھِمْ حَتَّى نزََلَ بِھِمُ الَْمَوْعُودُ الََّذِي ترَُدُّ عَنْھُ

الَْمَعْذِرَةُ وَ ترُْفعَُ عَنْھُ الَتَّوْبةَُ وَ تحَُلُّ مَعھَُ الَْقاَرِعَةُ وَ الَنِّقْمَةُ أخبر ع أنھ سیأتي على الناس زمان من صفتھ كذا و كذا و قد

رأیناه و رآه من كان قبلنا أیضا قال شعبة إمام المحدثین تسعة أعشار الحدیث كذب . و قال الدارقطني ما الحدیث الصحیح

في الحدیث إلا كالشعرة البیضاء في الثور الأسود و أما غلبة الباطل على الحق حتى یخفى الحق عنده فظاھرة . و أبور

أفسد من بار الشي ء أي ھلك و السلعة المتاع و نبذ الكتاب ألقاه و لا یؤویھما لا یضمھما إلیھ و ینزلھما عنده . و الزبر

مصدر زبرت أزبر بالضم أي كتبت و جاء یزبر بالكسر و الزبر بالكسر الكتاب و جمعھ زبور مثل قدر و قدور و قرأ بعضھم

وَ آتیَْنا داوُدَ زَبوُراً أي كتبا و الزبور بفتح الزاي الكتاب المزبور فعول بمعنى مفعول و قال الأصمعي سمعت أعرابیا یقول



أنا أعرف بزبرتي أي خطي و كتابتي . و مثلوا بالصالحین بالتخفیف نكلوا بھم مثلت بفلان أمثل بالضم مثلا بالفتح و

سكون الثاء و الاسم المثلة بالضم و من روى مثلوا بالتشدید أراد جدعوھم بعد قتلھم . و على في قولھ و سموا صدقھم

على الله فریة لیست متعلقة بصدقھم بل بفریة
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أي و سموا صدقھم فریة على الله فإن امتنع أن یتعلق حرف الجر بھ لتقدمھ علیھ و ھو مصدر فلیكن متعلقا بفعل مقدر دل

علیھ ھذا المصدر الظاھر و روي و جعلوا في الحسنة العقوبة السیئة و الروایة الأولى بالإضافة أكثر و أحسن . و

َ وُفِّقَ وَ مَنِ اِتَّخَذَ الموعود ھاھنا الموت و القارعة المصیبة تقرع أي تلقى بشدة و قوة : أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّھُ مَنِ اِسْتنَْصَحَ َ�َّ

ِ أنَْ یتَعَظََّمَ فإَِنَّ رِفْعةََ هُ خَائِفٌ وَ إِنَّھُ لاَ ینَْبغَِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ َ�َّ ِ آمِنٌ وَ عَدُوَّ قوَْلھَُ دَلِیلاً ھُدِيَ لِلَّتِي ھِيَ أقَوُمُ فإَِنَّ جَارَ َ�َّ

الََّذِینَ یعَْلمَُونَ مَا عَظَمَتھُُ أنَْ یتَوََاضَعوُا لھَُ وَ سَلامََةَ الََّذِینَ یعَْلمَُونَ مَا قدُْرَتھُُ أنَْ یسَْتسَْلِمُوا لھَُ فلاََ تنَْفِرُوا مِنَ الَْحَقِّ نِفاَرَ

شْدَ حَتَّى تعَْرِفوُا الََّذِي ترََكَھُ وَ لنَْ تأَخُْذوُا بِمِیثاَقِ حِیحِ مِنَ الأَْجَْرَبِ وَ الَْباَرِئِ مِنْ ذِي الَسَّقمَِ وَ اِعْلمَُوا أنََّكُمْ لنَْ تعَْرِفوُا الَرُّ الَصَّ

الَْكِتاَبِ حَتَّى تعَْرِفوُا الََّذِي نقَضََھُ وَ لنَْ تمََسَّكُوا بِھِ حَتَّى تعَْرِفوُا الََّذِي نبَذَهَُ فاَلْتمَِسُوا ذلَِكَ مِنْ عِنْدِ أھَْلِھِ فإَِنَّھُمْ عَیْشُ الَْعِلْمِ وَ

ینَ وَ لاَ مَوْتُ الَْجَھْلِ ھُمُ الََّذِینَ یخُْبِرُكُمْ حُكْمُھُمْ عَنْ عِلْمِھِمْ وَ صَمْتھُُمْ عَنْ مَنْطِقِھِمْ وَ ظَاھِرُھُمْ عَنْ باَطِنِھِمْ لاَ یخَُالِفوُنَ الَدِّ

یخَْتلَِفوُنَ فِیھِ فھَُوَ بیَْنھَُمْ شَاھِدٌ صَادِقٌ وَ صَامِتٌ ناَطِقٌ من استنصح الله من أطاع أوامره و علم أنھ یھدیھ إلى مصالحھ و

یرده عن مفاسده و یرشده إلى ما فیھ نجاتھ و یصرفھ عما فیھ عطبھ .
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و التي ھي أقوم یعني الحالة و الخلة التي اتباعھا أقوم و ھذا من الألفاظ القرآنیة قال سبحانھ إِنَّ ھذاَ الَْقرُْآنَ یھَْدِي لِلَّتِي

ھِيَ أقَْوَمُ و المراد بتلك الحالة المعرفة با� و توحیده و وعد لھ . ثم نھى ع عن التكبر و التعظم و قال إن رفعة القوم الذین

یعرفون عظمة الله أن یتواضعوا لھ و ما ھاھنا بمعنى أي شي ء و من روى بالنصب جعلھا زائدة و قد ورد في ذم التعظم و

التكبر ما یطول استقصاؤه و ھو مذموم على العباد فكیف بمن یتعظم على الخالق سبحانھ و إنھ لمن الھالكین و

قال رسول الله ص لما افتخر أنا سید ولد آدم ثم قال و لا فخر فجھر بلفظة الافتخار ثم أسقط استطالة الكبر و إنما جھر بما

جھر بھ لأنھ أقامھ مقام شكر النعمة و التحدث بھا و

في الحدیث المرفوع عنھ ص أن الله قد أذھب عنكم حمیة الجاھلیة و فخرھا بالآباء الناس بنو آدم و آدم من تراب مؤمن

تقي و فاجر شقي لینتھین أقوام یفخرون برجال إنما ھم فحم من فحم جھنم أو لیكونن أھون على الله من جعلان تدفع النتن

بأنفھا . قولھ و اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركھ فیھ تنبیھ على أنھ یجب البراءة من أھل الضلال و ھو

قول أصحابنا جمیعھم فإنھم بین مكفر لمن خالف أصول التوحید و العدل و ھم الأكثرون أو مفسق و ھم الأقلون و لیس

أحد منھم معذورا عند أصحابنا و إن ضل بعد النظر كما لا نعذر الیھود و النصارى إذا ضلوا بعد النظر . ثم قال ع فالتمسوا

ذلك عند أھلھ ھذا كنایة عنھ ع و كثیرا ما یسلك ھذا المسلك و یعرض ھذا التعریض و ھو الصادق الأمین العارف بأسرار

الإلھیة .
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ثم ذكر أن ھؤلاء الذین أمر باتباعھم ینبئ حكمھم عن علمھم و ذلك لأن الامتحان یظھر خبیئة الإنسان . ثم قال و صمتھم

عن نطقھم صمت العارف أبلغ من نطق غیره و لا یخفى فضل الفاضل و إن كان صامتا . ثم ذكر أنھم لا یخالفون الدین

لأنھم قوامھ و أربابھ و لا یختلفون فیھ لأن الحق في التوحید و العدل واحد فالدین بینھم شاھد صادق یأخذون بحكمھ كما

یؤخذ بحكم الشاھد الصادق . و صامت ناطق لأنھ لا ینطق بنفسھ بل لا بد لھ من مترجم فھو صامت في الصورة و ھو في

المعنى أنطق الناطقین لأن الأوامر و النواھي و الآداب كلھا مبنیة علیھ و متفرعة علیھ
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148 ـ و من كلام لھ ع في ذكر أھل البصرة

انِ إِلیَْھِ بِسَببٍَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا ِ بِحَبْلٍ وَ لاَ یمَُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا یرَْجُو الأَْمَْرَ لھَُ وَ یعَْطِفھُُ عَلیَْھِ دُونَ صَاحِبِھِ لاَ یمَُتَّانِ إِلىَ َ�َّ

ِ لئَِنْ أصََابوُا الََّذِي یرُِیدُونَ لیَنَْتزَِعَنَّ ھَذاَ نفَْسَ ھَذاَ وَ لیَأَتِْینََّ ھَذاَ عَلىَ ا قلَِیلٍ یكَْشِفُ قِناَعَھُ بِھِ وَ َ�َّ حَامِلُ ضَبٍّ لِصَاحِبِھِ وَ عَمَّ

ِ لاَ مَ لھَُمُ الَْخَبرَُ وَ لِكُلِّ ضَلَّةٍ عِلَّةٌ وَ لِكُلِّ ناَكِثٍ شُبْھَةٌ وَ َ�َّ ھَذاَ قدَْ قاَمَتِ الَْفِئةَُ الَْباَغِیةَُ فأَیَْنَ الَْمُحْتسَِبوُنَ قدَْ سُنَّتَ لھَُمُ الَسُّننَُ وَ قدُِّ

أكَُونُ كَمُسْتمَِعِ الَلَّدْمِ یسَْمَعُ الَنَّاعِيَ وَ یحَْضُرُ الَْباَكِيَ ثمَُّ لاَ یعَْتبَِرُ ضمیر التثنیة راجع إلى طلحة و الزبیر رضي الله عنھما و

یمتان یتوسلان الماضي ثلاثي مت یمت بالضم و الضب الحقد و المحتسبون طالبو الحسبة و ھي الأجر و مستمع اللدم

كنایة عن الضبع تسمع وقع الحجر بباب جحرھا من ید الصائد فتنخذل و تكف
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جوارحھا إلیھا حتى یدخل علیھا فیربطھا یقول لا أكون مقرا بالضیم راغنا أسمع الناعي المخبر عن قتل عسكر الجمل

لحكیم بن جبلة و أتباعھ فلا یكون عندي من التغییر و الإنكار لذلك إلا أن أسمعھ و أحضر الباكین على قتلاھم . و قولھ لكل

ضلة علة و لكل ناكث شبھة ھو جواب سؤال مقدر كأنھ یقول إن قیل لأي سبب خرج ھؤلاء فإنھ لا بد أن یكون لھم تأویل

في خروجھم و قد قیل إنھم یطالبون بدم عثمان فھو ع قال كل ضلالة فلا بد لھا من علة اقتضتھا و كل ناكث فلا بد لھ من

شبھة یستند إلیھا . و قولھ لینتزعن ھذا نفس ھذا قول صحیح لا ریب فیھ لأن الرئاسة لا یمكن أن یدبرھا اثنان معا فلو

صح لھما ما أراداه لوثب أحدھما على الآخر فقتلھ فإن الملك عقیم و قد ذكر أرباب السیرة أن الرجلین اختلفا من قبل وقوع

الحرب فإنھما اختلفا في الصلاة فأقامت عائشة محمد بن طلحة و عبد الله بن الزبیر یصلي ھذا یوما و ھذا یوما إلى أن

تنقضي الحرب . ثم إن عبد الله بن الزبیر ادعى أن عثمان نص علیھ بالخلافة یوم الدار و احتج في ذلك بأنھ استخلفھ على

الصلاة و احتج تارة أخرى بنص صریح زعمھ و ادعاه و طلب طلحة من عائشة أن یسلم الناس علیھ بالإمرة و أدلى إلیھا

بالتیمیة و أدلى الزبیر إلیھا بأسماء أختھا فأمرت الناس أن یسلموا علیھما معا بالإمرة . و اختلفا في تولي القتال فطلبھ كل

منھما أولا ثم نكل كل منھما عنھ و تفادى منھ و قد ذكرنا في الأجزاء المتقدمة قطعة صالحة من أخبار الجمل
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من أخبار یوم الجمل

و روى أبو مخنف قال لما تزاحف الناس یوم الجمل و التقوا قال علي ع لأصحابھ لا یرمین رجل منكم بسھم و لا یطعن

أحدكم فیھم برمح حتى أحدث إلیكم و حتى یبدءوكم بالقتال و بالقتل فرمى أصحاب الجمل عسكر علي ع بالنبل رمیا شدیدا

متتابعا فضج إلیھ أصحابھ و قالوا عقرتنا سھامھم یا أمیر المؤمنین و جي ء برجل إلیھ و إنھ لفي فسطاط لھ صغیر فقیل لھ

ھذا فلان قد قتل فقال اللھم اشھد ثم قال أعذروا إلى القوم فأتي برجل آخر فقیل و ھذا قد قتل فقال اللھم اشھد أعذروا إلى

القوم ثم أقبل عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي و ھو من أصحاب رسول الله ص یحمل أخاه عبد الرحمن بن بدیل قد

أصابھ سھم فقتلھ فوضعھ بین یدي علي ع و قال یا أمیر المؤمنین ھذا أخي قد قتل فعند ذلك استرجع علي ع و دعا بدرع

رسول الله ص ذات الفضول فلبسھا فتدلت بطنھ فرفعھا بیده و قال لبعض أھلھ فحزم وسطھ بعمامة و تقلد ذا الفقار و دفع

إلى ابنھ محمد رایة رسول الله ص السوداء و تعرف بالعقاب و قال لحسن و حسین ع إنما دفعت الرایة إلى أخیكما و

تركتكما لمكانكما من رسول الله ص .

ا یأَتِْكُمْ مَثلَُ الََّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِكُمْ قال أبو مخنف و طاف علي ع على أصحابھ و ھو یقرأ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الَْجَنَّةَ وَ لمََّ

ِ قرَِیبٌ ِ ألاَ إِنَّ نصَْرَ َ�َّ سُولُ وَ الََّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ مَتى  نصَْرُ َ�َّ اءُ وَ زُلْزِلوُا حَتَّى یقَوُلَ الَرَّ رَّ مَسَّتھُْمُ الَْبأَسْاءُ وَ الَضَّ
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ثم قال أفرغ الله علینا و علیكم الصبر و أعز لنا و لكم النصر و كان لنا و لكم ظھیرا في كل أمر ثم رفع مصحفا بیده فقال

من یأخذ ھذا المصحف فیدعوھم إلى ما فیھ و لھ الجنة فقام غلام شاب اسمھ مسلم علیھ قباء أبیض فقال أنا آخذه فنظر

إلیھ علي و قال یا فتى إن أخذتھ فإن یدك الیمنى تقطع فتأخذه بیدك الیسرى فتقطع ثم تضرب بالسیف حتى تقتل فقال لا

صبر لي على ذلك فنادى علي ثانیة فقام الغلام و أعاد علیھ القول و أعاد الغلام القول مرارا حتى قال الغلام أنا آخذه و ھذا

الذي ذكرت في الله قلیل فأخذه و انطلق فلما خالطھم ناداھم ھذا كتاب الله بیننا و بینكم فضربھ رجل فقطع یده الیمنى

فتناولھ بالیسرى فضربھ أخرى فقطع الیسرى فاحتضنھ فضربوه بأسیافھم حتى قتل فقالت أم ذریح العبدیة في ذلك

 
یا رب إن مسلما أتاھم 

 
بمصحف أرسلھ مولاھم 

 
للعدل و الإیمان قد دعاھم 

 
یتلو كتاب الله لا یخشاھم 

 
فخضبوا من دمھ ظباھم 

 
و أمھم واقفة تراھم 

تأمرھم بالغي لا تنھاھم

قال أبو مخنف فعند ذلك أمر علي ع ولده محمدا أن یحمل الرایة فحمل و حمل معھ الناس و استحر القتل في الفریقین و

قامت الحرب على ساق
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مقتل طلحة و الزبیر

قال فأما طلحة فإن أھل الجمل لما تضعضعوا قال مروان لا أطلب ثار عثمان من طلحة بعد الیوم فانتحى لھ بسھم فأصاب

ساقھ فقطع أكحلھ فجعل الدم یبض فاستدعى من مولى لھ بغلة فركبھا و أدبر و قال لمولاه ویحك أ ما من مكان أقدر فیھ

على النزول فقد قتلني الدم فیقول لھ مولاه انج و إلا لحقك القوم فقال با� ما رأیت مصرع شیخ أضیع من مصرعي ھذا

حتى انتھى إلى دار من دور البصرة فنزلھا و مات بھا . و قد روي أنھ رمي قبل أن یرمیھ مروان و جرح في غیر موضع

من جسده . و

روى أبو الحسن المدائني أن علیا ع مر بطلحة و ھو یكید بنفسھ فوقف علیھ و قال أما و الله إن كنت لأبغض أن أراكم

مصرعین في البلاد و لكن ما حتم واقع ثم تمثل

 
و ما تدري إذا أزمعت أمرا 

 
بأي الأرض یدركك المقیل 

 
و ما یدري الفقیر متى غناه 

 
و لا یدري الغني متى یعیل 
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و ما تدري إذا ألقحت شولا 

أ تنتج بعد ذلك أم تحیل

و أما الزبیر فقتلھ ابن جرموز غیلة بوادي السباع و ھو منصرف عن الحرب نادم على ما فرط منھ و تقدم ذكر كیفیة قتلھ

فیما سبق . و روى الكلبي قال كان العرق الذي أصابھ السھم إذا أمسكھ طلحة بیده استمسك و إذا رفع یده عنھ سال فقال

طلحة ھذا سھم أرسلھ الله تعالى و كان أمر الله قدرا مقدورا ما رأیت كالیوم دم قرشي أضیع . قال و كان الحسن البصري

إذا سمع ھذا و حكي لھ یقول ذق عقعق . و روى أبو مخنف عن عبد الله بن عون عن نافع قال سمعت مروان بن الحكم

یقول أنا قتلت طلحة . و قال أبو مخنف و قد قال عبد الملك بن مروان لو لا أن أبي أخبرني أنھ رمى طلحة فقتلھ ما تركت

تیمیا إلا قتلتھ بعثمان قال یعني أن محمد بن أبي بكر و طلحة قتلاه و كانا تیمیین . قال أبو مخنف و حدثنا عبد الرحمن بن

جندب عن أبیھ جندب بن عبد الله قال مررت بطلحة و إن معھ عصابة یقاتل بھم و قد فشت فیھم الجراح و كثرھم الناس

فرأیتھ جریحا و السیف في یده و أصحابھ یتصدعون عنھ رجلا فرجلا و اثنین فاثنین و أنا أسمعھ و ھو یقول عباد الله

الصبر الصبر فإن بعد الصبر النصر و الأجر
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فقلت لھ النجاء النجاء ثكلتك أمك فو الله ما أجرت و لا نصرت و لكنك وزرت و خسرت ثم صحت بأصحابھ فانذعروا عنھ و

لو شئت أن أطعنھ لطعنتھ فقلت لھ أما و الله لو شئت لجدلتك في ھذا الصعید فقال و الله لھلكت ھلاك الدنیا و الآخرة إذن



فقلت لھ و الله لقد أمسیت و إن دمك لحلال و إنك لمن النادمین فانصرف و معھ ثلاثة نفر و ما أدري كیف كان أمره إلا أني

أعلم أنھ قد ھلك . و روي أن طلحة قال ذلك الیوم ما كنت أظن أن ھذه الآیة نزلت فینا وَ اِتَّقوُا فِتنْةًَ لا تصُِیبنََّ الََّذِینَ ظَلمَُوا

ةً . و روى المدائني قال لما أدبر طلحة و ھو جریح یرتاد مكانا ینزلھ جعل یقول لمن یمر بھ من أصحاب علي ع مِنْكُمْ خَاصَّ

أنا طلحة من یجیرني یكررھا قال فكان الحسن البصري إذا ذكر ذلك یقول لقد كان في جوار عریض
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149 ـ و من كلام لھ ع قبل موتھ

أیَُّھَا الَنَّاسُ كُلُّ اِمْرِئٍ لاقٍَ مَا یفَِرُّ مِنْھُ فِي فِرَارِهِ الأَْجََلُ مَسَاقُ الَنَّفْسِ وَ الَْھَرَبُ مِنْھُ مُوَافاَتھُُ كَمْ أطَْرَدْتُ الأَْیََّامَ أبَْحَثھَُا عَنْ

داً ص فلاََ تضَُیعِّوُا َ لاَ تشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً وَ مُحَمَّ ا وَصِیَّتِي فاَ�َّ ُ إِلاَّ إِخْفاَءَهُ ھَیْھَاتَ عِلْمٌ مَخْزُونٌ أمََّ مَكْنوُنِ ھَذاَ الأَْمَْرِ فأَبَىَ َ�َّ

لَ كُلُّ اِمْرِئٍ مِنْكُمْ مَجْھُودَهُ وَ خُفِّفَ سُنَّتھَُ أقَِیمُوا ھَذیَْنِ الَْعمَُودَیْنِ وَ أوَْقِدُوا ھَذیَْنِ الَْمِصْباَحَیْنِ وَ خَلاكَُمْ ذمٌَّ مَا لمَْ تشَْرُدُوا حُمِّ

ُ لِي وَ لكَُمْ عَنِ الَْجَھَلةَِ رَبٌّ رَحِیمٌ وَ دِینٌ قوَِیمٌ وَ إِمَامٌ عَلِیمٌ أنَاَ بِالأْمَْسِ صَاحِبكُُمْ وَ أنَاَ الَْیوَْمَ عِبْرَةٌ لكَُمْ وَ غَداً مُفاَرِقكُُمْ غَفرََ َ�َّ

إِنْ ثبَتَتَِ الَْوَطْأةَُ فِي ھَذِهِ الَْمَزَلَّةِ فذَاَكَ وَ إِنْ تدَْحَضِ الَْقدََمُ فإَِنَّا كُنَّا فِي أفَْیاَءِ أغَْصَانٍ وَ مَھَبِّ مَھَابِّ رِیاَحٍ وَ تحَْتَ ظِلِّ غَمَامٍ

اِضْمَحَلَّ فِي الَْجَوِّ مُتلَفََّقھَُا وَ عَفاَ فِي الأَْرَْضِ مَخَطُّھَا وَ إِنَّمَا كُنْتُ جَاراً جَاوَرَكُمْ بدََنِي أیََّاماً وَ سَتعُْقبَوُنَ مِنِّي جُثَّةً خَلاءًَ سَاكِنةًَ

بعَْدَ حَرَاكٍ وَ صَامِتةًَ بعَْدَ نطُْقٍ لِیعَِظَكُمْ ھُدُوئِي لِیعَِظْكُمْ ھُدُوِّي وَ خُفوُتُ إِطْرَاقِي وَ سُكُونُ أطَْرَافِي فإَِنَّھُ أوَْعَظُ لِلْمُعْتبَِرِینَ مِنَ

الَْمَنْطِقِ الَْبلَِیغِ وَ الَْقوَْلِ الَْمَسْمُوعِ
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وَدَاعِي لكَُمْ وَدَاعُ اِمْرِئٍ مُرْصِدٍ لِلتَّلاقَِي غَداً ترََوْنَ أیََّامِي وَ یكَْشِفُ لكَُمْ عَنْ سَرَائِرِي وَ تعَْرِفوُننَِي بعَْدَ خُلوُِّ مَكَانِي وَ قِیاَمِ

غَیْرِي مَقاَمِي أطردت الرجل إذا أمرت بإخراجھ و طرده و طردتھ إذا نفیتھ و أخرجتھ فالإطراد أدل على العز و القھر من

الطرد و كأنھ ع جعل الأیام أشخاصا یأمر بإخراجھم و إبعادھم عنھ أي ما زلت أبحث عن كیفیة قتلي و أي وقت یكون بعینھ

و في أي أرض یكون یوما یوما فإذا لم أجده في الیوم أطردتھ و استقبلت غده فأبحث فیھ أیضا فلا أعلم فأبعده و أطرده و

أستأنف یوما آخر ھكذا حتى وقع المقدور و ھذا الكلام یدل على أنھ لم یكن یعرف حال قتلھ معرفة مفصلة من جمیع

الوجوه و أن رسول الله ص أعلمھ بذلك علما مجملا لأنھ قد ثبت

أنھ ص قال لھ ستضرب على ھذه و أشار إلى ھامتھ فتخضب منھا ھذه و أشار إلى لحیتھ و ثبت

أنھ ص قال لھ أ تعلم من أشقى الأولین قال نعم عاقر الناقة فقال لھ أ تعلم من أشقى الآخرین قال لا قال من یضربك ھاھنا

فیخضب ھذه . و كلام أمیر المؤمنین ع یدل على أنھ بعد ضرب ابن ملجم لھ لا یقطع على أنھ یموت من ضربتھ أ لا تراه

یقول إن ثبتت الوطأة في ھذه المزلة فذاك و إن تدحض فإنما كنا في أفیاء أغصان و مھاب ریاح أي إن سلمت فذاك الذي

تطلبونھ یخاطب أھلھ و أولاده و لا ینبغي أن یقال فذاك ما أطلبھ لأنھ ع كان یطلب الآخرة
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أكثر من الدنیا و في كلامھ المنقول عنھ ما یؤكد ما قلناه و ھو قولھ إن عشت فأنا ولي دمي و إن مت فضربة بضربة . و

لیس قولھ ع و أنا الیوم عبرة لكم و غدا مفارقكم و ما یجري مجراه من ألفاظ الفصل بناقض لما قلناه و ذلك لأنھ لا یعني

غدا بعینھ بل ما یستقبل من الزمان كما یقول الإنسان الصحیح أنا غدا میت فما لي أحرص على الدنیا و لأن الإنسان قد

یقول في مرضھ الشدید لأھلھ و ولده ودعتكم و أنا مفارقكم و سوف یخلو منزلي مني و تتأسفون على فراقي و تعرفون

موضعي بعدي كلھ على غلبة الظن و قد یقصد الصالحون بھ العظة و الاعتبار و جذب السامعین إلى جانب التقوى و

ردعھم عن الھوى و حب الدنیا . فإن قلت فما تصنع بقولھ ع لابن ملجم



أرید حباءه و یرید قتلي 

عذیرك من خلیلك من مراد

و قول الخلص من شیعتھ فھلا تقتلھ فقال فكیف أقتل قاتلي و تارة قال إنھ لم یقتلني فكیف أقتل من لم یقتل و كیف قال في

البط الصائح خلفھ في المسجد لیلة ضربھ ابن ملجم

دعوھن فإنھن نوائح و كیف قال تلك اللیلة

إني رأیت رسول الله ص فشكوت إلیھ و قلت ما لقیت من أمتك من الأود و اللدد فقال ادع الله علیھم فقلت اللھم أبدلني بھم

خیرا منھم و أبدلھم بي شرا مني و كیف قال إني لا أقتل محاربا و إنما أقتل فتكا و غیلة یقتلني رجل خامل الذكر . و قد

جاء عنھ ع من ھذا الباب آثار كثیرة . قلت كل ھذا لا یدل على أنھ كان یعلم الأمر مفصلا من جمیع الوجوه أ لا ترى أنھ
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لیس في الأخبار و الآثار ما یدل على الوقت الذي یقتل فیھ بعینھ و لا على المكان الذي یقتل فیھ بعینھ و أما ابن ملجم فمن

الجائز أن یكون علم أنھ ھو الذي یقتلھ و لم یعلم علما محققا أن ھذه الضربة تزھق نفسھ الشریفة منھا بل قد كان یجوز

أن یبل و یفیق منھا ثم یكون قتلھ فیما بعد على ید ابن ملجم و إن طال الأمد و لیس ھذا بمستحیل و قد وقع مثلھ فإن عبد

الملك جرح عمرو بن سعید الأشدق في أیام معاویة على منافرة كانت بینھما فعفا عمرو عنھ ثم كان من القضاء و القدر أن

عبد الملك قتل عمرا أیضا بیده ذبحا كما تذبح الشاة . و أما قولھ في البط دعوھن فإنھن نوائح فلعلھ علم أنھ تلك اللیلة

یصاب و یجرح و إن لم یعلم أنھ یموت منھ و النوائح قد ینحن على المقتول و قد ینحن على المجروح و المنام و الدعاء لا

یدل على العلم بالوقت بعینھ و لا یدل على أن إجابة دعائھ تكون على الفور لا محالة . ثم نعود إلى الشرح أما قولھ كل

امرئ لاق ما یفر منھ في فراره أي إذا كان مقدورا و إلا فقد رأینا من یفر من الشي ء و یسلم لأنھ لم یقدر و ھذا من قولھ

تعالى وَ لوَْ كُنْتمُْ فِي برُُوجٍ مُشَیَّدَةٍ و قولھ لبَرََزَ الََّذِینَ كُتِبَ عَلیَْھِمُ الَْقتَلُْ إِلى  مَضاجِعِھِمْ و من قولھ تعالى قلُْ إِنَّ الَْمَوْتَ الََّذِي

ونَ مِنْھُ فإَِنَّھُ مُلاقِیكُمْ و في القرآن العزیز مثل ھذا كثیر . قولھ و الأجل مساق النفس أي الأمر الذي تساق إلیھ و تنتھي تفَِرُّ

عنده و تقف إذا بلغتھ فلا یبقى لھ حینئذ أكلة في الدنیا .

[ 120 ]

قولھ و الھرب منھ موافاتھ ھذا كلام خارج مخرج المبالغة في عدم النجاة و كون الفرار غیر مغن و لا عاصم من الموت

یقول الھرب بعینھ من الموت موافاة للموت أي إتیان إلیھ كأنھ لم یرتض بأن یقول الھارب لا بد أن ینتھي إلى الموت بل

جعل نفس الھرب ھو ملاقاة الموت . قولھ أبحثھا أي أكشفھا و أكثر ما یستعمل بحث معدى بحرف الجر و قد عداه ھاھنا

إلى الأیام بنفسھ و إلى مكنون الأمر بحرف الجر و قد جاء بحثت الدجاجة التراب أي نبشتھ . قولھ فأبى الله إلا إخفاءه

ھیھات علم مخزون تقدیره ھیھات ذلك مبتدأ و خبره ھیھات اسم للفعل معناھا بعد أي علم ھذا العیب علم مخزون مصون

لم أطلع علیھ . فإن قلت ما معنى قولھ كم أطردت الأیام أبحثھا و ھل علم الإنسان بموتھ كیف یكون و في أي وقت یكون و

في أي أرض یكون مما یمكن استدراكھ بالنظر و الفكر و البحث . قلت مراده ع أني كنت في أیام رسول الله ص أسألھ كثیرا

عن ھذا الغیب فما أنبأني منھ إلا بأمور إجمالیة غیر مفصلة و لم یأذن الله تعالى في اطلاعي على تفاصیل ذلك . قولھ فا�



لا تشركوا بھ شیئا الروایة المشھورة فا� بالنصب و كذلك محمدا بتقدیر فعل لأن الوصیة تستدعي الفعل بعدھا أي وحدوا

الله و قد روي بالرفع و ھو جائز على المبتدأ و الخبر . قولھ أقیموا ھذین العمودین و أوقدوا ھذین المصباحین و خلاكم ذم

ما لم تشردوا كلام داخل في باب الاستعارة شبھ الكتاب و السنة بعمودي الخیمة و بمصباحین
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یستضاء بھما و خلاكم ذم كلمة جاریة مجرى المثل معناھا و لا ذم علیكم فقد أعذرتم و ذم مرفوع بالفاعلیة معناه عداكم و

سقط عنكم . فإن قلت إذا لم یشركوا با� و لم یضیعوا سنة محمد ص فقد قاموا بكل ما یجب و انتھوا عن كل ما یقبح فأي

حاجة لھ إلى أن یستثني و یقول ما لم تشردوا و إنما كان یحتاج إلى ھذه اللفظة لو قال وصیتي إلیكم أن توحدوا الله و

تؤمنوا بنبوة محمد ص كان حینئذ یحتاج إلى قولھ ما لم تشردوا و یكون مراده بھا فعل الواجبات و تجنب المقبحات لأنھ

لیس في الإقرار بالوحدانیة و الرسالة العمل بل العمل خارج عن ذلك فوجب إذا أوصى أن یوصي بالاعتقاد و العمل كما قال

عمر لأبي بكر في واقعة أھل الردة كیف تقاتلھم و ھم مقرون بالشھادتین و

قد قال رسول الله ص أمرت بأن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا الله محمد رسول الله فقال أبو بكر إنھ قال تتمة ھذا فإذا

ھم قالوھا عصموا مني دماءھم و أموالھم إلا بحقھا و أداء الزكاة من حقھا . قلت مراده بقولھ ما لم تشردوا ما لم ترجعوا

عن ذلك فكأنھ قال خلاكم ذم إن وحدتم الله و اتبعتم سنة رسولھ و دمتم على ذلك و لا شبھة أن ھذا الكلام منتظم و أن

اللفظتین الأولیین لیستا بمغنیتین عن اللفظة الثالثة و بتقدیر أن یغنیا عنھ فإن في ذكره مزید تأكید و إیضاح غیر

َّقْھِ فأَوُلئِكَ ھُمُ الَْفائِزُونَ و لیس لقائل أن َ وَ یتَ َ وَ رَسُولھَُ وَ یخَْشَ َ�َّ موجودین لو لم یذكر و ھذا كقولھ تعالى وَ مَنْ یطُِعِ َ�َّ

یقول من لا یخشى الله لا یكون مطیعا � و الرسول و أي حاجة بھ إلى ذكر ما قد أغنى اللفظ الأول عنھ قولھ حمل كل امرئ

مجھوده و خفف عن الجھلة ھذا كلام متصل بما قبلھ
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لأنھ لما قال ما لم تشردوا أنبأ عن تكلیفھم كل ما وردت بھ السنة النبویة و أن یدوموا علیھ و ھذا في الظاھر تكلیف أمور

شاقة فاستدرك بكلام یدل على التخفیف فقال إن التكالیف على قدر المكلفین فالعلماء تكلیفھم غیر تكلیف العامة و أرباب

الجھل و المبادئ كالنساء و أھل البادیة و طوائف من الناس الغالب علیھم البلادة و قلة الفھم كأقاصي الحبشة و الترك و

نحوھم و ھؤلاء عند المكلفین غیر مكلفین إلا بحمل التوحید و العدل بخلاف العلماء الذین تكلیفھم الأمور المفصلة و حل

المشكلات الغامضة و قد روي حمل على صیغة الماضي و مجھوده بالنصب و خفف على صیغة الماضي أیضا و یكون

الفاعل ھو الله تعالى المقدم ذكره و الروایة الأولى أكثر و ألیق . ثم قال رب رحیم أي ربكم رب رحیم و دین قویم أي

مستقیم و إمام علیم یعني رسول الله ص و من الناس من یجعل رب رحیم فاعل خفف على روایة من رواھا فعلا ماضیا و

لیس بمستحسن لأن عطف الدین علیھ یقتضي أن یكون الدین أیضا مخففا و ھذا لا یصح . ثم دعا لنفسھ و لھم بالغفران .

ثم قسم الأیام الماضیة و الحاضرة و المستقبلة قسمة حسنة فقال أنا بالأمس صاحبكم و أنا الیوم عبرة لكم و غدا مفارقكم

إنما كان عبرة لھم لأنھم یرونھ بین أیدیھم ملقى صریعا بعد أن صرع الأبطال و قتل الأقران فھو كما قال الشاعر



أكال أشلاء الفوارس بالقنا 

أضحى بھن و شلوه مأكول

و یقال دحضت قدم فلان أي زلت و زلقت . ثم شبھ وجوده في الدنیا بأفیاء الأغصان و مھاب الریاح و ظلال الغمام لأن ذلك

كلھ سریع الانقضاء لا ثبات لھ .
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قولھ اضمحل في الجو متلفقھا و عفا في الأرض مخطھا اضمحل ذھب و المیم زائدة و منھ الضحل و ھو الماء القلیل و

اضمحل السحاب تقشع و ذھب و في لغة الكلابیین امضحل الشي ء بتقدیم المیم و متلفقھا مجتمعھا أي ما اجتمع من الغیوم

في الجو و التلفیق الجمع و عفا درس و مخطھا أثرھا كالخطة . قولھ و إنما كنت جارا جاوركم بدني أیاما في ھذا الكلام

إشعار بما یذھب إلیھ أكثر العقلاء من أمر النفس و أن ھویة الإنسان شي ء غیر ھذا البدن . و قولھ ستعقبون مني أي إنما

تجدون عقیب فقدي جثة یعني بدنا خلاء أي لا روح فیھ بل قد أقفر من تلك المعاني التي كنتم تعرفونھا و ھي العقل و

النطق و القوة و غیر ذلك ثم وصف تلك الجثة فقال ساكنة بعد حراك بالفتح أي بعد حركة و صامتة بعد نطق و ھذا الكلام

أیضا یشعر بما قلناه من أمر النفس بل یصرح بذلك أ لا تراه قال ستعقبون مني جثة أي تستبدلون بي جثة صفتھا كذا و

تلك الجثة جثتھ ع و محال أن یكون العوض و المعوض عنھ واحدا فدل على أن ھویتھ ع التي أعقبنا منھا الجنة غیر

الجثة . قولھ لیعظكم ھدوي أي سكوني و خفوت إطراقي مثلھ خفت خفوتا سكن و خفت خفاتا مات فجأة و إطراقھ إرخاؤه

عینیھ ینظر إلى الأرض لضعفھ عن رفع جفنھ و سكون أطرافھ یداه و رجلاه و رأسھ ع . قال فإنھ أوعظ للمعتبرین من

المنطق البلیغ و القول المسموع و صدق ع فإن خطبا أخرس ذلك اللسان و ھد تلك القوى لخطب جلیل و یجب أن یتعظ

العقلاء بھ و ما عسى یبلغ قول الواعظین بالإضافة إلى من شاھد تلك الحال بل بالإضافة إلى من سمعھا و أفكر فیھا فضلا

عن مشاھدتھا عیانا و في ھذا الكلام شبھ من كلام الحكماء الذین تكلموا عند تابوت الإسكندر فقال أحدھم حركنا بسكونھ

[ 124 ]

و قال الآخر قد كان سیفك لا یجف و كانت مراقیك لا ترام و كانت نقماتك لا تؤمن و كانت عطایاك یفرح بھا و كان ضیاؤك

لا ینكشف فأصبح ضوؤك قد خمد و أصبحت نقماتك لا تخشى و عطایاك لا ترجى و مراقیك لا تمنع و سیفك لا یقطع . و

قال الآخر انظروا إلى حلم المنام كیف انجلى و إلى ظل الغمام كیف انسلى و قال آخر ما كان أحوجھ إلى ھذا الحلم و إلى

ھذا الصبر و السكون أیام حیاتھ و قال آخر القدرة العظیمة التي ملأت الدنیا العریضة الطویلة طویت في ذراعین . و قال

الآخر أصبح آسر الأسراء أسیرا و قاھر الملوك مقھورا كان بالأمس مالكا فصار الیوم ھالكا . ثم قال ع ودعتكم وداع

امرئ مرصد للتلاقي أرصدتھ لكذا أي أعددتھ لھ و في الحدیث إلا أن أرصده لدین علي و التلاقي ھاھنا لقاء الله و یروى

وداعیكم أي وداعي إیاكم و الوداع مفتوح الواو . ثم قال غدا ترون أیامي و یكشف لكم عن سرائري و تعرفونني بعد خلو

مكاني و قیام غیري مقامي ھذا معنى قد تداولھ الناس قدیما و حدیثا قال أبو تمام

راحت وفود الأرض عن قبره 

فارغة الأیدي ملاء القلوب 



قد علمت ما رزئت إنما 

یعرف قدر الشمس بعد الغروب

و قال أبو الطیب

و نذمھم و بھم عرفنا فضلھ 

و بضدھا تتبین الأشیاء
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و من أمثالھم

الضد یظھر حسنة الضد

و منھا أیضا لو لا مرارة المرض لم تعرف حلاوة العافیة . و إنما قال ع و یكشف لكم عن سرائري لأنھم بعد فقده و موتھ

یظھر لھم و یثبت عندھم إذا رأوا و شاھدوا إمرة من بعده أنھ إنما كان یرید بتلك الحروب العظیمة وجھ الله تعالى و ألا

یظھر المنكر في الأرض و إن ظن قوم في حیاتھ أنھ كان یرید الملك و الدنیا
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150 ـ و من خطبة لھ ع و یومئ فیھا إلى الملاحم

شْدِ فلاََ تسَْتعَْجِلوُا مَا ھُوَ كَائِنٌ مُرْصَدٌ وَ لاَ تسَْتبَْطِئوُا مَا وَ أخََذوُا یمَِیناً وَ شِمَالاً ظَعْناً فِي مَسَالِكِ الَْغيَِّ وَ ترَْكاً لِمَذاَھِبِ الَرُّ

یجَِي ءُ بِھِ الَْغدَُ فكََمْ مِنْ مُسْتعَْجِلٍ بِمَا إِنْ أدَْرَكَھُ وَدَّ أنََّھُ لمَْ یدُْرِكْھُ وَ مَا أقَْرَبَ الَْیوَْمَ مِنْ تبَاَشِیرِ غَدٍ یاَ قوَْمِ ھَذاَ إِبَّانُ وُرُودِ كُلِّ

الِحِینَ مَوْعُودٍ وَ دُنوٌُّ مِنْ طَلْعةَِ مَا لاَ تعَْرِفوُنَ ألاََ وَ إِنَّ مَنْ أدَْرَكَھَا مِنَّا یسَْرِي فِیھَا بِسِرَاجٍ مُنِیرٍ وَ یحَْذوُ فِیھَا عَلىَ مِثاَلِ الَصَّ

لِیحَُلَّ فِیھَا رِبْقاً وَ یعُْتِقَ فِیھَا رِقاًّ وَ یصَْدَعَ شَعْباً وَ یشَْعبََ صَدْعاً فِي سُترَْةٍ عَنِ الَنَّاسِ لاَ یبُْصِرُ الَْقاَئِفُ أثَرََهُ وَ لوَْ تاَبعََ نظََرَهُ

ثمَُّ لیَشُْحَذنََّ فِیھَا قوَْمٌ شَحْذَ الَْقیَْنِ الَنَّصْلَ تجُْلىَ بِالتَّنْزِیلِ أبَْصَارُھُمْ وَ یرُْمَى بِالتَّفْسِیرِ فِي مَسَامِعِھِمْ وَ یغُْبقَوُنَ كَأسَْ الَْحِكْمَةِ بعَْدَ

بوُحِ یذكر ع قوما من فرق الضلال أخذوا یمینا و شمالا أي ضلوا عن الطریق الوسطى التي ھي منھاج الكتاب و السنة الَصَّ

و ذلك لأن كل فضیلة و حق فھو محبوس بطرفین خارجین عن العدالة و ھما جانبا الإفراط و التفریط كالفطانة التي ھي

محبوسة
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بالجربزة و الغباوة و الشجاعة التي ھي محبوسة بالتھور و الجبن و الجود المحبوس بالتبذیر و الشح فمن لم یقع على

الطریق الوسطى و أخذ یمینا و شمالا فقد ضل . ثم فسر قولھ أخذ یمینا و شمالا فقال ظعنوا ظعنا في مسالك الغي و تركوا

مذاھب الرشد تركا و نصب تركا و ظعنا على المصدریة و العامل فیھما من غیر لفظھما و ھو قولھ أخذوا . ثم نھاھم عن

استعجال ما ھو معد و لا بد من كونھ و وجوده و إنما سماه كائنا لقرب كونھ كما قال تعالى إِنَّكَ مَیِّتٌ وَ إِنَّھُمْ مَیِّتوُنَ و نھاھم

أن یستبطئوا ما یجي ء في الغد لقرب وقوعھ كما قال

و إن غدا للناظرین قریب

و قال الآخر

غد ما غد ما أقرب الیوم من غد

بْحُ بِقرَِیبٍ . ثم قال كم من مستعجل أمرا و یحرص علیھ فإذا حصل ود أنھ لم بْحُ أَ لیَْسَ الَصُّ و قال تعالى إِنَّ مَوْعِدَھُمُ الَصُّ

یحصل قال أبو العتاھیة

 
من عاش لاقى ما یسوء 

 
من الأمور و ما یسر 

 
و لرب حتف فوقھ 

ذھب و یاقوت و در

و قال آخر



فلا تتمنین الدھر شیئا 

فكم أمنیة جلبت منیة
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ُ یعَْلمَُ وَ أنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ و تباشیر الصبح أوائلھ . ثم قال یا قوم قد دنا و قال تعالى وَ عَسى  أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَ ھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ َ�َّ

وقت القیامة و ظھور الفتن التي تظھر أمامھا . و إبان الشي ء بالكسر و التشدید وقتھ و زمانھ و كنى عن تلك الأھوال

بقولھ و دنو من طلعة ما لا تعرفون لأن تلك الملاحم و الأشراط الھائلة غیر معھود مثلھا نحو دابة الأرض و الدجال و

فتنتھ و ما یظھر على یده من المخاریق و الأمور الموھمة و واقعة السفیاني و ما یقتل فیھا من الخلائق الذین لا یحصى

عددھم . ثم ذكر أن مھدي آل محمد ص و ھو الذي عنى بقولھ و إن من أدركھا منا یسري في ظلمات ھذه الفتن بسراج

منیر و ھو المھدي و أتباع الكتاب و السنة . و یحذو فیھا یقتفي و یتبع مثال الصالحین لیحل في ھذه الفتن و ربقا أي حبلا

معقودا . و یعتق رقا أي یستفك أسرى و ینقذ مظلومین من أیدي ظالمین و یصدع شعبا أي یفرق جماعة من جماعات

الضلال و یشعب صدعا یجمع ما تفرق من كلمة أھل الھدى و الإیمان . قولھ ع في سترة عن الناس ھذا الكلام یدل على

استتار ھذا الإنسان المشار إلیھ و لیس ذلك بنافع للإمامیة في مذھبھم و إن ظنوا أنھ تصریح بقولھم و ذلك لأنھ من الجائز

أن یكون ھذا الإمام یخلقھ الله تعالى في آخر الزمان و یكون مستترا مدة و لھ دعاة یدعون إلیھ و یقررون أمره ثم یظھر

بعد ذلك الاستتار و یملك الممالك

[ 129 ]

و یقھر الدول و یمھد الأرض كما ورد في قولھ لا یبصر القائف أي ھو في استتار شدید لا یدركھ القائف و ھو الذي یعرف

الآثار و الجمع قافة و لا یعرف أثره و لو استقصى في الطلب و تابع النظر و التأمل . و یقال شحذت السكین أشحذه شحذا

أي حددتھ یرید لیحرضن في ھذه الملاحم قوم على الحرب و قتل أھل الضلال و لتشحذن عزائمھم كما یشحذ الصیقل

السیف و یرقق حده . ثم وصف ھؤلاء القوم المشحوذي العزائم فقال تجلى بصائرھم بالتنزیل أي یكشف الرین و الغطاء

عن قلوبھم بتلاوة القرآن و إلھامھم تأویلھ و معرفة أسراره . ثم صرح بذلك فقال و یرمى بالتفسیر في مسامعھم أي

یكشف لھم الغطاء و تخلق المعارف في قلوبھم و یلھمون فھم الغوامض و الأسرار الباطنة و یغبقون كأس الحكم بعد

الصبوح أي لا تزال المعارف الربانیة و الأسرار الإلھیة تفیض علیھم صباحا و مساء فالغبوق كنایة عن الفیض الحاصل

لھم في الآصال و الصبوح كنایة عما یحصل لھم منھ في الغدوات و ھؤلاء ھم العارفون الذین جمعوا بین الزھد و الحكمة

و الشجاعة و حقیق بمثلھم أن یكونوا أنصارا لولي الله الذي یجتبیھ و یخلقھ في آخر أوقات الدنیا فیكون خاتمة أولیائھ و

الذي یلقى عصا التكلیف عنده : مِنْھَا وَ طَالَ الأَْمََدُ بِھِمْ لِیسَْتكَْمِلوُا الَْخِزْيَ وَ یسَْتوَْجِبوُا الَْغِیرََ حَتَّى إِذاَ اِخْلوَْلقََ
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بْرِ وَ لمَْ یسَْتعَْظِمُوا بذَْلَ أنَْفسُِھِمْ فِي الَْحَقِّ ِ بِالصَّ الأَْجََلُ وَ اِسْترََاحَ قوَْمٌ إِلىَ الَْفِتنَِ وَ اِشْتاَلوُا عَنْ لقَاَحِ حَرْبِھِمْ لمَْ یمَُنُّوا عَلىَ َ�َّ

ةِ الَْبلاَءَِ حَمَلوُا بصََائِرَھُمْ عَلىَ أسَْیاَفِھِمْ وَ دَانوُا لِرَبِّھِمْ بِأمَْرِ وَاعِظِھِمْ ھذا الكلام یتصل حَتَّى إِذاَ وَافقََ وَارِدُ الَْقضََاءِ اِنْقِطَاعَ مُدَّ

بكلام قبلھ لم یذكره الرضي رحمھ الله و ھو وصف فئة ضالة قد استولت و ملكت و أملى لھا الله سبحانھ قال ع و طال الأمد



بھم لیستكملوا الخزي و یستوجبوا الغیر أي النعم التي یغیرھا بھم من نعم الله سبحانھ كما قال وَ إِذا أرََدْنا أنَْ نھُْلِكَ قرَْیةًَ

رْناھا تدَْمِیراً و كما قال تعالى سَنسَْتدَْرِجُھُمْ مِنْ حَیْثُ لا یعَْلمَُونَ . حتى إذا أمََرْنا مُترَْفِیھا ففَسََقوُا فِیھا فحََقَّ عَلیَْھَا الَْقوَْلُ فدََمَّ

اخلولق الأجل أي قارب أمرھم الانقضاء من قولك اخلولق السحاب أي استوى و صار خلیقا بأن یمطر و اخلولق الرسم

استوى مع الأرض . و استراح قوم إلى الفتن أي صبا قوم من شیعتنا و أولیائنا إلى ھذه الفئة و استراحوا إلى ضلالھا و

فتنتھا و اتبعوھا . و اشتالوا عن لقاح حربھم أي رفعوا أیدیھم و سیوفھم عن أن یشبوا الحرب بینھم و بین ھذه الفئة

مھادنة لھا و سلما و كراھیة للقتال یقال شال فلان كذا أي رفعھ و اشتال افتعل ھو في نفسھ كقولك حجم زید عمرا و

احتجم ھو نفسھ و لقاح حربھم ھو بفتح اللام مصدر من لقحت الناقة . قولھ لم یمنوا ھذا جواب قولھ حتى إذا و الضمیر

في یمنوا راجع إلى
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العارفین الذین تقدم ذكرھم في الفصل السابق ذكره یقول حتى إذا ألقى ھؤلاء السلام إلى ھذه الفئة عجزا عن القتال و

استراحوا من منابذتھم بدخولھم في ضلالتھم و فتنتھم إما تقیة منھم أو لشبھة دخلت علیھم أنھض الله تعالى ھؤلاء

العارفین الشجعان الذین خصھم بحكمتھ و أطلعھم على أسرار ملكوتھ فنھضوا و لم یمنوا على الله تعالى بصبرھم و لم

یستعظموا أن یبذلوا في الحق نفوسھم قال حتى إذا وافق قضاء الله تعالى و قدره كي ینھض ھؤلاء بقضاء الله و قدره في

انقضاء مدة تلك الفئة و ارتفاع ما كان شمل الخلق من البلاء بملكھا و إمرتھا حمل ھؤلاء العارفون بصائرھم على

أسیافھم و ھذا معنى لطیف یعني أنھم أظھروا بصائرھم و عقائدھم و قلوبھم للناس و كشفوھا و جردوھا من أجفانھا مع

تجرید السیوف من أجفانھا فكأنھا شي ء محمول على السیوف یبصره من یبصر السیوف و لا ریب أن السیوف المجردة

من أجلى الأجسام للأبصار فكذلك ما یكون محمولا علیھا و من الناس من فسر ھذا الكلام فقال أراد بالبصائر جمع بصیرة

و ھو الدم فكأنھ أراد طلبوا ثأرھم و الدماء التي سفكتھا ھذه الفئة و كأن تلك الدماء المطلوب ثأرھا محمولة على أسیافھم

التي جردوھا للحرب و ھذا اللفظ قد قالھ بعض الشعراء المتقدمین بعینھ

راحوا بصائرھم على أكتافھم 

و بصیرتي یعدو بھا عتد وأى

و فسره أبو عمرو بن العلاء فقال یرید أنھم تركوا دم أبیھم و جعلوه خلفھم أي لم یثأروا بھ و أنا طلبت ثأري و كان أبو

عبیدة معمر بن المثنى یقول في ھذا البیت البصیرة الترس أو الدرع و یرویھ حملوا بصائرھم
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حِمِ وَ ھَجَرُوا ُ رَسُولھَُ رَجَعَ قوَْمٌ عَلىَ الأَْعَْقاَبِ وَ غَالتَھُْمُ الَسُّبلُُ وَ اِتَّكَلوُا عَلىَ الَْوَلائَِجِ وَ وَصَلوُا غَیْرَ الَرَّ حَتَّى إِذاَ قبَضََ َ�َّ

تِھِ وَ نقَلَوُا الَْبِناَءَ عَنْ رَصِّ أسََاسِھِ فبَنَوَْهُ فِي غَیْرِ مَوْضِعِھِ مَعاَدِنُ كُلِّ خَطِیئةٍَ وَ أبَْوَابُ كُلِّ ضَارِبٍ فِي الَسَّببََ الََّذِي أمُِرُوا بِمَوَدَّ

ینِ مُباَیِنٍ نْیاَ رَاكِنٍ أوَْ مُفاَرِقٍ لِلدِّ غَمْرَةٍ قدَْ مَارُوا فِي الَْحَیْرَةِ وَ ذھََلوُا فِي الَسَّكْرَةِ عَلىَ سُنَّةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ مِنْ مُنْقطَِعٍ إِلىَ الَدُّ

َ شَیْئاً . و غالتھم السبل أھلكھم رجعوا على الأعقاب تركوا ما كانوا علیھ قال سبحانھ وَ مَنْ ینَْقلَِبْ عَلى  عَقِبیَْھِ فلَنَْ یضَُرَّ َ�َّ

اختلاف الآراء و الأھواء غالھ كذا أي أھلكھ و السبل الطرق . و الولائج جمع ولیجة و ھي البطانة یتخذھا الإنسان لنفسھ



ِ وَ لا رَسُولِھِ وَ لاَ الَْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَةً . و وصلوا غیر الرحم أي غیر رحم رسول الله ص قال سبحانھ وَ لمَْ یتََّخِذوُا مِنْ دُونِ َ�َّ

فذكرھا ع
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ذكرا مطلقا غیر مضاف للعلم بھا كما یقول القائل أھل البیت فیعلم السامع أنھ أراد أھل بیت الرسول . و ھجروا السبب

یعني أھل البیت أیضا و ھذه إشارة إلى

قول النبي ص خلفت فیكم الثقلین كتاب الله و عترتي أھل بیتي حبلان ممدودان من السماء إلى الأرض لا یفترقان حتى یردا

علي الحوض فعبر أمیر المؤمنین عن أھل البیت بلفظ السبب لما كان النبي ص قال حبلان و السبب في اللغة الحبل . عنى

بقولھ أمروا بمودتھ قول الله تعالى قلُْ لا أسَْئلَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إِلاَّ الَْمَوَدَّةَ فِي الَْقرُْبى  . قولھ و نقلوا البناء عن رص أساسھ

الرص مصدر رصصت الشي ء أرصھ أي ألصقت بعضھ ببعض و منھ قولھ تعالى كَأنََّھُمْ بنُْیانٌ مَرْصُوصٌ و تراص القوم في

الصف أي تلاصقوا فبنوه في غیر موضعھ و نقلوا الأمر عن أھلھ إلى غیر أھلھ . ثم ذمھم ع و قال إنھم معادن كل خطیئة

و أبواب كل ضارب في غمرة الغمرة الضلال و الجھل و الضارب فیھا الداخل المعتقد لھا . قد ماروا في الحیرة مار یمور

إذا ذھب و جاء فكأنھم یسبحون في الحیرة كما یسبح الإنسان في الماء . و ذھل فلان بالفتح یذھل على سنة من آل فرعون

أي على طریقة و آل فرعون أتباعھ قال تعالى أدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الَْعذَابِ
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من منقطع إلى الدنیا لا ھم لھ غیرھا راكن مخلد إلیھا قال الله تعالى وَ لا ترَْكَنوُا إِلىَ الََّذِینَ ظَلمَُوا أو مفارق للدین مباین

مزایل . فإن قلت أي فرق بین الرجلین و ھل یكون المنقطع إلى الدنیا إلا مفارقا للدین قلت قد یكون في أھل الضلال من ھو

مفارق للدین مباین و لیس براكن إلى الدنیا و لا منقطع إلیھا كما نرى كثیرا من أحبار النصارى و رھبانھم . فإن قلت أ

لیس ھذا الفصل صریحا في تحقیق مذھب الإمامیة قلت لا بل نحملھ على أنھ عنى ع أعداءه الذین حاربوه من قریش و

غیرھم من أفناء العرب في أیام صفین و ھم الذین نقلوا البناء و ھجروا السبب و وصلوا غیر الرحم و اتكلوا على الولائج

و غالتھم السبل و رجعوا على الأعقاب كعمرو بن العاص و المغیرة بن شعبة و مروان بن الحكم و الولید بن عقبة و

حبیب بن مسلمة و بسر بن أرطاة و عبد الله بن الزبیر و سعید بن العاص و حوشب و ذي الكلاع و شرحبیل بن السمط و

أبي الأعور السلمي و غیرھم ممن تقدم ذكرنا لھ في الفصول المتعلقة بصفین و أخبارھا فإن ھؤلاء نقلوا الإمامة عنھ ع

إلى معاویة فنقلوا البناء عن رص أصلھ إلى غیر موضعھ . فإن قلت لفظ الفصل یشھد بخلاف ما تأولتھ لأنھ قال ع حتى إذا

قبض الله رسولھ رجع قوم على الأعقاب فجعل رجوعھم على الأعقاب عقیب قبض الرسول ص و ما ذكرتھ أنت كان بعد

قبض الرسول بنیف و عشرین سنة . قلت لیس یمتنع أن یكون ھؤلاء المذكورون رجعوا على الأعقاب لما مات رسول الله

ص و أضمروا في أنفسھم مشاقة أمیر المؤمنین و أذاه و قد كان فیھم من
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یتحكك بھ في أیام أبي بكر و عمر و عثمان و یتعرض لھ و لم یكن أحد منھم و لا من غیرھم یقدم على ذلك في حیاة رسول

الله و لا یمتنع أیضا أن یرید برجوعھم على الأعقاب ارتدادھم عن الإسلام بالكلیة فإن كثیرا من أصحابنا یطعنون في إیمان



بعض من ذكرناه و یعدونھم من المنافقین و قد كان سیف رسول الله ص یقمعھم و یردعھم عن إظھار ما في أنفسھم من

النفاق فأظھر قوم منھم بعده ما كانوا یضمرونھ من ذلك خصوصا فیما یتعلق بأمیر المؤمنین الذي ورد في حقھ ما كنا

نعرف المنافقین على عھد رسول الله إلا ببغض علي بن أبي طالب و ھو خبر محقق مذكور في الصحاح . فإن قلت یمنعك

من ھذا التأویل قولھ و نقلوا البناء عن رص أساسھ فجعلوه في غیر موضعھ و ذلك لأن إذا ظرف و العامل فیھا قولھ رجع

قوم على الأعقاب و قد عطف علیھ قولھ و نقلوا البناء فإذا كان الرجوع على الأعقاب واقعا في الظرف المذكور و ھو وقت

قبض الرسول وجب أن یكون نقل البناء إلى غیر موضعھ واقعا في ذلك الوقت أیضا لأن أحد الفعلین معطوف على الآخر و

لم ینقل أحد وقت قبض الرسول ص البناء إلى معاویة عن أمیر المؤمنین ع و إنما نقل عنھ إلى شخص آخر و في إعطاء

العطف حقھ إثبات مذھب الإمامیة صریحا . قلت إذا كان الرجوع على الأعقاب واقعا وقت قبض النبي ص فقد قمنا بما

یجب من وجود عامل في الظرف و لا یجب أن یكون نقل البناء إلى غیر موضعھ واقعا في تلك الحال أیضا بل یجوز أن

یكون واقعا في زمان آخر إما بأن تكون الواو للاستئناف لا للعطف أو بأن تكون للعطف في مطلق الحدث لا في وقوع

الحدث في عین ذلك الزمان المخصوص كقولھ تعالى حَتَّى إِذا أتَیَا أھَْلَ قرَْیةٍَ اِسْتطَْعمَا أھَْلھَا فأَبَوَْا أنَْ

[ 136 ]

یضَُیِّفوُھُما فوََجَدا فِیھا جِداراً یرُِیدُ أنَْ ینَْقضََّ فأَقَامَھُ فالعامل في الظرف استطعما و یجب أن یكون استطعامھما وقت

إتیانھما أھلھا لا محالة و لا یجب أن تكون جمیع الأفعال المذكورة المعطوفة واقعة حال الإتیان أیضا أ لا ترى أن من

جملتھا فأقامھ و لم یكن إقامة الجدار حال إتیانھما القریة بل متراخیا عنھ بزمان ما اللھم إلا أن یقول قائل أشار بیده إلى

الجدار فقام أو قال لھ قم فقام لأنھ لا یمكن أن یجعل إقامة الجدار مقارنا للإتیان إلا على ھذا الوجھ و ھذا لم یكن و لا قالھ

مفسر و لو كان قد وقع على ھذا الوجھ لما قال لھ لوَْ شِئتَْ لاتََّخَذْتَ عَلیَْھِ أجَْراً لأن الأجر إنما یكون على اعتمال عمل فیھ

مشقة و إنما یكون فیھ مشقة إذا بناه بیده و باشره بجوارحھ و أعضائھ . و اعلم أنا نحمل كلام أمیر المؤمنین ع على ما

یقتضیھ سؤدده الجلیل و منصبھ العظیم و دینھ القویم من الإغضاء عما سلف ممن سلف فقد كان صاحبھم بالمعروف

برھة من الدھر فإما أن یكون ما كانوا فیھ حقھم أو حقھ فتركھ لھم رفعا لنفسھ عن المنازعة أو لما رآه من المصلحة و

على كلا التقدیرین فالواجب علینا أن نطبق بین آخر أفعالھ و أقوالھ بالنسبة إلیھم و بین أولھا فإن بعد تأویل ما یتأولھ من

كلامھ لیس بأبعد من تأویل أھل التوحید و العدل الآیات المتشابھة في القرآن و لم یمنع بعدھا من الخوض في تأویلھا

محافظة على الأصول المقررة فكذلك ھاھنا
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151 ـ و من خطبة لھ ع

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولھُُ وَ نجَِیبھُُ وَ وَ أسَْتعَِینھُُ عَلىَ مَدَاحِرِ الَشَّیْطَانِ وَ مَزَاجِرِهِ وَ الاَِعْتِصَامِ مِنْ حَباَئِلِھِ وَ مَخَاتِلِھِ وَ أشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ

صَفْوَتھُُ لاَ یؤَُازَى فضَْلھُُ وَ لاَ یجُْبرَُ فقَْدُهُ أضََاءَتْ بِھِ الَْبِلادَُ بعَْدَ الَضَّلالَةَِ الَْمُظْلِمَةِ وَ الَْجَھَالةَِ الَْغاَلِبةَِ وَ الَْجَفْوَةِ الَْجَافِیةَُ وَ الَنَّاسُ

یسَْتحَِلُّونَ الَْحَرِیمَ وَ یسَْتذَِلُّونَ الَْحَكِیمَ یحَْیوَْنَ عَلىَ فتَرَْةٍ وَ یمَُوتوُنَ عَلىَ كَفْرَةٍ ثمَُّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الَْعرََبِ أغَْرَاضُ بلاَیَاَ قدَِ اِقْترََبتَْ

فاَتَّقوُا سَكَرَاتِ الَنِّعْمَةِ وَ اِحْذرَُوا بوََائِقَ الَنِّقْمَةِ وَ تثَبََّتوُا فِي قتَاَمِ الَْعِشْوَةِ وَ اِعْوِجَاجِ الَْفِتنْةَِ عِنْدَ طُلوُعِ جَنِینِھَا وَ ظُھُورِ كَمِینِھَا

لامَِ وَ اِنْتِصَابِ قطُْبِھَا وَ مَدَارِ رَحَاھَا تبَْدَأُ فِي مَدَارِجَ خَفِیَّةٍ وَ تئَوُلُ إِلىَ فظََاعَةٍ جَلِیَّةٍ شِباَبھَُا كَشِباَبِ الَْغلاُمَِ وَ آثاَرُھَا كَآثاَرِ الَسِّ

لِھِمْ یتَنَاَفسَُونَ فِي دُنْیاَ دَنِیَّةٍ وَ یتَكََالبَوُنَ عَلىَ جِیفةٍَ مُرِیحَةٍ وَ لھُُمْ قاَئِدٌ لآِخِرِھِمْ وَ آخِرُھُمْ مُقْتدٍَ بِأوََّ یتَوََارَثھَُا الَظَّلمََةُ بِالْعھُُودِ أوََّ

أُ الَتَّابِعُ مِنَ الَْمَتبْوُعِ وَ الَْقاَئِدُ مِنَ الَْمَقوُدِ فیَتَزََایلَوُنَ بِالْبغَْضَاءِ وَ یتَلاَعََنوُنَ عِنْدَ الَلِّقاَءِ ثمَُّ یأَتِْي بعَْدَ ذلَِكَ طَالِعُ عَنْ قلَِیلٍ یتَبَرََّ

حُوفِ فتَزَِیغُ قلُوُبٌ بعَْدَ اِسْتِقاَمَةٍ وَ تضَِلُّ رِجَالٌ بعَْدَ سَلامََةٍ وَ تخَْتلَِفُ الأَْھَْوَاءُ عِنْدَ ھُجُومِھَا وَ جُوفِ وَ الَْقاَصِمَةِ الَزَّ الَْفِتنْةَِ الَرَّ

تلَْتبَِسُ الآَْرَاءُ عِنْدَ نجُُومِھَا
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مَنْ أشَْرَفَ لھََا قصََمَتھُْ وَ مَنْ سَعىَ فِیھَا حَطَمَتھُْ یتَكََادَمُونَ فِیھَا تكََادُمَ الَْحُمُرِ فِي الَْعاَنةَِ قدَِ اِضْطَرَبَ مَعْقوُدُ الَْحَبْلِ وَ عَمِيَ وَجْھُ

ھُمْ بِكَلْكَلِھَا یضَِیعُ فِي غُباَرِھَا الَْوُحْدَانُ وَ الأَْمَْرِ تغَِیضُ فِیھَا الَْحِكْمَةُ وَ تنَْطِقُ فِیھَا الَظَّلمََةُ وَ تدَُقُّ أھَْلَ الَْبدَْوِ بِمِسْحَلِھَا وَ ترَُضُّ

ینِ وَ تنَْقضُُ عَقْدَ الَْیقَِینِ یھَْرُبُ مِنْھَا الأَْكَْیاَسُ مَاءِ وَ تثَلِْمُ مَناَرَ الَدِّ كْباَنُ ترَِدُ بِمُرِّ الَْقضََاءِ وَ تحَْلبُُ عَبِیطَ الَدِّ یھَْلِكُ فِي طَرِیقِھَا الَرُّ

سْلامَُ برَِیئھَُا سَقِیمٌ وَ ظَاعِنھَُا مُقِیمٌ وَ یدَُبِّرُھَا الأَْرَْجَاسُ مِرْعَادٌ مِبْرَاقٌ كَاشِفةٌَ عَنْ سَاقٍ تقُْطَعُ فِیھَا الأَْرَْحَامُ وَ یفُاَرَقُ عَلیَْھَا الإَِْ

مداحر الشیطان الأمور التي یدحر بھا أي یطرد و یبعد دحرتھ أدحره دحورا قال تعالى دُحُوراً وَ لھَُمْ عَذابٌ واصِبٌ و قال

سبحانھ اخُْرُجْ مِنْھا مَذْؤُماً مَدْحُوراً أي مقصى . و مزاجره الأمور یزجر بھا جمع مزجر و مزجرة و كثیرا ما یبني ع من

الأفعال مفعلا و مفعلة و یجمعھ و إذا تأملت كلامھ عرفت ذلك . و حبائل الشیطان مكایده و أشراكھ التي یضل بھا البشر و

مخاتلھ الأمور التي یختل بھا بالكسر أي یخدع . لا یؤازى فضلھ لا یساوى و اللفظة مھموزة آزیت فلانا حاذیتھ و لا یجوز

وازیتھ .
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و لا یجبر فقده لا یسد أحد مسده بعده و الجفوة الجافیة غلظ الطبع و بلادة الفھم . و یستذلون الحكیم یستضیمون العقلاء

و اللام ھاھنا للجنس كقولھ وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الَْمَلكَُ صَف�ا صَف�ا . یحیون على فترة على انقطاع الوحي ما بین نبوتین . و

یموتون على كفرة بالفتح واحد الكفرات كالضربة واحدة الضربات . و یروى ثم إنكم معشر الناس و الأغراض الأھداف و

سكرات النعمة ما تحدثھ النعم عند أربابھا من الغفلة المشابھة للسكر قال الشاعر

 
خمس سكرات إذا مني المرء 

 
بھا صار عرضة للزمان 



سكرة المال و الحداثة و العشق 

و سكر الشراب و السلطان

و من كلام الحكماء للوالي سكرة لا یفیق منھا إلا بالعزل و البوائق الدواھي جمع بائقة یقال باقتھم الداھیة بوقا أي

أصابتھم و كذلك باقتھم بئوق على فعول و ابتاقت علیھم بائقة شر مثل انباحت أي انفتقت و انباق علیھم الدھر ھجم

بالداھیة كما یخرج الصوت من البوق و

في الحدیث لا یدخل الجنة من لا یأمن جاره بوائقھ أي غوائلھ و شره . و القتام بفتح القاف الغبار و الأقتم الذي یعلوه قتمة

و ھو لون فیھ غبرة و حمرة . و العشوة بكسر العین ركوب الأمر على غیر بیان و وضوح و یروى و تبینوا في قتام

العشوة كما قرئ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنبَإٍَ فتَبَیََّنوُا و فتثبتوا .
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و اعوجاج الفتنة أخذھا في غیر القصد و عدولھا عن المنھج . ثم كنى عن ظھور المستور المخفي منھا بقولھ عند طلوع

جنینھا و ظھور كمینھا . و الجنین الولد ما دام في البطن و الجمع أجنة و یجوز ألا یكون الكلام كنایة بل صریحا أي عند

طلوع ما استحن منھا أي استتر و ظھور ما كمن أي ما بطن . و كنى عن استحكام أمر الفتنة بقولھ و انتصاب قطعھا و

مدار رحاھا . ثم قال إنھا تبدو یسیرة ثم تصیر كثیرة . و الفظاعة مصدر فظع بالضم فھو فظیع أي شدید شنیع تجاوز

المقدار و كذلك أفظع الرجل فھو مفظع و أفظع الرجل على ما لم یسم فاعلھ نزل بھ أمر عظیم و أفظعت الشي ء وجدتھ

فظیعا و مثلھ استفظعتھ و ھذا المعنى كما قال الشاعر

و لربما ھاج الكبیر 

و من الأمور لك الصغیر

و في المثل و الشر تبدؤه صغاره و قال الشاعر

فإن النار بالعودین تذكى 

و إن الحرب أولھا كلام

و قال أبو تمام

رب قلیل جدا كثیرا 

كم مطر بدؤه مطیر

و قال أیضا

لا تذیلن صغیر ھمك و انظر 

كم بذي الأسل دوحة من قضیب



قولھ شبابھا كشباب الغلام بالكسر مصدر شب الفرس و الغلام یشب و یشب شبابا و شبیبا إذا قمص و لعب و أشببتھ أنا

أي ھیجتھ .
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و السلام الحجارة جمع واحده سلمة بكسر اللام یذكر الفتنة و یقول إنھا تبدو في أول الأمر و أربابھا یمرحون و یشبون

كما یشب الغلام و یمرح ثم تئول إلى أن تعقب فیھم آثارا كآثار الحجارة في الأبدان قال الشاعر

و الحب مثل الحرب أولھا 

التخیل و النشاط 

و ختامھا أم الربیق 

النكر و الضرب القطاط

ثم ذكر أن ھذه الفتنة یتوارثھا قوم من قوم و كلھم ظالم أولھم یقود آخرھم كما یقود الإنسان القطار من الإبل و ھو أمامھا

و ھي تتبعھ و آخرھم یقتدي بأولھم أي یفعل فعلھ و یحذو حذوه . و جیفة مریحة منتنة أراحت ظھر ریحھا و یجوز أن

تكون من أراح البعیر أي مات و قد جاء في أراح بمعنى أنتن راح بلا ھمز . ثم ذكر تبرؤ التابع من المتبوع یعني یوم

ُّبِعوُا مِنَ الََّذِینَ اِتَّبعَوُا وَ رَأوَُا أَ الََّذِینَ اتُ القیامة . فإن قلت إن الكتاب العزیز إنما ذكر تبرؤ المتبوع من التابع في قولھ إِذْ تبَرََّ

الَْعذَابَ وَ تقَطََّعتَْ بِھِمُ الأَْسَْبابُ و ھاھنا قد عكس ذلك فقال إن التابع یتبرأ من المتبوع قلت إنھ قد ورد في الكتاب العزیز مثل

ذلك في قولھ أیَْنَ شُرَكاؤُكُمُ الََّذِینَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ قالوُا ضَلُّوا عَنَّا بلَْ لمَْ نكَُنْ ندَْعُوا مِنْ قبَْلُ شَیْئاً فقولھم لمَْ نكَُنْ ندَْعُوا مِنْ قبَْلُ

ِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِینَ و ھذا ھو التبرؤ . شَیْئاً ھو التبرؤ و ھو قولھ حكایة عنھم وَ َ�َّ
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ثم ذكر ع أن القائد یتبرأ من المقود أي یتبرأ المتبوع من التابع فیكون كل من الفریقین تبرأ من صاحبھ كما قال سبحانھ ثمَُّ

یوَْمَ الَْقِیامَةِ یكَْفرُُ بعَْضُكُمْ بِبعَْضٍ وَ یلَْعنَُ بعَْضُكُمْ بعَْضاً . و یتزایلون یتفرقون . قولھ ثم یأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف

طالعھا مقدماتھا و أوائلھا و سماھا رجوفا لشدة الاضطراب فیھا . فإن قلت أ لم تكن قلت إن قولھ عن قلیل یتبرأ التابع من

المتبوع یعني بھ یوم القیامة فكیف یقول ثم یأتي بعد ذلك طالع الفتنة و ھذا إنما یكون قبل القیامة قلت إنھ لما ذكر تنافس

الناس على الجیفة المنتنة و ھي الدنیا أراد أن یقول بعده بلا فصل ثم یأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف لكنھ لما تعجب من

تزاحم الناس و تكالبھم على تلك الجیفة أراد أن یؤكد ذلك التعجب فأتى بجملة معترضة بین الكلامین تؤكد معنى تعجبھ

منھم فقال إنھم على ما قد ذكرنا من تكالبھم علیھا عن قلیل یتبرأ بعضھم من بعض و یلعن بعضھم بعضا و ذلك أدعى لھم

لو كانوا یعقلون إلى أن یتركوا التكالب و التھارش على ھذه الجیفة الخسیسة ثم عاد إلى نظام الكلام فقال ثم یأتي بعد ذلك

طالع الفتنة الرجوف و مثل ھذا الاعتراض في الكلام كثیر و خصوصا في القرآن و قد ذكرنا منھ فیما تقدم طرفا . قولھ و

القاصمة الزحوف القاصمة الكاسرة و سماھا زحوفا تشبیھا لمشیھا قدما بمشي الدبى الذي یھلك الزروع و یبیدھا و

الزحف السیر على تؤدة كسیر الجیوش بعضھا إلى بعض .
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قولھ و تزیغ قلوب أي تمیل و ھذه اللفظة و التي بعدھا دالتان على خلاف ما تذھب إلیھ الإمامیة من أن المؤمن لا یكفر و

ناصرتان لمذھب أصحابنا . و نجومھا مصدر نجم الشر إذا ظھر . من أشرف لھا من صادمھا و قابلھا و من سعى فیھا أي

في تسكینھا و إطفائھا و ھذا كلھ إشارة إلى الملحمة الكائنة في آخر الزمان . و التكادم التعاض بأدنى الفم كما یكدم الحمار

و یقال كدم یكدم و المكدم المعض . و العانة القطیع من حمر الوحش و الجمع عون . تغیض فیھا الحكمة تنقض . فإن قلت

لیس قولھ و تنطق فیھا الظلمة واقعا في نقیض قولھ تغیض فیھا الحكمة فأین ھذا من الخطابة التي ھو فیھا نسیج وحده

قلت بل المناقضة ظاھرة لأن الحكمة إذا غاضت فیھا لم ینطق بھا أحد و لا بد من نطق ما فإذا لم تنطق الحكماء وجب أن

یكون النطق لمن لیس من الحكماء فھو من الظلمة فقد ثبت التناقض . و المسحل المبرد یقول تنحت أھل البدو و تسحتھم

كما یسحت الحدید أو الخشب بالمبرد و أھل البدو أھل البادیة و یجوز أن یرید بالمسحل الحلقة التي في طرف شكیم اللجام

المعترضة بإزاء حلقة أخرى في الطرف الآخر و تدخل إحداھما في الأخرى بمعنى أن ھذه الفتنة تصدم أھل البدو بمقدمة

جیشھا كما یصدم الفارس الراجل أمامھ بمسحل لجام فرسھ . و الكلكل الصدر و ترضھم تدقھم دقا جریشا .
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قولھ تضیع في غبارھا الوحدان جمع واحد مثل شاب و شبان و راع و رعیان و یجوز الأحدان بالھمز أي من كان یسیر

وحده فإنھ یھلك بالكلیة في غبارھا و أما إذا كانوا جماعة ركبانا فإنھم یضلون و ھو أقرب من الھلاك و یجوز أن یكون

الوحدان جمع أوحد یقال فلان أوحد الدھر و ھؤلاء الوحدان أو الأحدان مثل أسود و سودان أي یضل في ھذه الفتنة و

ضلالھا الذي كنى عنھ بالغبار فضلاء عصرھا و علماء عھدھا لغموض الشبھة و استیلاء الباطل على أھل وقتھا و یكون

معنى الفقرة الثانیة على ھذا التفسیر أن الراكب الذي ھو بمظنة النجاة لا ینجو و الركبان جمع راكب و لا یكون إلا ذا بعیر

قولھ ترد بمر القضاء أي بالبوار و الھلاك و الاستئصال . فإن قلت أ یجوز أن یقال للفتنة القبیحة إنھا من القضاء . قلت

نعم لا بمعنى الخلق بل بمعنى الإعلام كما قال سبحانھ وَ قضََیْنا إِلى  بنَِي إِسْرائِیلَ فِي الَْكِتابِ لتَفُْسِدُنَّ أي أعلمناھم أي ترد

ھذه الفتنة بإعلام الله تعالى لمن یشاء إعلامھ من المكلفین أنھا أم اللھیم التي لا تبقي و لا تذر فذلك الإعلام ھو المر الذي

لا یبلغ الوصف مرارتھ لأن الأخبار عن حلول المكروه الذي لا مدفع عنھ و لا محیص منھ مر جدا . قولھ و تحلب عبیط

الدماء أي ھذه الفتنة یحلبھا الحالب دما عبیطا و ھذه كنایة عن الحرب و قد قال ع في موضع آخر أما و الله لیحلبنھا دما و

لیتبعنھا ندما و العبیط الدم الطري الخالص . و ثلمت الإناء أثلمھ بالكسر . و الأكیاس العقلاء .
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و الأرجاس جمع رجس و ھو القذر و النجس و المراد ھاھنا الفاسقون فإما أن یكون على حذف المضاف أي و یدبرھا

ذوو الأرجاس أو أن یكون جعلھم الأرجاس أنفسھا لما كانوا قد أسرفوا في الفسق فصاروا كأنھم الفسق و النجاسة نفسھا

كما یقال رجل عدل و رجل رضا . قولھ مرعاد مبراق أي ذات وعید و تھدد و یجوز أن یعني بالرعد صوت السلاح و

قعقعتھ و بالبرق لونھ و ضوءه . و كاشفة عن ساق عن شدة و مشقة . قولھ بریئھا سقیم یمكن أن یعني بھا أنھا لشدتھا

لا یكاد الذي یبرأ منھا و ینفض یده عنھا یبرأ بالحقیقة بل لا بد أن یستثني شیئا من الفسق و الضلال أي لشدة التباس

الأمر و اشتباه الحال على المكلفین حینئذ . و یمكن أن یعني بھ أن الھارب منھا غیر ناج بل لا بد أن یصیبھ بعض معرتھا

و مضرتھا . و ظاعنھا مقیم أي ما یفارق الإنسان من أذاھا و شرھا فكأنھ غیر مفارق لھ لأنھ قد أبقى عنده ندوبا و عقابیل



یمَانِ فلاََ تكَُونوُا أنَْصَابَ من شرورھا و غوائلھا : مِنْھَا بیَْنَ قتَِیلٍ مَطْلوُلٍ وَ خَائِفٍ مُسْتجَِیرٍ یخَْتِلوُنَ بِعقَْدِ الأَْیَْمَانِ وَ بِغرُُورِ الإَِْ

الَْفِتنَِ وَ أعَْلامََ الَْبِدَعِ
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ِ مَظْلوُمِینَ وَ لاَ تقَْدَمُوا عَلیَْھِ ظَالِمِینَ وَ وَ اِلْزَمُوا مَا عُقِدَ عَلیَْھِ حَبْلُ الَْجَمَاعَةِ وَ بنُِیتَْ عَلیَْھِ أرَْكَانُ الَطَّاعَةِ وَ اِقْدَمُوا عَلىَ َ�َّ

لَ لكَُمْ مَ عَلیَْكُمُ الَْمَعْصِیةََ وَ سَھَّ اِتَّقوُا مَدَارِجَ الَشَّیْطَانِ وَ مَھَابِطَ الَْعدُْوَانِ وَ لاَ تدُْخِلوُا بطُُونكَُمْ لعُقََ الَْحَرَامِ فإَِنَّكُمْ بِعیَْنِ مَنْ حَرَّ

سُبلَُ الَطَّاعَةِ یقال طل دم فلان فھو مطلول أي مھدر لا یطلب بھ و یجوز أطل دمھ و طلھ الله و أطلھ أھدره و لا یقال طل دم

فلان بالفتح و أبو عبیدة و الكسائي یقولانھ . و یختلون یخدعون بالأیمان التي یعقدونھا و یقسمون بھا و بالإیمان الذي

یظھرونھ و یقرون بھ . ثم قال فلا تكونوا أنصار الفتن و أعلام البدع أي لا تكونوا ممن یشار إلیكم في البدع كما یشار إلى

الأعلام المبنیة القائمة و

جاء في الخبر المرفوع كن في الفتنة كابن اللبون لا ظھر فیركب و لا ضرع فیحلب و ھذه اللفظة یرویھا كثیر من الناس

لأمیر المؤمنین ع . قولھ و اقدموا على الله مظلومین

جاء في الخبر كن عبد الله المقتول . و مدارج الشیطان جمع مدرجة و ھي السبیل التي یدرج فیھا و مھابط العدوان محالھ

التي یھبط فیھا . و لعق الحرام جمع لعقة بالضم و ھي اسم لما تأخذه الملعقة و اللعقة بالفتح المرة الواحدة . قولھ فإنكم

بعین من حرم یقال أنت بعین فلان أي أنت بمرأى منھ و قد

قال ع في موضع آخر بصفین فإنكم بعین الله و مع ابن عم رسول الله و ھذا من باب الاستعارة قال سبحانھ وَ لِتصُْنعََ عَلى 

عَیْنِي و قال تجَْرِي بِأعَْینُِنا
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152 ـ و من خطبة لھ ع

الِّ عَلىَ وُجُودِهِ بِخَلْقِھِ وَ بِمُحْدَثِ خَلْقِھِ عَلىَ أزََلِیَّتِھِ وَ بِاشْتِباَھِھِمْ عَلىَ أنَْ لاَ شَبھََ لھَُ لاَ تسَْتلَِمُھُ الَْمَشَاعِرُ وَ لاَ ِ الَدَّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

بِّ وَ الَْمَرْبوُبِ الأَْحََدِ بِلاَ تأَوِْیلِ عَدَدٍ وَ الَْخَالِقِ لاَ بِمَعْنىَ انِعِ وَ الَْمَصْنوُعِ وَ الَْحَادِّ وَ الَْمَحْدُودِ وَ الَرَّ تحَْجُبھُُ الَسَّوَاتِرُ لاِفْتِرَاقِ الَصَّ

حَرَكَةٍ وَ نصََبٍ وَ الَسَّمِیعِ لاَ بِأدََاةٍ وَ الَْبصَِیرِ لاَ بِتفَْرِیقِ آلةٍَ وَ الَشَّاھِدِ لاَ بِمُمَاسَّةٍ وَ الَْباَئِنِ لاَ بِترََاخِي مَسَافةٍَ وَ الَظَّاھِرِ لاَ بِرُؤْیةٍَ

جُوعِ إِلیَْھِ مَنْ وَصَفھَُ وَ الَْباَطِنِ لاَ بِلطََافةٍَ باَنَ مِنَ الأَْشَْیاَءِ بِالْقھَْرِ لھََا وَ الَْقدُْرَةِ عَلیَْھَا وَ باَنتَِ الأَْشَْیاَءُ مِنْھُ بِالْخُضُوعِ لھَُ وَ الَرُّ

فقَدَْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فقَدَْ عَدَّهُ وَ مَنْ عَدَّهُ فقَدَْ أبَْطَلَ أزََلھَُ وَ مَنْ قاَلَ كَیْفَ فقَدَِ اِسْتوَْصَفھَُ وَ مَنْ قاَلَ أیَْنَ فقَدَْ حَیَّزَهُ عَالِمٌ إِذْ لاَ

مَعْلوُمٌ وَ رَبٌّ إِذْ لاَ مَرْبوُبٌ وَ قاَدِرٌ إِذْ لاَ مَقْدُورٌ

 



أبحاث كلامیة

في ھذا الفصل أبحاث أولھا في وجوده تعالى و إثبات أن للعالم صانعا و ھاتان طریقتان في الدلالة على وجوده الأول

سبحانھ .
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إحداھما الطریقة المذكورة في ھذا الفصل و ھي طریقة المتكلمین و ھي إثبات أن الأجسام محدثة و لا بد للمحدث من

محدث . و الثانیة إثبات وجوده تعالى من النظر في نفس الوجود . و ذلك لأن الوجود ینقسم بالاعتبار الأول إلى قسمین

واجب و ممكن و كل ممكن لا بد أن ینتھي إلى الواجب لأن طبیعة الممكن یمتنع من أن یستقل بنفسھ في قوامھ فلا بد من

واجب یستند إلیھ و ذلك الواجب الوجود الضروري الذي لا بد منھ ھو الله تعالى . و ثانیھا إثبات أزلیتھ و بیانھ ما ذكره في

ھذا الفصل و ھو أن العالم مخلوق لھ سبحانھ حادث من جھتھ و المحدث لا بد لھ من محدث فإن كان ذلك المحدث محدثا

عاد القول فیھ كالقول في الأول و یتسلسل فلا بد من محدث قدیم و ذلك ھو الله تعالى . و ثالثھا أنھ لا شبیھ لھ أي لیس

بجسم كھذه الأجسام و بیانھ ما ذكر أیضا أن مخلوقاتھ متشابھة یعني بذلك ما یریده المتكلمون من قولھم الأجسام متماثلة

في الجسمیة و أن نوع الجسمیة واحد أي لا یخالف جسم جسما بذاتھ و إذا كانت متماثلة صح على كل واحد منھا ما صح

على الآخر فلو كان لھ سبحانھ شبیھ منھا أي لو كان جسما مثلھا لوجب أن یكون محدثا كمثلھا أو تكون قدیمة مثلھ و كلا

الأمرین محال . و رابعھا أن المشاعر لا تستلمھ و روي لا تلمسھ و المشاعر الحواس و بیانھ أنھ تعالى لیس بجسم لما

سبق و ما لیس بجسم استحال أن تكون المشاعر لامسة لھ لأن إدراك المشاعر مدركاتھ مقصور على الأجسام و ھیئاتھا و

الاستلام في اللغة لمس الحجر بالید و تقبیلھ و لا یھمز لأن أصلھ من السلام و ھي الحجارة كما یقال استنوق الجمل و

بعضھم یھمزه
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و خامسھا أن السواتر لا تحجبھ و بیانھ أن السواتر و الحجب إنما تحجب ما كان في جھة و ذلك لأنھا ذوات أین و وضع

فلا نسبة لھا إلى ما لیس من ذوات الأین و الوضع . ثم قال ع لافتراق الصانع و المصنوع إشارة إلى أن المصنوع من

ذوات الجھة و الصانع منزه عن ذلك بري ء عن المواد فلا یلزم فیھ ما یلزم في ذوات المادة و الجھة . و سادسھا معنى

قولنا إنھ أحد أنھ لیس بمعنى العدد كما یقولھ الناس أول العدد أحد و واحد بل المراد بأحدیتھ كونھ لا یقبل التجزؤ و

باعتبار آخر كونھ لا ثاني لھ في الربوبیة . و سابعھا أنھ خالق لا بمعنى الحركة و النصب و ھو التعب و ذلك لأن الخالقین

منا یحتاجون إلى الحركة من حیث كانوا أجساما تفعل بالآلات و البارئ سبحانھ لیس بجسم و لا یفعل بالآلة بل كونھ قادرا

إنما ھو لذاتھ المقدسة لا لأمر زائد علیھا فلم یكن فاعلا بالحركة . و ثامنھا أنھ سمیع لا بأداة و ذلك لأن حاجتنا إلى

الحواس إنما كانت لأمر یخصنا و ھو كوننا أحیاء بحیاة حالة في أبعاضنا و البارئ تعالى حي لذاتھ فلم یحتج في كونھ

مدركا إلى الأداة و الجارحة . و تاسعھا أنھ بصیر لا بتفریق آلة و المراد بتفریق الآلة ھاھنا الشعاع الذي باعتباره یكون

الواحد منا مبصرا فإن القائلین بالشعاع یقولون إنھ یخرج من العین أجسام لطیفة ھي الأشعة و تكون آلة للحي في إبصار



المبصرات فیتفرق علیھا فكل جسم یقع علیھ ذلك الشعاع یكون مبصرا و البارئ تعالى بصیر لا بشعاع یجعلھ آلة في

الإدراك و یتفرق على المرئیات
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فیدركھا بھ و ذلك لما قدمناه من أنھ حي لذاتھ لا بمعنى فلا یحتاج إلى آلة و أداة و وصلة تكون كالواسطة بینھ و بین

المدركات . و عاشرھا أنھ الشاھد لا بمماسة و ذلك لأن الشاھد منا ھو الحاضر بجسمھ عند المشھود أ لا ترى أن من في

الصین لا یكون شاھدا من في المغرب لأن الحضور الجسماني یفتقر إلى القرب و القرب من لوازم الجسمیة فما لیس

بجسم و ھو عالم بكل شي ء یكون شاھدا من غیر قرب و لا مماسة و لا أین مطلوب . و حادي عشرھا أنھ البائن لا بتراخي

مسافة بینونة المفارق عن المادة بینونة لیست أینیة لأنھ لا نسبة لأحدھما إلى الآخر بالجھة فلا جرم كان البارئ تعالى

مباینا عن العالم لا بمسافة بین الذاتین . و ثاني عشرھا أنھ الظاھر لا برؤیة و الباطن لا بلطافة و ذلك لأن الظاھر من

الأجسام ما كان مرئیا بالبصر و الباطن منھا ما كان لطیفا جدا إما لصغره أو لشفافیتھ و البارئ تعالى ظاھر للبصائر لا

للأبصار باطن أي غیر مدرك بالحواس لأن ذاتھ لا تقبل المدركیة إلا من حیث كان لطیف الحجم أو شفاف الجرم . و ثالث

عشرھا أنھ قال بان من الأشیاء بالقھر لھا و القدرة علیھا و بانت الأشیاء منھ بالخضوع لھ و الرجوع إلیھ ھذا ھو معنى

قول المتكلمین و الحكماء و الفرق بینھ و بین الموجودات كلھا أنھ واجب الوجود لذاتھ و الأشیاء كلھا ممكنة الوجود

بذواتھا فكلھا محتاجة إلیھ لأنھا لا وجود لھا إلا بھ و ھذا ھو معنى خضوعھا لھ و رجوعھا إلیھ و ھو سبحانھ غني عن

كل شي ء و مؤثر في كل شي ء إما بنفسھ أو بأن یكون مؤثرا فیما ھو مؤثر في ذلك الشي ء كأفعالنا فإنھ یؤثر فینا و نحن

نؤثر فیھا فإذا ھو قاھر لكل شي ء و قادر على كل شي ء فھذه ھي البینونة بینھ و بین الأشیاء كلھا .
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و رابع عشرھا أنھ لا صفة لھ زائدة على ذاتھ و نعني بالصفة ذاتا موجودة قائمة بذاتھ و ذلك لأن من أثبت ھذه الصفة لھ

فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد أبطل أزلھ و ھذا كلام غامض و تفسیره أن من أثبت لھ علما قدیما أو قدرة

قدیمة فقد أوجب أن یعلم بذلك العلم معلومات محدودة أي محصورة و كذلك قد أوجب أن یقدر بتلك القدرة على مقدورات

محدودة و ھذه المقدمة في كتب أصحابنا المتكلمین مما یذكرونھ في تقریر أن العلم الواحد لا یتعلق بمعلومین و أن القدرة

الواحدة لا یمكن أن تتعلق في الوقت الواحد من الجنس الواحد في المحل الواحد إلا بجزء واحد و سواء فرض ھذان

المعنیان قدیمین أو محدثین فإن ھذا الحكم لازم لھما فقد ثبت أن من أثبت المعاني القدیمة فقد أثبت البارئ تعالى محدود

العالمیة و القادریة و من قال بذلك فقد عده أي جعلھ من جملة الجثة المعدودة فیما بیننا كسائر البشر و الحیوانات و من

قال بذلك فقد أبطل أزلھ لأن كل ذات مماثلة لھذه الذوات المحدثة فإنھا محدثة مثلھا و المحدث لا یكون أزلیا . و خامس

عشرھا أن من قال كیف فقد استوصفھ أي من قال لزید كیف الله فقد استدعى أن یوصف الله بكیفیة من الكیفیات و البارئ

تعالى لا تجوز الكیفیات علیھ و الكیفیات ھي الألوان و الطعوم و نحوھا و الأشكال و المعاني و ما یجري مجرى ذلك و كل

ھذا لا یجوز إلا على الأجسام . فإن قلت ینبغي أن یقول فقد وصفھ و لا یقال فقد استوصفھ لأن السائل لم یستوصف الله و

إنما استوصف صاحبھ الذي سألھ عن كیفیة الله . قلت استوصف ھاھنا بمعنى وصف كقولك استغنى زید عن عمرو أي



غني عنھ و استعلى علیھ أي علا و مثلھ كثیر . و سادس عشرھا أن من قال أین فقد حیزه لأن أین سؤال عن المكان و

لیس الله تعالى في مكان و یأتي أنھ في كل مكان بمعنى العلم و الإحاطة .
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و سابع عشرھا أنھ عالم إذ لا معلوم و رب إذ لا مربوب و قادر إذ لا مقدور و كل ھذا صحیح و مدلول علیھ لأنھ عالم فیما

لم یزل و لیس شي ء من الأشیاء بموجود و ھو رب كل شي ء قبل أن یخلقھ كما تقول أنھ سمیع بصیر قبل أن یدرك

المسموعات و المبصرات أي قبل أن یخلقھا و قادر على الأشیاء قبل كونھا لأنھ یستحیل حال كونھا أن تكون مقدوره

لاستحالة إیجاد الموجود . و قد شرحنا كل ھذه المسائل التوحیدیة في كتبنا المصنفة في علم الكلام : مِنْھَا قدَْ طَلعََ طَالِعٌ وَ

ُ بِقوَْمٍ قوَْماً وَ بِیوَْمٍ یوَْماً وَ اِنْتظََرْناَ الَْغِیرََ اِنْتِظَارَ الَْمُجْدِبِ الَْمَطَرَ وَ إِنَّمَا لمََعَ لامَِعٌ وَ لاحََ لائَِحٌ وَ اِعْتدََلَ مَائِلٌ وَ اِسْتبَْدَلَ َ�َّ

ِ عَلىَ خَلْقِھِ وَ عُرَفاَؤُهُ عَلىَ عِباَدِهِ وَ لاَ یدَْخُلُ الَْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ عَرَفھَُمْ وَ عَرَفوُهُ وَ لاَ یدَْخُلُ الَنَّارَ إِلاَّ مَنْ أنَْكَرَھُمْ وَ امُ َ�َّ ةُ قوَُّ الأَْئَِمَّ

ُ تعَاَلىَ مَنْھَجَھُ وَ سْلامَِ وَ اِسْتخَْلصََكُمْ لھَُ وَ ذلَِكَ لأِنََّھُ اِسْمُ سَلامََةٍ وَ جِمَاعُ كَرَامَةٍ اِصْطَفىَ َ�َّ كُمْ بِالإِْ َ تعَاَلىَ خَصَّ أنَْكَرُوهُ إِنَّ َ�َّ

بیََّنَ حُجَجَھُ مِنْ ظَاھِرِ عِلْمٍ وَ باَطِنِ حُكْمٍ لاَ تفَْنىَ غَرَائِبھُُ وَ لاَ تنَْقضَِي عَجَائِبھُُ فِیھِ مَرَابِیعُ الَنِّعمَِ وَ مَصَابِیحُ الَظُّلمَِ لاَ تفُْتحَُ

الَْخَیْرَاتُ إِلاَّ بِمَفاَتِیحِھِ وَ لاَ تكُْشَفُ الَظُّلمَُاتُ إِلاَّ بِمَصَابِیحِھِ قدَْ أحَْمَى حِمَاهُ وَ أرَْعَى مَرْعَاهُ فِیھِ شِفاَءُ الَْمُشْتفَِي الَْمُسْتشَْفِي وَ

كِفاَیةَُ الَْمُكْتفَِي
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ھذه خطبة خطب بھا بعد قتل عثمان حین أفضت الخلافة إلیھ . قد طلع طالع یعني عود الخلافة إلیھ و كذلك قولھ و لمع

لامع و لاح لائح كل ھذا یراد بھ معنى واحد . و اعتدل مائل إشارة إلى ما كانت الأمور علیھ من الاعوجاج في أواخر أیام

عثمان و استبدل الله بعثمان و شیعتھ علیا و شیعتھ و بأیام ذاك أیام ھذا . ثم قال و انتظرنا الغیر انتظار المجدب المطر و

ھذا الكلام یدل على أنھ قد كان یتربص بعثمان الدوائر و یرتقب حلول الخطوب بساحتھ لیلي الخلافة . فإن قلت أ لیس ھو

الذي طلق الدنیا فأین ھذا القول من طلاقھا قلت إنھ طلق الدنیا أن یقبل منھا حظا دنیویا و لم یطلقھا أن ینھى فیھا عن

المنكرات التي أمره الله تعالى بالنھي عنھا و یقیم فیھا الدین الذي أمره الله بإقامتھ و لا سبیل لھ إلى النھي عن المنكر و

الأمر بالمعروف إلا بولایة الخلافة

 



عقیدة علي في عثمان و رأي المعتزلة في ذلك

فإن قلت أ یجوز على مذھب المعتزلة أن یقال إنھ ع كان ینتظر قتل عثمان انتظار المجدب المطر و ھل ھذا إلا محض

مذھب الشیعة . قلت إنھ ع لم یقل و انتظرنا قتلھ و إنما انتظر الغیر فیجوز أن یكون أراد انتظار خلعھ و عزلھ عن الخلافة

فإن علیا ع عند أصحابنا كان یذھب إلى أن عثمان استحق الخلع بإحداثھ و لم یستحق القتل و ھذا الكلام إذا حمل على

انتظار الخلع كان موافقا لمذھب أصحابنا .
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فإن قلت أ تقول المعتزلة إن علیا كان یذھب إلى فسق عثمان المستوجب لأجلھ الخلع قلت كلا حاش � أن تقول المعتزلة

ذلك و إنما تقول إن علیا كان یرى أن عثمان یضعف عن تدبیر الخلافة و أن أھلھ غلبوا علیھ و استبدوا بالأمر دونھ و

استعجزه المسلمون و استسقطوا رأیھ فصار حكمھ حكم الإمام إذا عمي أو أسره العدو فإنھ ینخلع من الإمامة . ثم قال ع

الأئمة قوام الله على خلقھ أي یقومون بمصالحھم و قیم المنزل ھو المدبر لھ . قال و عرفاؤه على عباده جمع عریف و ھو

النقیب و الرئیس یقال عرف فلان بالضم عرافة بالفتح مثل خطب خطابة أي صار عریفا و إذا أردت أنھ عمل ذلك قلت

عرف فلان علینا سنین یعرف عرافة بالكسر مثل كتب یكتب كتابة . قال و لا یدخل الجنة إلا من عرفھم و عرفوه و لا یدخل

النار إلا من أنكرھم و أنكروه ھذا إشارة إلى قولھ تعالى یوَْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بِإِمامِھِمْ قال المفسرون ینادى في الموقف یا

أتباع فلان و یا أصحاب فلان فینادى كل قوم باسم إمامھم یقول أمیر المؤمنین ع لا یدخل الجنة یومئذ إلا من كان في الدنیا

عارفا بإمامھ و من یعرفھ إمامھ في الآخرة فإن الأئمة تعرف أتباعھا یوم القیامة و إن لم یكونوا رأوھم في الدنیا كما أن

ةٍ بِشَھِیدٍ وَ جِئنْا بكَِ عَلى  النبي ص یشھد للمسلمین و علیھم و إن لم یكن رأى أكثرھم قال سبحانھ فكََیْفَ إِذا جِئنْا مِنْ كُلِّ أمَُّ

ھؤُلاءِ شَھِیداً و

جاء في الخبر

[ 155 ]

المرفوع من مات بغیر إمام مات میتة جاھلیة و أصحابنا كافة قائلون بصحة ھذه القضیة و ھي أنھ لا یدخل الجنة إلا من

عرف الأئمة أ لا ترى أنھم یقولون الأئمة بعد رسول الله ص فلان و فلان و یعدونھم واحدا واحدا فلو أن إنسانا لا یقول

بذلك لكان عندھم فاسقا و الفاسق لا یدخل الجنة عندھم أبدا أعني من مات على فسقھ فقد ثبت أن ھذه القضیة و ھي قولھ

ع لا یدخل الجنة إلا من عرفھم قضیة صحیحة على مذھب المعتزلة و لیس قولھ و عرفوه بمنكر عند أصحابنا إذا فسرنا

قولھ تعالى یوَْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بِإِمامِھِمْ على ما ھو الأظھر و الأشھر من التفسیرات و ھو ما ذكرناه . و بقیت القضیة

الثانیة ففیھا الإشكال و ھي قولھ ع و لا یدخل النار إلا من أنكرھم و أنكروه و ذلك أن لقائل أن یقول قد یدخل النار من لم

ینكرھم مثل أن یكون إنسان یعتقد صحة إمامة القوم الذین یذھب أنھم أئمة عند المعتزلة ثم یزني أو یشرب الخمر من غیر

توبة فإنھ یدخل النار و لیس بمنكر للأئمة فكیف یمكن الجمع بین ھذه القضیة و بین الاعتزال فالجواب أن الواو في قولھ و

أنكروه بمعنى أو كما في قولھ تعالى فاَنْكِحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ الَنِّساءِ مَثنْى  وَ ثلاُثَ وَ رُباعَ فالإنسان المفروض في السؤال و



إن كان لا ینكر الأئمة إلا أنھم ینكرونھ أي یسخطون یوم القیامة أفعالھ یقال أنكرت فعل فلان أي كرھتھ فھذا ھو تأویل

الكلام على مذھبنا فأما الإمامیة فإنھم یحملون ذلك على تأویل آخر و یفسرون قولھ و لا یدخل النار فیقولون أراد و لا

یدخل النار دخولا مؤبدا إلا من ینكرھم و ینكرونھ .
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ثم ذكر ع شرف الإسلام و قال إنھ مشتق من السلامة و إنھ جامع للكرامة و إن الله قد بین حججھ أي الأدلة على صحتھ .

ثم بین ما ھذه الأدلة فقال من ظاھر علم و باطن حكم أي حكمھ من ھاھنا للتبیین و التفسیر كما تقول دفعت إلیھ سلاحا من

سیف و رمح و سھم و یعني بظاھر علم و باطن حكم و القرآن أ لا تراه كیف أتى بعده بصفات و نعوت لا تكون إلا للقرآن

من قولھ لا تفنى عزائمھ أي آیاتھ المحكمة و براھینھ العازمة أي القاطعة و لا تنقضي عجائبھ لأنھ مھما تأملھ الإنسان

استخرج منھ بفكر غرائب عجائب لم تكن عنده من قبل . فیھ مرابیع النعم المرابیع الأمطار التي تجي ء في أول الربیع

فتكون سببا لظھور الكلأ و كذلك تدبر القرآن سبب للنعم الدینیة و حصولھا . قولھ قد أحمى حماه و أرعى مرعاه الضمیر

في أحمى یرجع إلى الله تعالى أي قد أحمى الله حماه أي عرضھ لأن یحمى كما تقول أ قتلت الرجل أي عرضتھ لأن یقتل و أ

ضربتھ أي عرضتھ لأن یضرب أي قد عرض الله تعالى حمى القرآن و محارمھ لأن یجتنب و مكن منھا و عرض مرعاه

لأن یرعى أي مكن من الانتفاع بما فیھ من الزواجر و المواعظ لأنھ خاطبنا بلسان عربي مبین و لم یقنع ببیان ما لا نعلم

إلا بالشرع حتى نبھ في أكثره على أدلة العقل
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153 ـ و من خطبة لھ ع

ِ یھَْوِي مَعَ الَْغاَفِلِینَ وَ یغَْدُو مَعَ الَْمُذْنِبِینَ بِلاَ سَبِیلٍ قاَصِدٍ وَ لاَ إِمَامٍ قاَئِدٍ یصف إنسانا من أھل الضلال وَ ھُوَ فِي مُھْلةٍَ مِنَ َ�َّ

غیر معین بل كما تقول رحم الله امرأ اتقى ربھ و خاف ذنبھ و بئس الرجل رجل قل حیاؤه و عدم وفاؤه و لست تعني رجلا

بعینھ . و یھوي یسقط و السبیل القاصد الطریق المؤدیة إلى المطلوب . و الإمام إما الخلیفة و إما الأستاذ أو الدین أو

الكتاب على كل من ھؤلاء تطلق ھذه اللفظة : مِنْھَا حَتَّى إِذاَ كَشَفَ لھَُمْ عَنْ جَزَاءِ مَعْصِیتَِھِمْ وَ اِسْتخَْرَجَھُمْ مِنْ جَلابَِیبِ

غَفْلتَِھِمْ اِسْتقَْبلَوُا مُدْبِراً وَ اِسْتدَْبرَُوا مُقْبِلاً فلَمَْ ینَْتفَِعوُا بِمَا أدَْرَكُوا مِنْ طَلِبتَِھِمْ وَ لاَ بِمَا قضََوْا مِنْ وَطَرِھِمْ
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رُكُمْ وَ نفَْسِي ھَذِهِ الَْمَنْزِلةََ فلَْینَْتفَِعِ اِمْرُؤٌ بِنفَْسِھِ فإَِنَّمَا الَْبصَِیرُ مَنْ سَمِعَ فتَفَكََّرَ وَ نظََرَ فأَبَْصَرَ وَ اِنْتفَعََ بِالْعِبرَِ ثمَُّ سَلكََ وَ إِنِّي أحَُذِّ

رْعَةَ فِي الَْمَھَاوِي وَ الَضَّلالََ فِي الَْمَغاَوِي وَ لاَ یعُِینُ عَلىَ نفَْسِھِ الَْغوَُاةَ بِتعَسَُّفٍ فِي حَقٍّ أوَْ جَدَداً وَاضِحاً یتَجََنَّبُ فِیھِ الَصَّ

فٍ مِنْ صِدْقٍ فأَفَِقْ أیَُّھَا الَسَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ وَ اِسْتیَْقِظْ مِنْ غَفْلتَِكَ وَ اِخْتصَِرْ مِنْ عَجَلتَِكَ وَ أنَْعِمِ الَْفِكْرَ تحَْرِیفٍ فِي نطُْقٍ أوَْ تخََوُّ

ا لاَ بدَُّ مِنْھُ وَ لاَ مَحِیصَ عَنْھُ وَ خَالِفْ مَنْ خَالفََ ذلَِكَ إِلىَ غَیْرِهِ وَ دَعْھُ وَ مَا رَضِيَ يِّ ص مِمَّ فِیمَا جَاءَكَ عَلىَ لِسَانِ الَنَّبِيِّ الأَْمُِّ

كَ وَ كَمَا تدَِینُ تدَُانُ وَ كَمَا تزَْرَعُ تحَْصُدُ وَ مَا قدََّمْتَ الَْیوَْمَ تقَْدَمُ لِنفَْسِھِ وَ ضَعْ فخَْرَكَ وَ احُْطُطْ كِبْرَكَ وَ اذُْكُرْ قبَْرَكَ فإَِنَّ عَلیَْھِ مَمَرَّ

مْ لِیوَْمِكَ فاَلْحَذرََ الَْحَذرََ أیَُّھَا الَْمُسْتمَِعُ وَ الَْجِدَّ الَْجِدَّ أیَُّھَا الَْغاَفِلُ وَ لا ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبِیرٍ فاعل كشف عَلیَْھِ غَداً فاَمْھَدْ لِقدََمِكَ وَ قدَِّ

ھو الله تعالى و قد كان سبق ذكره في الكلام و إنما كشف لھم عن جزاء معصیتھم بما أراھم حال الموت من دلائل الشقوة

و العذاب

فقد ورد في الخبر الصحیح أنھ لا یموت میت حتى یرى مقره من جنة أو نار . و لما انفتحت أعین أبصارھم عند مفارقة

الدنیا سمى ذلك ع استخراجا لھم من جلابیب غفلتھم كأنھم كانوا من الغفلة و الذھول في لباس نزع عنھم . قال استقبلوا

مدبرا أي استقبلوا أمرا كان في ظنھم و اعتقادھم مدبرا عنھم و ھو الشقاء و العذاب و استدبروا مقبلا تركوا وراء

ظھورھم ما كانوا خولوه من الأولاد و الأموال و النعم و في قوة ھذا الكلام أن یقول عرفوا ما أنكروه و أنكروا ما عرفوه
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و روي أحذركم و نفسي ھذه المزلة مفعلة من الزلل و في قولھ و نفسي لطافة رشیقة و ذلك لأنھ طیب قلوبھم بأن جعل

نفسھ شریكة لھم في ھذا التحذیر لیكونوا إلى الانقیاد أقرب و عن الإباء و النفرة أبعد بطریق جدد لاحب . و المھاوي جمع

مھواة و ھي الھوة یتردى فیھا . و المغاوي جمع مغواة و ھي الشبھة التي یغوى بھا الناس أي یضلون . یصف الأمور

التي یعین بھا الإنسان أرباب الضلال على نفسھ و ھي أن یتعسف في حق یقولھ أو یأمر بھ فإن الرفق أنجح و أن یحرف

ِ المنطق فإن الكذب لا یثمر خیرا و أن یتخوف من الصدق في ذات الله قال سبحانھ إِذا فرَِیقٌ مِنْھُمْ یخَْشَوْنَ الَنَّاسَ كَخَشْیةَِ َ�َّ

فذم من لا یصدق و یجاھد في الحق . قولھ و اختصر من عجلتك أي لا تكن عجلتك كثیرة بل إذا كانت لك عجلة فلتكن شیئا

یسیرا . و تقول أنعمت النظر في كذا أي دققتھ من قولك أنعمت سحق الحجر و قیل إنھ مقلوب أمعن . و النبي الأمي إما



الذي لا یحسن الكتابة أو المنسوب إلى أم القرى و ھي مكة . و لا محیص عنھ لا مفر و لا مھرب حاص أي تخلص من أمر

كان شب فیھ . قولھ فإن علیھ ممرك أي لیس القبر بدار مقام و إنما ھو ممر و طریق إلى الآخرة .
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و كما تدین تدان أي كما تجازي غیرك تجازى بفعلك و بحسب ما عملت و منھ قولھ سبحانھ إِنَّا لمََدِینوُنَ أي مجزیون و

منھ الدیان في صفة الله تعالى . قولھ و كما تزرع تحصد معنى قد قالھ الناس بعده كثیرا قال الشاعر

إذا أنت لم تزرع و أدركت حاصدا 

ندمت على التقصیر في زمن البذر

و من أمثالھم من زرع شرا حصد ندما . فامھد لنفسك أي سو و وطئ . وَ لا ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبِیرٍ من القرآن العزیز أي و لا

كْرِ الَْحَكِیمِ الََّتِي عَلیَْھَا یثُِیبُ وَ یعُاَقِبُ ِ فِي الَذِّ یخبرك بالأمور أحد على حقائقھا كالعارف بھا العالم بكنھھا : إِنَّ مِنْ عَزَائِمِ َ�َّ

نْیاَ لاقَِیاً رَبَّھُ بِخَصْلةٍَ مِنْ ھَذِهِ وَ لھََا یرَْضَى وَ یسَْخَطُ أنََّھُ لاَ ینَْفعَُ عَبْداً وَ إِنْ أجَْھَدَ نفَْسَھُ وَ أخَْلصََ فِعْلھَُ أنَْ یخَْرُجَ مِنَ الَدُّ

ِ فِیمَا اِفْترََضَ عَلیَْھِ مِنْ عِباَدَتِھِ أوَْ یشَْفِيَ غَیْظَھُ بِھَلاكَِ نفَْسٍ أوَْ یعَرَُّ بِأمَْرٍ فعَلَھَُ غَیْرُهُ أوَْ الَْخِصَالِ لمَْ یتَبُْ مِنْھَا أنَْ یشُْرِكَ بِا�َّ

یسَْتنَْجِحَ حَاجَةً إِلىَ الَنَّاسِ بِإِظْھَارِ بِدْعَةٍ فِي دِینِھِ أوَْ یلَْقىَ الَنَّاسَ بِوَجْھَیْنِ أوَْ یمَْشِيَ فِیھِمْ بِلِسَانیَْنِ اِعْقِلْ ذلَِكَ فإَِنَّ الَْمِثلَْ دَلِیلٌ

نْیاَ وَ الَْفسََادُ ھُنَّ زِینةَُ الَْحَیاَةِ الَدُّ ھَا الَْعدُْوَانُ عَلىَ غَیْرِھَا وَ إِنَّ الَنِّسَاءَ ھَمُّ باَعَ ھَمُّ ھَا بطُُونھَُا وَ إِنَّ الَسِّ عَلىَ شِبْھِھِ إِنَّ الَْبھََائِمَ ھَمُّ

فِیھَا إِنَّ الَْمُؤْمِنِینَ مُسْتكَِینوُنَ إِنَّ الَْمُؤْمِنِینَ مُشْفِقوُنَ إِنَّ الَْمُؤْمِنِینَ خَائِفوُنَ
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عزائم الله ھي موجباتھ و الأمر المقطوع علیھ الذي لا ریب فیھ و لا شبھة قال ع إن من الأمور التي نص الله تعالى علیھا

نصا لا یحتمل التأویل و ھي من العزائم التي یقطع بھا و لا رجوع فیھا و لا نسخ لھا أن من مات و ھو على ذنب من ھذه

الذنوب المذكورة و لو اكتفى بذلك ع لأغناه عن قولھ لم یتب إلا أنھ ذكر ذلك تأكیدا و زیادة في الإیضاح فإنھ لا ینفعھ فعل

شي ء من الأفعال الحسنة و لا الواجبة و لا تفیده العبادة و لو أجھد نفسھ فیھا بل یكون من أھل النار و الذنوب المذكورة

ھي أن یتخذ مع الله إلھا آخر فیشركھ في العبادة أو یقتل إنسانا بغیر حق بل لیشفي غیظھ أو یقذف غیره بأمر قد فعلھ ھو .

عره بكذا یعره عرا أي عابھ و لطخھ أو یروم بلوغ حاجة من أحد بإظھار بدعة في الدین كما یفعل أكثر الناس في زماننا

أو یكون ذا وجھین و ھو أیضا قولھ أو یمشي فیھم بلسانین و إنما أعاده تأكیدا . لما نصب معاویة ابنھ یزید لولایة العھد

أقعده في قبة حمراء و أدخل الناس یسلمون على معاویة ثم یمیلون إلى قبة یزید فیسلمون علیھ بولایة العھد حتى جاء

رجل ففعل ذلك ثم رجع إلى معاویة فقال یا أمیر المؤمنین أما إنك لو لم تول ھذا أمور المسلمین لأضعتھا و كان الأحنف

جالسا فلما خف الناس قال معاویة ما بالك لا تقول یا أبا بحر قال أخاف الله إن كذبتك و أخافك إن صدقتك فما ذا أقول فقال

جزاك الله عن الطاعة خیرا و أمر لھ بصلة جزیلة فلما خرج لقیھ ذلك الرجل بالباب فقال یا أبا بحر إني لأعلم أن شر من

خلق الله ھذا الرجل و لكن ھؤلاء
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قد استوثقوا من ھذه الأموال بالأبواب و الأقفال فلسنا نطمع في استخراجھا إلا بما سمعت فقال یا ھذا أمسك علیك فإن ذا

الوجھین خلیق ألا یكون وجیھا عند الله غدا . ثم أمر ع بأن یعقل ما قالھ و یعلم باطن خطابھ و إنما رمز بباطن ھذا الكلام

إلى الرؤساء یوم الجمل لأنھم حاولوا أن یشفوا غیظھم بإھلاكھ و إھلاك غیره من المسلمین و عروه ع بأمر ھم فعلوه و

ھو التألیب على عثمان و حصره و استنجحوا حاجتھم إلى أھل البصرة بإظھار البدعة و الفتنة و لقوا الناس بوجھین و

لسانین لأنھم بایعوه و أظھروا الرضا بھ ثم دبوا لھ الخمر فجعل ذنوبھم ھذه مماثلة للشرك با� سبحانھ في أنھا لا تغفر إلا

بالتوبة و ھذا ھو معنى قولھ اعقل ذلك فإن المثل دلیل على شبھھ و روي فإن المثل واحد الأمثال أي ھذا الحكم بعدم

المغفرة لمن أتى شیئا من ھذه الأشیاء عام و الواحد منھا دلیل على ما یماثلھ و یشابھھ . فإن قلت فھذا تصریح بمذھب

الإمامیة في طلحة و الزبیر و عائشة . قلت كلا فإن ھذه الخطبة خطب بھا و ھو سائر إلى البصرة و لم تقع الحرب إلا بعد

تعدد الكبائر و رمز فیھا إلى المذكورین و قال إن لم یتوبوا و قد ثبت أنھم تابوا و الأخبار عنھم بالتوبة كثیرة مستفیضة .

ثم أراد ع أن یومئ إلى ذكر النساء للحال التي كان وقع إلیھا من استنجاد أعدائھ بامرأة فذكر قبل ذكر النساء أنواعا من

الحیوان تمھیدا لقاعدة ذكر النساء فقال إن البھائم ھمھا بطونھا كالحمر و البقر و الإبل و الغنم و إن السباع ھمھا العدوان
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على غیرھا كالأسود الضاریة و النمور و الفھود و البزاة و الصقور ثم قال و إن النساء ھمھن زینة الحیاة الدنیا و الفساد

فیھا . نظر حكیم إلى امرأة مصلوبة على شجرة فقال لیت كل شجرة تحمل مثل ھذه الثمرة . و مرت امرأة بسقراط و ھو

یتشرق في الشمس فقالت ما أقبحك أیھا الشیخ فقال لو أنكن من المرائي الصدئة لغمني ما بان من قبح صورتي فیكن . و

رأى حكیم امرأة تعلم الكتابة فقال سھم یسقى سما لیرمي بھ یوما ما . و رأى بعضھم جاریة تحمل نارا فقال نار على نار و

الحامل شر من المحمول . و قیل لسقراط أي السباع أحسن قال المرأة . و تزوج بعضھم امرأة نحیفة فقیل لھ في ذلك فقال

اخترت من الشر أقلھ . و رأى بعض الحكماء امرأة غریقة قد احتملھا السیل فقال زادت الكدر كدرا و الشر بالشر یھلك . ثم

ذكر ع خصائص المؤمن فقال إن المؤمنین مستكینون استكان الرجل أي خضع و ذل . إن المؤمنین مشفقون التقوى رأس

الإیمان كما ورد في الخبر . ثم قال إن المؤمنین خائفون ھو الأول و إنما أكده و التأكید مطلوب في باب الخطابة
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154 ـ و من خطبة لھ ع

اعِي یقول إن وَ ناَظِرُ قلَْبِ الَلَّبِیبِ بِھِ یبُْصِرُ أمََدَهُ وَ یعَْرِفُ غَوْرَهُ وَ نجَْدَهُ دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعَى فاَسْتجَِیبوُا لِلدَّاعِي وَ اِتَّبِعوُا الَرَّ

قلب اللبیب لھ عین یبصر بھا غایتھ التي یجري إلیھا و یعرف من أحوالھ المستقبلة ما كان مرتفعا أو منخفضا ساقطا و

النجد المرتفع من الأرض و منھ قولھم للعالم بالأمور طلاع أنجد . ثم قال داع دعا موضع داع رفع لأنھ مبتدأ محذوف

الخبر تقدیره في الوجود داع دعا و راع رعى و یعني بالداعي رسول الله ص و بالراعي نفسھ ع : قدَْ خَاضُوا بِحَارَ الَْفِتنَِ

عاَرُ وَ الأَْصَْحَابُ وَ الَْخَزَنةَُ وَ الأَْبَْوَابُ وَ لاَ بوُنَ نحَْنُ الَشِّ الُّونَ الَْمُكَذِّ وَ أخََذوُا بِالْبِدَعِ دُونَ الَسُّننَِ وَ أرََزَ الَْمُؤْمِنوُنَ وَ نطََقَ الَضَّ

ً يَ سَارِقا تؤُْتىَ الَْبیُوُتُ إِلاَّ مِنْ أبَْوَابِھَا فمََنْ أتَاَھَا مِنْ غَیْرِ أبَْوَابِھَا سُمِّ
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ھذا كلام متصل بكلام لم یحكھ الرضي رحمھ الله و ھو ذكر قوم من أھل الضلال قد كان أخذ في ذمھم و نعى علیھم عیوبھم

. و أرز المؤمنون أي انقبضوا و المضارع یأرز بالكسر أرزا و أروزا و رجل أروز أي منقبض و

في الحدیث إن الإسلام لیأرز إلى المدینة كما تأرز الحیة إلى جحرھا أي ینضم إلیھا و یجتمع . ثم قال نحن الشعار و

الأصحاب یشیر إلى نفسھ و ھو أبدا یأتي بلفظ الجمع و مراده الواحد . و الشعار ما یلي الجسد من الثیاب فھو أقرب من

سائرھا إلیھ و مراده الاختصاص برسول الله ص . و الخزنة و الأبواب یمكن أن یعني بھ خزنة العلم و أبواب العلم

لقول رسول الله ص أنا مدینة العلم و علي بابھا فمن أراد الحكمة فلیأت الباب . و قولھ فیھ خازن علمي و قال تارة أخرى

عیبة علمي و یمكن أن یرید خزنة الجنة و أبواب الجنة أي لا یدخل الجنة إلا من وافى بولایتنا فقد جاء في حقھ الخبر

الشائع المستفیض أنھ قسیم النار و الجنة و ذكر أبو عبید الھروي في الجمع بین الغریبین أن قوما من أئمة العربیة

فسروه فقالوا لأنھ لما كان محبھ من أھل الجنة و مبغضھ من أھل النار كأنھ بھذا الاعتبار قسیم النار و الجنة قال أبو عبید

و قال غیر ھؤلاء بل ھو قسیمھا بنفسھ في الحقیقة یدخل قوما إلى الجنة و قوما إلى النار و ھذا الذي ذكره أبو عبید أخیرا

ھو ما یطابق الأخبار الواردة فیھ یقول للنار ھذا لي فدعیھ و ھذا لك فخذیھ . ثم ذكر أن البیوت لا تؤتى إلا من أبوابھا قال

الله تعالى وَ لیَْسَ الَْبِرُّ بِأنَْ تأَتْوُا
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الَْبیُوُتَ مِنْ ظُھُورِھا وَ لكِنَّ الَْبِرَّ مَنِ اِتَّقى  وَ أتْوُا الَْبیُوُتَ مِنْ أبَْوابِھا . ثم قال من أتاھا من غیر أبوابھا سمي سارقا و ھذا

حق ظاھرا و باطنا أما الظاھر فلأن من یتسور البیوت من غیر أبوابھا ھو السارق و أما الباطن فلأن من طلب العلم من

غیر أستاذ محقق فلم یأتھ من بابھ فھو أشبھ شي ء بالسارق

 



ذكر الأحادیث و الأخبار الواردة في فضائل علي

و اعلم أن أمیر المؤمنین ع لو فخر بنفسھ و بالغ في تعدید مناقبھ و فضائلھ بفصاحتھ التي آتاه الله تعالى إیاھا و اختصھ

بھا و ساعده على ذلك فصحاء العرب كافة لم یبلغوا إلى معشار ما نطق بھ الرسول الصادق ص في أمره و لست أعني

بذلك الأخبار العامة الشائعة التي یحتج بھا الإمامیة على إمامتھ كخبر الغدیر و المنزلة و قصة براءة و خبر المناجاة و

قصة خیبر و خبر الدار بمكة في ابتداء الدعوة و نحو ذلك بل الأخبار الخاصة التي رواھا فیھ أئمة الحدیث التي لم یحصل

أقل القلیل منھا لغیره و أنا أذكر من ذلك شیئا یسیرا مما رواه علماء الحدیث الذین لا یتھمون فیھ و جلھم قائلون بتفضیل

غیره علیھ فروایتھم فضائلھ توجب من سكون النفس ما لا یوجبھ روایة غیرھم .

الخبر الأول یا علي إن الله قد زینك بزینة لم یزین العباد بزینة أحب إلیھ منھا ھي زینة الأبرار عند الله تعالى الزھد في

الدنیا جعلك لا ترزأ من الدنیا شیئا و لا ترزأ الدنیا منك شیئا و وھب لك حب المساكین فجعلك ترضى بھم أتباعا و یرضون

بك إماما
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رواه أبو نعیم الحافظ في كتابھ المعروف ب حلیة الأولیاء و زاد فیھ أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المسند فطوبى لمن

أحبك و صدق فیك و ویل لمن أبغضك و كذب فیك

الخبر الثاني قال لوفد ثقیف لتسلمن أو لأبعثن إلیكم رجلا مني أو قال عدیل نفسي فلیضربن أعناقكم و لیسبین ذراریكم و

لیأخذن أموالكم قال عمر فما تمنیت الإمارة إلا یومئذ و جعلت أنصب لھ صدري رجاء أن یقول ھو ھذا فالتفت فأخذ بید

علي و قال ھو ھذا مرتین . رواه أحمد في المسند و

رواه في كتاب فضائل علي ع أنھ قال لتنتھن یا بني ولیعة أو لأبعثن إلیكم رجلا كنفسي یمضي فیكم أمري یقتل المقاتلة و

یسبي الذریة

قال أبو ذر فما راعني إلا برد كف عمر في حجزتي من خلفي یقول من تراه یعني فقلت إنھ لا یعنیك و إنما یعني خاصف

النعل و إنھ قال ھو ھذا

الخبر الثالث إن الله عھد إلي في علي عھدا فقلت یا رب بینھ لي قال اسمع إن علیا رایة الھدى و إمام أولیائي و نور من

أطاعني و ھو الكلمة التي ألزمتھا المتقین من أحبھ فقد أحبني و من أطاعھ فقد أطاعني فبشره بذلك فقلت قد بشرتھ یا رب

فقال أنا عبد الله و في قبضتھ فإن یعذبني فبذنوبي لم یظلم شیئا و إن یتم لي ما وعدني فھو أولى و قد دعوت لھ فقلت اللھم

اجل قلبھ و اجعل ربیعھ الإیمان بك قال قد فعلت ذلك غیر أني مختصھ بشي ء من البلاء لم أختص بھ أحدا من أولیائي فقلت

رب أخي و صاحبي قال إنھ سبق في علمي أنھ لمبتل و مبتلى
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ذكره أبو نعیم الحافظ في حلیة الأولیاء عن أبي برزة الأسلمي ثم رواه بإسناد آخر بلفظ آخر عن أنس بن مالك أن رب

العالمین عھد في علي إلي عھدا أنھ رایة الھدى و منار الإیمان و إمام أولیائي و نور جمیع من أطاعني إن علیا أمیني غدا

في القیامة و صاحب رایتي بید علي مفاتیح خزائن رحمة ربي

الخبر الرابع من أراد أن ینظر إلى نوح في عزمھ و إلى آدم في علمھ و إلى إبراھیم في حلمھ و إلى موسى في فطنتھ و إلى

عیسى في زھده فلینظر إلى علي بن أبي طالب رواه أحمد بن حنبل في المسند و رواه أحمد البیھقي في صحیحھ

الخبر الخامس من سره أن یحیا حیاتي و یموت میتتي و یتمسك بالقضیب من الیاقوتة التي خلقھا الله تعالى بیده ثم قال لھا

كوني فكانت فلیتمسك بولاء علي بن أبي طالب

ذكره أبو نعیم الحافظ في كتاب حلیة الأولیاء و رواه أبو عبد الله بن حنبل في المسند في كتاب فضائل علي بن أبي طالب و

حكایة لفظ أحمد رضي الله عنھ من أحب أن یتمسك بالقضیب الأحمر الذي غرسھ الله في جنة عدن بیمینھ فلیتمسك بحب

علي بن أبي طالب

الخبر السادس و الذي نفسي بیده لو لا أن تقول طوائف من أمتي فیك ما قالت النصارى في ابن مریم لقلت الیوم فیك مقالا

لا نمر بملإ من المسلمین إلا أخذوا التراب من تحت قدمیك للبركة ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المسند

الخبر السابع خرج ص على الحجیج عشیة عرفة فقال لھم إن الله قد
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باھى بكم الملائكة عامة و غفر لكم عامة و باھى بعلي خاصة و غفر لھ خاصة إني قائل لكم قولا غیر محاب فیھ لقرابتي

إن السعید كل السعید حق السعید من أحب علیا في حیاتھ و بعد موتھ رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في كتاب فضائل علي

ع و في المسند أیضا

الخبر الثامن رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في الكتابین المذكورین أنا أول من یدعى بھ یوم القیامة فأقوم عن یمین

العرش في ظلھ ثم أكسى حلة ثم یدعى بالنبیین بعضھم على أثر بعض فیقومون عن یمین العرش و یكسون حللا ثم یدعى

بعلي بن أبي طالب لقرابتھ مني و منزلتھ عندي و یدفع إلیھ لوائي لواء الحمد آدم و من دونھ تحت ذلك اللواء ثم قال لعلي

فتسیر بھ حتى تقف بیني و بین إبراھیم الخلیل ثم تكسى حلة و ینادي مناد من العرش نعم العبد أبوك إبراھیم و نعم الأخ

أخوك علي أبشر فإنك تدعى إذا دعیت و تكسى إذا كسیت و تحیا إذا حییت

الخبر التاسع یا أنس اسكب لي وضوءا ثم قام فصلى ركعتین ثم قال أول من یدخل علیك من ھذا الباب إمام المتقین و سید

المسلمین و یعسوب الدین و خاتم الوصیین و قائد الغر المحجلین قال أنس فقلت اللھم اجعلھ رجلا من الأنصار و كتبت

دعوتي فجاء علي فقال ص من جاء یا أنس فقلت علي فقام إلیھ مستبشرا فاعتنقھ ثم جعل یمسح عرق وجھھ فقال علي یا

رسول الله صلى الله علیك و آلك لقد رأیت منك الیوم تصنع بي شیئا ما صنعتھ بي قبل قال و ما یمنعني و أنت تؤدي عني و

تسمعھم صوتي و تبین لھم ما اختلفوا فیھ بعدي : رواه أبو نعیم الحافظ في حلیة الأولیاء :
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الخبر العاشر ادعوا لي سید العرب علیا فقالت عائشة أ لست سید العرب فقال أنا سید ولد آدم و علي سید العرب فلما جاء

أرسل إلى الأنصار فأتوه فقال لھم یا معشر الأنصار أ لا أدلكم على ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا أبدا قالوا بلى یا رسول الله

قال ھذا علي فأحبوه بحبي و أكرموه بكرامتي فإن جبرائیل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عز و جل رواه الحافظ أبو نعیم

في حلیة الأولیاء

الخبر الحادي عشر مرحبا بسید المؤمنین و إمام المتقین فقیل لعلي ع كیف شكرك فقال أحمد الله على ما آتاني و أسألھ

الشكر على ما أولاني و أن یزیدني مما أعطاني ذكره صاحب الحلیة أیضا

الخبر الثاني عشر من سره أن یحیا حیاتي و یموت مماتي و یسكن جنة عدن التي غرسھا ربي فلیوال علیا من بعدي و

لیوال ولیھ و لیقتد بالأئمة من بعدي فإنھم عترتي خلقوا من طینتي و رزقوا فھما و علما فویل للمكذبین من أمتي القاطعین

فیھم صلتي لا أنالھم الله شفاعتي ذكره صاحب الحلیة أیضا

الخبر الثالث عشر بعث رسول الله ص خالد بن الولید في سریة و بعث علیا ع في سریة أخرى و كلاھما إلى الیمن و قال

إن اجتمعتما فعلي على الناس و إن افترقتما فكل واحد منكما على جنده فاجتمعا و أغارا و سبیا نساء و أخذا أموالا و قتلا

ناسا و أخذ علي جاریة فاختصھا لنفسھ فقال خالد لأربعة من المسلمین منھم بریدة الأسلمي اسبقوا إلى رسول الله ص

فاذكروا لھ كذا و اذكروا
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لھ كذا لأمور عددھا على علي فسبقوا إلیھ فجاء واحد من جانبھ فقال إن علیا فعل كذا فأعرض عنھ فجاء الآخر من الجانب

الآخر فقال إن علیا فعل كذا فأعرض عنھ فجاء بریدة الأسلمي فقال یا رسول الله إن علیا فعل ذلك فأخذ جاریة لنفسھ

فغضب ص حتى احمر وجھھ و قال دعوا لي علیا یكررھا إن علیا مني و أنا من علي و إن حظھ في الخمس أكثر مما أخذ

و ھو ولي كل مؤمن من بعدي رواه أبو عبد الله أحمد في المسند غیر مرة و رواه في كتاب فضائل علي و رواه أكثر

المحدثین

الخبر الرابع عشر كنت أنا و علي نورا بین یدي الله عز و جل قبل أن یخلق آدم بأربعة عشر ألف عام فلما خلق آدم قسم

ذلك فیھ و جعلھ جزءین فجزء أنا و جزء علي رواه أحمد في المسند و في كتاب فضائل علي ع و

ذكره صاحب كتاب الفردوس و زاد فیھ ثم انتقلنا حتى صرنا في عبد المطلب فكان لي النبوة و لعلي الوصیة

الخبر الخامس عشر النظر إلى وجھك یا علي عبادة أنت سید في الدنیا و سید في الآخرة من أحبك أحبني و حبیبي حبیب

الله و عدوك عدوي و عدوي عدو الله الویل لمن أبغضك رواه أحمد في المسند قال و كان ابن عباس یفسره و یقول إن من

ینظر إلیھ یقول سبحان الله ما أعلم ھذا الفتى سبحان الله ما أشجع ھذا الفتى سبحان الله ما أفصح ھذا الفتى
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الحدیث السادس عشر لما كانت لیلة بدر قال رسول الله ص من یستقي لنا ماء فأحجم الناس فقام علي فاحتضن قربة ثم

أتى بئرا بعیدة القعر مظلمة فانحدر فیھا فأوحى الله إلى جبریل و میكائیل و إسرافیل أن تأھبوا لنصر محمد و أخیھ و حزبھ

فھبطوا من السماء لھم لغط یذعر من یسمعھ فلما حاذوا البئر سلموا علیھ من عند آخرھم إكراما لھ و إجلالا

رواه أحمد في كتاب فضائل علي ع و زاد فیھ في طریق أخرى عن أنس بن مالك لتؤتین یا علي یوم القیامة بناقة من نوق

الجنة فتركبھا و ركبتك مع ركبتي و فخذك مع فخذي حتى تدخل الجنة

الحدیث السابع عشر خطب ص یوم جمعة فقال أیھا الناس قدموا قریشا و لا تقدموھا و تعلموا منھا و لا تعلموھا قوة رجل

من قریش تعدل قوة رجلین من غیرھم و أمانة رجل من قریش تعدل أمانة رجلین من غیرھم أیھا الناس أوصیكم بحب ذي

قرباھا أخي و ابن عمي علي بن أبي طالب لا یحبھ إلا مؤمن و لا یبغضھ إلا منافق من أحبھ فقد أحبني و من أبغضھ فقد

أبغضني و من أبغضني عذبھ الله بالنار رواه أحمد رضي الله عنھ في كتاب فضائل علي ع

الحدیث الثامن عشر الصدیقون ثلاثة حبیب النجار الذي جاء من أقصى المدینة یسعى و مؤمن آل فرعون الذي كان یكتم

إیمانھ و علي بن أبي طالب و ھو أفضلھم رواه أحمد في كتاب فضائل علي ع

الحدیث التاسع عشر أعطیت في علي خمسا ھن أحب إلي من الدنیا و ما فیھا أما واحدة فھو كاب بین یدي الله عز و جل

حتى یفرغ من حساب الخلائق و أما الثانیة
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فلواء الحمد بیده آدم و من ولد تحتھ و أما الثالثة فواقف على عقر حوضي یسقي من عرف من أمتي و أما الرابعة فساتر

عورتي و مسلمي إلى ربي و أما الخامسة فإني لست أخشى علیھ أن یعود كافرا بعد إیمان و لا زانیا بعد إحصان رواه

أحمد في كتاب الفضائل

الحدیث العشرون كانت لجماعة من الصحابة أبواب شارعة في مسجد الرسول ص فقال ع یوما سدوا كل باب في المسجد

إلا باب علي فسدت فقال في ذلك قوم حتى بلغ رسول الله ص فقام فیھم فقال إن قوما قالوا في سد الأبواب و تركي باب

علي إني ما سددت و لا فتحت و لكني أمرت بأمر فاتبعتھ رواه أحمد في المسند مرارا و في كتاب الفضائل

الحدیث الحادي و العشرون دعا ص علیا في غزاة الطائف فانتجاه و أطال نجواه حتى كره قوم من الصحابة ذلك فقال قائل

منھم لقد أطال الیوم نجوى ابن عمھ فبلغھ ع ذلك فجمع منھم قوما ثم قال إن قائلا قال لقد أطال الیوم نجوى ابن عمھ أما

إني ما انتجیتھ و لكن الله انتجاه رواه أحمد رحمھ الله في المسند

الحدیث الثاني و العشرون أخصمك یا علي بالنبوة فلا نبوة بعدي و تخصم الناس بسبع لا یجاحد فیھا أحد من قریش أنت

أولھم إیمانا با� و أوفاھم بعھد الله و أقومھم بأمر الله و أقسمھم بالسویة و أعدلھم في الرعیة و أبصرھم بالقضیة و

أعظمھم عند الله مزیة
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رواه أبو نعیم الحافظ في حلیة الأولیاء

الخبر الثالث و العشرون قالت فاطمة إنك زوجتني فقیرا لا مال لھ فقال زوجتك أقدمھم سلما و أعظمھم حلما و أكثرھم

علما أ لا تعلمین أن الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منھا أباك ثم اطلع إلیھا ثانیة فاختار منھا بعلك رواه أحمد في

المسند

ِ وَ الَْفتَحُْ بعد انصرافھ ع من غزاة حنین جعل یكثر من سبحان الله الحدیث الرابع و العشرون لما أنزل إِذا جاءَ نصَْرُ َ�َّ

أستغفر الله ثم قال یا علي إنھ قد جاء ما وعدت بھ جاء الفتح و دخل الناس في دین الله أفواجا و إنھ لیس أحد أحق منك

بمقامي لقدمك في الإسلام و قربك مني و صھرك و عندك سیدة نساء العالمین و قبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب عندي

حین نزل القرآن فأنا حریص على أن أراعي ذلك لولده رواه أبو إسحاق الثعلبي في تفسیر القرآن : . و اعلم أنا إنما ذكرنا

ھذه الأخبار ھاھنا لأن كثیرا من المنحرفین عنھ ع إذا مروا على كلامھ في نھج البلاغة و غیره المتضمن التحدث بنعمة

الله علیھ من اختصاص الرسول لھ ص و تمیزه إیاه عن غیره ینسبونھ إلى التیھ و الزھو و الفخر و لقد سبقھم بذلك قوم

من الصحابة قیل لعمر ول علیا أمر الجیش و الحرب فقال ھو أتیھ من ذلك و قال زید بن ثابت ما رأینا أزھى من علي و

أسامة . فأردنا بإیراد ھذه الأخبار ھاھنا عند تفسیر قولھ نحن الشعار و الأصحاب و نحن الخزنة و الأبواب أن ننبھ على

عظم منزلتھ عند الرسول ص و أن من قیل
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في حقھ ما قیل لو رقي إلى السماء و عرج في الھواء و فخر على الملائكة و الأنبیاء تعظما و تبجحا لم یكن ملوما بل كان

بذلك جدیرا فكیف و ھو ع لم یسلك قط مسلك التعظم و التكبر في شي ء من أقوالھ و لا من أفعالھ و كان ألطف البشر خلقا

و أكرمھم طبعا و أشدھم تواضعا و أكثرھم احتمالا و أحسنھم بشرا و أطلقھم وجھا حتى نسبھ من نسبھ إلى الدعابة و

المزاح و ھما خلقان ینافیان التكبر و الاستطالة و إنما كان یذكر أحیانا ما یذكره من ھذا النوع نفثة مصدور و شكوى

مكروب و تنفس مھموم و لا یقصد بھ إذا ذكره إلا شكر النعمة و تنبیھ الغافل على ما خصھ الله بھ من الفضیلة فإن ذلك من

باب الأمر بالمعروف و الحض على اعتقاد الحق و الصواب في أمره و النھي عن المنكر الذي ھو تقدیم غیره علیھ في

ي إِلاَّ أنَْ یھُْدى  فمَا لكَُمْ كَیْفَ نْ لا یھَِدِّ الفضل فقد نھى الله سبحانھ عن ذلك فقال أَ فمََنْ یھَْدِي إِلىَ الَْحَقِّ أحََقُّ أنَْ یتَُّبعََ أمََّ

حْمَنِ إِنْ نطََقوُا صَدَقوُا وَ إِنْ صَمَتوُا لمَْ یسُْبقَوُا فلَْیصَْدُقْ رَائِدٌ أھَْلھَُ وَ یمَانِ وَ ھُمْ كُنوُزُ الَرَّ تحَْكُمُونَ : مِنْھَا فِیھِمْ كَرَائِمُ الإَِْ

لْیحُْضِرْ عَقْلھَُ وَ لْیكَُنْ مِنْ أبَْناَءِ الآَْخِرَةِ فإَِنَّھُ مِنْھَا قدَِمَ وَ إِلیَْھَا ینَْقلَِبُ فاَلنَّاظِرُ بِالْقلَْبِ الَْعاَمِلُ بِالْبصََرِ یكَُونُ مُبْتدََأُ عَمَلِھِ أنَْ یعَْلمََ أَ

عَمَلھُُ عَلیَْھِ أمَْ لھَُ فإَِنْ كَانَ لھَُ مَضَى فِیھِ وَ إِنْ كَانَ عَلیَْھِ وَقفََ عَنْھُ فإَِنَّ الَْعاَمِلَ بِغیَْرِ عِلْمٍ كَالسَّائِرِ عَلىَ غَیْرِ طَرِیقٍ فلاََ یزَِیدُهُ

بعُْدُهُ عَنِ الَطَّرِیقِ الَْوَاضِحِ
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إِلاَّ بعُْداً مِنْ حَاجَتِھِ وَ الَْعاَمِلُ بِالْعِلْمِ كَالسَّائِرِ عَلىَ الَطَّرِیقِ الَْوَاضِحِ فلَْینَْظُرْ ناَظِرٌ أَ سَائِرٌ ھُوَ أمَْ رَاجِعٌ قولھ فیھم یرجع إلى آل

محمد ص الذین عناھم بقولھ نحن الشعار و الأصحاب و ھو یطلق دائما ھذه الصیغ الجمعیة و یعني نفسھ و في القرآن



ُ وَ نعِْمَ كثیر من ذلك نحو قولھ تعالى الََّذِینَ قالَ لھَُمُ الَنَّاسُ إِنَّ الَنَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ فزَادَھُمْ إِیماناً وَ قالوُا حَسْبنُاَ َ�َّ

الَْوَكِیلُ . و كرائم الإیمان جمع كریمة و ھي المنفسات منھ قال الشاعر

ماض من العیش لو یفدى بذلت لھ 

كرائم المال من خیل و من نعم

فإن قلت أ یكون في الإیمان كرائم و غیر كرائم قلت نعم لأن الإیمان عند أكثر أصحابنا اسم للطاعات كلھا واجبھا و نفلھا

فمن كانت نوافلھ أكثر كانت كرائم الإیمان عنده أكثر و من قام بالواجبات فقط من غیر نوافل كان عنده الإیمان و لم یكن

عنده كرائم الإیمان . فإن قلت فعلى ھذا تكون النوافل أكرم من الواجبات . قلت ھي أكرم منھا باعتبار و الواجبات أكرم

منھا باعتبار آخر أما الأول فلأن صاحبھا إذا كان قد قام بالواجبات كان أعلى مرتبة في الجنة ممن اقتصر على الواجبات

فقط و أما الثاني فلأن المخل بھا لا یعاقب و المخل بالواجبات یعاقب . قولھ و ھم كنوز الرحمن لأن الكنز مال یدخر لشدیدة

أو ملمة تلم بالإنسان و كذلك ھؤلاء قد ذخروا لإیضاح المشكلات الدینیة على المكلفین .
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ثم قال إن نطقوا صدقوا و إن سكتوا لم یكن سكوتھم عن عي یوجب كونھم مسبوقین لكنھم ینطقون حكما و یصمتون حلما

. ثم أمر ع بالتقوى و العمل الصالح و قال لیصدق رائد أھلھ الرائد الذاھب من الحي یرتاد لھم المرعى و في أمثالھم الرائد

لا یكذب أھلھ و المعنى أنھ ع أمر الإنسان بأن یصدق نفسھ و لا یكذبھا بالتسویف و التعلیل قال الشاعر

أخي إذا خاصمت نفسك فاحتشد 

لھا و إذا حدثت نفسك فاصدق

و في المثل المتشبع بما لا یملك كلابس ثوبي زور . فإنھ منھا قدم قد قیل إن الله تعالى خلق أرواح البشر قبل أجسادھم و

یَّتھَُمْ و یمكن أن یفسر على وجھ الخبر في ذلك مشھور و الآیة أیضا و ھي قولھ وَ إِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذرُِّ

آخر و ذلك أن الآخرة الیوم عدم محض و الإنسان قدم من العدم و إلى العدم ینقلب فقد صح أنھ قدم من الآخرة و یرجع إلى

الآخرة . و روي أن العالم بالبصر أي بالبصیرة فیكون ھو و قولھ فالناظر بالقلب سواء و إنما قالھ تأكیدا و على ھذا الوجھ

لا یحتاج إلى تفسیر و تأویل فأما الروایة المشھورة فالوجھ في تفسیرھا أن یكون قولھ فالناظر مبتدأ و العامل صفة لھ و

قولھ بالبصر یكون مبتدأ عملھ جملة مركبة من مبتدأ و خبر موضعھا رفع لأنھا خبر المبتدأ الذي ھو فالناظر و ھذه الجملة

المذكورة قد دخلت علیھا كان فالجار و المجرور و ھو الكلمة الأولى منھا منصوبة الموضع لأنھا خبر كان و یكون قولھ

فیما بعد أن یعلم منصوب
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الموضع لأنھ بدل من البصر الذي ھو خبر یكون و المراد بالبصر ھاھنا البصیرة فیصیر تقدیر الكلام فالناظر بقلبھ العامل

بجوارحھ یكون مبتدأ عملھ بالفكر و البصیرة بأن یعلم أ عملھ لھ أم علیھ . و یروى كالسابل على غیر طریق و السابل

طالب السبیل و



قد جاء في الخبر المرفوع من عمل بغیر ھدى لم یزدد من الله إلا بعدا و في كلام الحكماء العامل بغیر علم كالرامي من غیر

سُولُ وتر : وَ اِعْلمَْ أنََّ لِكُلِّ ظَاھِرٍ باَطِناً عَلىَ مِثاَلِھِ فمََا طَابَ ظَاھِرُهُ طَابَ باَطِنھُُ وَ مَا خَبثَُ ظَاھِرُهُ خَبثَُ باَطِنھُُ وَ قدَْ قاَلَ الَرَّ

َ یحُِبُّ الَْعبَْدَ وَ یبُْغِضُ عَمَلھَُ وَ یحُِبُّ الَْعمََلَ وَ یبُْغِضُ بدََنھَُ ھذا الكلام مشتق من قولھ تعالى وَ الَْبلَدَُ الَطَّیِّبُ ادِقُ ص إِنَّ َ�َّ الَصَّ

یخَْرُجُ نبَاتھُُ بِإِذْنِ رَبِّھِ وَ الََّذِي خَبثَُ لا یخَْرُجُ إِلاَّ نكَِداً و ھو تمثیل ضربھ الله تعالى لمن ینجع فیھ الوعظ و التذكیر من البشر

و لمن لا یؤثر ذلك فیھ مثلھ بالأرض العذبة الطیبة تخرج النبت و الأرض السبخة الخبیثة لا تنبت و كلام أمیر المؤمنین ع

إلى ھذا المعنى یومئ یقول إن لكلتا حالتي الإنسان الظاھرة أمرا باطنا یناسبھا من أحوالھ و الحالتان الظاھرتان میلھ إلى

العقل و میلھ إلى الھوى فالمتبع لمقتضى عقلھ یرزق السعادة و الفوز فھذا ھو الذي طاب
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ظاھره و طاب باطنھ و المتبع لمقتضى ھواه و عادتھ و دین أسلافھ یرزق الشقاوة و العطب و ھذا ھو الذي خبث ظاھره و

خبث باطنھ . فإن قلت فلم قال فما طاب و ھلا قال فمن طاب و كذلك في خبث قلت كلامھ في الأخلاق و العقائد و ما تنطوي

علیھ الضمائر یقول ما طاب من ھذه الأخلاق و الملكات و ھي خلق النفس الربانیة المریدة للحق من حیث ھو حق سواء

كان ذلك مذھب الآباء و الأجداد أو لم یكن و سواء كان ذلك مستقبحا مستھجنا عند العامة أو لم یكن و سواء نال بھ من

الدنیا حظا أو لم ینل یستطیب باطنھ یعني ثمرتھ و ھي السعادة و ھذا المعنى من مواضع ما لا من مواضع من . فأما الخبر

المروي فإنھ مذكور في كتب المحدثین و قد فسره أصحابنا المتكلمون فقالوا إن الله تعالى قد یحب المؤمن و محبتھ لھ

إرادة إثابتھ و یبغض عملا من أعمالھ و ھو ارتكاب صغیرة من الصغائر فإنھا مكروھة عند الله و لیست قادحة في إیمان

المؤمن لأنھا تقع مكفرة و كذلك قد یبغض العبد بأن یرید عقابھ نحو أن یكون فاسقا لم یتب و یحب عملا من أعمالھ نحو

أن یطیع ببعض الطاعات و حبھ لتلك الطاعة ھي إرادتھ تعالى أن یسقط عنھ بھا بعض ما یستحقھ من العقاب المتقدم : وَ

اِعْلمَْ أنََّ لِكُلِّ عَمَلٍ نبَاَتاً وَ كُلُّ نبَاَتٍ لاَ غِنىَ بِھِ عَنِ الَْمَاءِ وَ الَْمِیاَهُ مُخْتلَِفةٌَ فمََا طَابَ سَقْیھُُ طَابَ غَرْسُھُ وَ حَلتَْ ثمََرَتھُُ وَ مَا

تْ ثمََرَتھُُ خَبثَُ سَقْیھُُ خَبثَُ غَرْسُھُ وَ أمََرَّ
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السقي مصدر سقیت و السقي بالكسر النصیب من الماء . و أمر الشي ء أي صار مرا . و ھذا الكلام مثل في الإخلاص و

ضده و ھو الریاء و حب السمعة فكل عمل یكون مدده الإخلاص لوجھھ تعالى لا غیر فإنھ زاك حلو الجنى و كل عمل یكون

الریاء و حب الشھرة مدده فلیس بزاك و تكون ثمرتھ مرة المذاق
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155 ـ و من خطبة لھ ع یذكر فیھا بدیع خلقة الخفاش

ُ ِ الََّذِي اِنْحَسَرَتِ الأَْوَْصَافُ عَنْ كُنْھِ مَعْرِفتَِھِ وَ رَدَعَتْ عَظَمَتھُُ الَْعقُوُلَ فلَمَْ تجَِدْ مَسَاغاً إِلىَ بلُوُغِ غَایةَِ مَلكَُوتِھِ ھُوَ َ�َّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

ا ترََى الَْعیُوُنُ لمَْ تبَْلغُْھُ الَْعقُوُلُ بِتحَْدِیدٍ فیَكَُونَ مُشَبَّھاً وَ لمَْ تقَعَْ عَلیَْھِ الأَْوَْھَامُ بِتقَْدِیرٍ فیَكَُونَ مُمَثَّلاً الَْحَقُّ الَْمُبِینُ أحََقُّ وَ أبَْینَُ مِمَّ

خَلقََ الَْخَلْقَ عَلىَ غَیْرِ تمَْثِیلٍ وَ لاَ مَشُورَةِ مُشِیرٍ وَ لاَ مَعوُنةَِ مُعِینٍ فتَمََّ خَلْقھُُ بِأمَْرِهِ وَ أذَْعَنَ لِطَاعَتِھِ فأَجََابَ وَ لمَْ یدَُافِعْ وَ اِنْقاَدَ

یاَءُ وَ لمَْ ینُاَزِعْ وَ مِنْ لطََائِفِ صَنعَْتِھِ وَ عَجَائِبِ خِلْقتَِھِ مَا أرََاناَ مِنْ غَوَامِضِ الَْحِكْمَةِ فِي ھَذِهِ الَْخَفاَفِیشِ الََّتِي یقَْبِضُھَا الَضِّ

الَْباَسِطُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ یبَْسُطُھَا الَظَّلامَُ الَْقاَبِضُ لِكُلِّ حَيٍّ وَ كَیْفَ عَشِیتَْ أعَْینُھَُا عَنْ أنَْ تسَْتمَِدَّ مِنَ الَشَّمْسِ الَْمُضِیئةَِ نوُراً تھَْتدَِي

بِھِ فِي مَذاَھِبِھَا وَ تتََّصِلُ بِعلاَنَِیةَِ برُْھَانِ الَشَّمْسِ إِلىَ مَعاَرِفِھَا وَ رَدَعَھَا بِتلأََْلؤُِ ضِیاَئِھَا عَنِ الَْمُضِيِّ فِي سُبحَُاتِ إِشْرَاقِھَا وَ

أكََنَّھَا فِي مَكَامِنِھَا عَنِ الَذَّھَابِ فِي بلُجَِ اِئتِْلاقَِھَا وَ ھِيَ مُسْدَلةَُ الَْجُفوُنِ بِالنَّھَارِ عَلىَ حِدَاقِھَا وَ جَاعِلةَُ الَلَّیْلِ سِرَاجاً تسَْتدَِلُّ بِھِ

فِي اِلْتِمَاسِ أرَْزَاقِھَا فلاََ یرَُدُّ أبَْصَارَھَا إِسْدَافُ ظُلْمَتِھِ وَ لاَ تمَْتنَِعُ مِنَ الَْمُضِيِّ فِیھِ لِغسََقِ دُجُنَّتِھِ فإَِذاَ ألَْقتَِ الَشَّمْسُ قِناَعَھَا وَ

باَبِ فِي وِجَارِھَا أطَْبقَتَِ الأَْجَْفاَنَ عَلىَ مَآقِیھَا وَ تبَلََّغتَْ بِمَا اِكْتسََبتَھُْ بدََتْ أوَْضَاحُ نھََارِھَا وَ دَخَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نوُرِھَا عَلىَ الَضِّ

مِنَ الَْمَعاَشِ فِي ظُلمَِ لیَاَلِیھَا
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فسَُبْحَانَ مَنْ جَعلََ الَلَّیْلَ لھََا نھََاراً وَ مَعاَشاً وَ الَنَّھَارَ سَكَناً وَ قرََاراً وَ جَعلََ لھََا أجَْنِحَةً مِنْ لحَْمِھَا تعَْرُجُ بِھَا عِنْدَ الَْحَاجَةِ إِلىَ

ا یرَِقَّا الَطَّیرََانِ كَأنََّھَا شَظَایاَ الآَْذاَنِ غَیْرَ ذوََاتِ رِیشٍ وَ لاَ قصََبٍ إِلاَّ أنََّكَ ترََى مَوَاضِعَ الَْعرُُوقِ بیَِّنةًَ أعَْلامَاً لھََا جَناَحَانِ لمََّ

فیَنَْشَقَّا وَ لمَْ یغَْلظَُا فیَثَقْلاَُ تطَِیرُ وَ وَلدَُھَا لاصَِقٌ بِھَا لاجَِئٌ إِلیَْھَا یقَعَُ إِذاَ وَقعَتَْ وَ یرَْتفَِعُ إِذاَ اِرْتفَعَتَْ لاَ یفُاَرِقھَُا حَتَّى تشَْتدََّ أرَْكَانھُُ

وَ یحَْمِلھَُ لِلنُّھُوضِ جَناَحُھُ وَ یعَْرِفَ مَذاَھِبَ عَیْشِھِ وَ مَصَالِحَ نفَْسِھِ فسَُبْحَانَ الَْباَرِئِ لِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلىَ غَیْرِ مِثاَلٍ خَلاَ مِنْ غَیْرِهِ

الخفاش واحد جمعھ خفافیش و ھو ھذا الطائر الذي یطیر لیلا و لا یطیر نھارا و ھو مأخوذ من الخفش و ھو ضعف في

البصر خلقة و الرجل أخفش و قد یكون علة و ھو الذي یبصر باللیل لا بالنھار أو في یوم غیم لا في یوم صحو . و

انحسرت الأوصاف كلت و أعیت و ردعت كفت و المساغ المسلك . قال أحق و أبین مما ترى العیون و ذلك لأن العلوم

العقلیة إذا كانت ضروریة أو قریبة من الضروریة كانت أوثق من المحسوسات لأن الحس یغلط دائما فیرى الكبیر صغیرا

كالبعید و الصغیر كبیرا كالعنبة في الماء ترى كالإجاصة و یرى الساكن متحركا كجرف الشط إذا رآه راكب السفینة

متصاعدا و یرى المتحرك ساكنا كالظل إلى غیر ذلك من الأغالیط و القضایا العقلیة الموثوق بھا لأنھا بدیھیة أو تكاد

فالغلط غیر داخل علیھا قولھ یقبضھا الضیاء أي یقبض أعینھا . قولھ و تتصل بعلانیة برھان الشمس كلام جید في مذاھب

الاستعارة .
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و سبحات إشراقھا جلالھ و بھاؤه و أكنھا سترھا و بلج ائتلافھا جمع بلجة و ھي أول الصبح و جاء بلجة أیضا بالفتح . و

الحداق جمع حدقة العین و الإسداف مصدر أسدف اللیل أظلم . و غسق الدجنة ظلام اللیل فإذا ألقت الشمس قناعھا أي

سفرت عن وجھھا و أشرقت . و الأوضاح جمع وضح و قد یراد بھ حلي یعمل من الدراھم الصحاح و قد یراد بھ الدراھم

الصحاح نفسھا و إن لم یكن حلیا و الضباب جمع ضب و وجارھا بیتھا و شظایا الآذان أقطاع منھا و القصب ھاھنا



الغضروف . و خلاصة الخطبة التعجب من أعین الخفافیش التي تبصر لیلا و لا تبصر نھارا و كل الحیوانات بخلاف ذلك

فقد صار اللیل لھا معاشا و النھار لھا سكنا بعكس الحال فیما عداھا ثم من أجنحتھا التي تطیر بھا و ھي لحم لا ریش علیھ

و لا غضروف و لیست رقیقة فتنشق و لا كثیفة فتثقلھا عن الطیران ثم من ولدھا إذا طارت احتملتھ و ھو لاصق بھا فإذا

وقعت وقع ملتصقا بھا ھكذا إلى أن یشتد و یقوى على النھوض فیفارقھا

 



فصل في ذكر بعض غرائب الطیور و ما فیھا من عجائب

و اعلم أنھ ع قد أتى بالعلة الطبیعیة في عدم إبصارھا نھارا و ھو انفعال حاسة بصرھا عن الضوء الشدید و قد یعرض

مثل ذلك لبعض الناس و ھو المرض المسمى روز كور أي أعمى النھار و یكون ذلك عن إفراط التحلل في الروح النوري

فإذا لقي حر النھار أصابھ قمر ثم یستدرك ذلك برد اللیل فیزول فیعود الإبصار .
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و أما طیرانھا من غیر ریش فإنھ لیس بذلك الطیران الشدید و إنما ھو نھوض و خفة أفادھا الله تعالى إیاه بواسطة الطبیعة

و التصاق الولد بھا لأنھا تضمھ إلیھا بالطبع و ینضم إلیھا كذلك و تستعین على ضمھ برجلیھا و بقصر المسافة و جملة

الأمر أنھ تعجب من عجیب و في الأحادیث العامیة قیل للخفاش لما ذا لا جناح لك قال لأني تصویر مخلوق قیل فلما ذا لا

ینِ كَھَیْئةَِ تخرج نھارا قال حیاء من الطیور یعنون أن المسیح ع صوره و أن إلیھ الإشارة بقولھ تعالى وَ إِذْ تخَْلقُُ مِنَ الَطِّ

الَطَّیْرِ بِإِذْنِي فتَنَْفخُُ فِیھا فتَكَُونُ طَیْراً بِإِذْنِي . و في الطیر عجائب و غرائب لا تھتدي العقول إلیھا و یقال إن ضربین من

الحیوان أصمان لا یسمعان و ھما النعام و الأفاعي . و تقول العرب إن الظلیم یسمع بعینھ و أنفھ لا یحتاج معھما إلى حاسة

أخرى و الكراكي یجمعھا أمیر لھا كیعسوب النحل و لا یجمعھا إلا أزواجا و العصافیر آلفة للناس آنسة بھم لا تسكن دارا

حتى یسكنھا إنسان و متى سكنتھا لم تقم فیھا إذا خرج الإنسان منھا فبفراقھ تفارق و بسكناه تسكن و یذكر أھل البصرة

أنھ إذا كان زمن الخروج إلى البساتین لم یبق في البصرة عصفور إلا خرج إلیھا إلا ما أقام على بیضھ و فراخھ و قد یدرب

العصفور فیستجیب من المكان البعید و یرجع . و قال شیخنا أبو عثمان بلغني أنھ درب فیرجع من میل و لیس في الأرض

رأس أشبھ برأس الحیة من رأس العصفور و لیس في الحیوان الذي یعایش الناس أقصر عمرا منھ قیل لأجل السفاد الذي

یستكثر منھ و یتمیز الذكر من الأنثى في العصافیر تمیز الدیك
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من الدجاجة لأن لھ لحیة و لا شي ء أحنى على ولده منھ و إذا عرض لھ شي ء صاح فأقبلت إلیھ العصافیر یساعدنھ و لیس

لشي ء في مثل جسم العصفور من شدة وطئھ إذا مشى أو على السطح ما للعصفور فإنك إذا كنت تحت السطح و وقع

حسبت وقعتھ وقعة حجر و ذكور العصافیر لا تعیش إلا سنة و كثیرا ما تجلب الحیات إلى المنازل لأن الحیات تتبعھا حرصا

على ابتلاع بیضھا و فراخھا . و یقال إن الدجاجة إذا باضت بیضتین في یوم واحد و تكرر ذلك ماتت و إذا ھرمت الدجاجة

لم یكن لأواخر ما تبیضھ صفرة و إذا لم یكن للبیضة مح لم یخلق فیھا فروج لأن غذاءه المح ما دام في البیضة و قد یكون

للبیضة محان فتنفقص عن فروجین یخلقان من البیاض و یغتذیان بالمحین لأن الفراریج تخلق من البیاض و تغتذي

بالصفرة و كل دیك فإنھ یلتقط الحبة فیحذف بھا إلى الدجاجة سماحا و إیثارا و لھذا قالوا أسمح من لاقطة یعنون الدیكة إلا

دیكة مرو بخراسان فإنھا تطرد دجاجھا عن الحب و تنزعھ من أفواھھا فتبتلعھ . و الحمامة بلھاء و في أمثالھم أحمق من

حمامة و ھي مع حمقھا مھتدیة إلى مصالح نفسھا و فراخھا . قال ابن الأعرابي قلت لشیخ من العرب من علمك ھذا قال

علمني الذي علم الحمامة على بلھھا تقلیب بیضھا كي تعطي الوجھین جمیعا نصیبھما من الحضن . و الھدایة في الحمام لا

تكون إلا في الخضر و السمر فأما الأسود الشدید السواد فھو كالزنجي القلیل المعرفة و الأبیض ضعیف القوة و إذا خرج



الجوزل عن بیضتھ علم أبواه أن حلقھ لا یتسع للغذاء فلا یكون لھما ھم إلا أن ینفخا في حلقھ الریح لتتسع حوصلتھ بعد

التحامھا ثم یعلمن أنھ لا یحتمل في أول اغتذائھ أن یزق بالطعم فیزقانھ باللعاب المختلط
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بقواھما و قوى الطعم ثم یعلمان أن حوصلتھ تحتاج إلى دباغ فیأكلان من شورج أصول الحیطان و ھو شي ء من الملح

الخالص و التراب فیزقانھ بھ فإذا علما أنھ قد اندبغ زقاه بالحب الذي قد غب في حواصلھما ثم بالذي ھو أطرى فأطرى

حتى یتعود فإذا علما أنھ قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع لیحتاج و یتشوف فتطلبھ نفسھ و یحرص علیھ فإذا فطماه و بلغا

منتھى حاجتھ إلیھما نزع الله تلك الرحمة منھما و أقبل بھما على طلب نسل آخر . و یقال إن حیة أكلت بیض مكاء فجعل

المكاء یشرشر على رأسھا و یدنو منھا حتى دلعت الحیة لسانھا و فتحت فاھا تریده و تھم بھ فألقى فیھا حسكة فأخذت

بحلقھا حتى ماتت . و من دعاء الصالحین یا رزاق النعاب في عشھ و ذلك أن الغراب إذا فقص عن فراخھ فقص عنھا

بیض الألوان فینفر عنھا و لا یزقھا فتنفتح أفواھھا فیأتیھا ذباب یتساقط في أفواھھا فیكون غذاءھا إلى أن تسود فینقطع

الذباب عنھا و یعود الغراب إلیھا فیأنس بھا و یغذیھا . و الحبارى تدبق جناح الصقر بذرقھا ثم یجتمع علیھ الحباریات

فینتفن ریشھ طاقة طاقة حتى یموت و لذلك یحاول الحبارى العلو علیھ و یحاول ھو العلو علیھا و لا یتجاسر أن یدنو منھا

متسفلا عنھا و یقال إن الحبارى تموت كمدا إذا انحسر عنھا ریشھا و رأت صویحباتھا تطیر .
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و كل الطیر یتسافد بالأستاه إلا الحجل فإن الحجلة تكون في سفالة الریح و الیعقوب في علاوتھا فتلقح منھ كما تلقح النخلة

من الفحال بالریح . و الحبارى شدید الحمق یقال إنھا أحمق الطیر و ھي أشد حیاطة لبیضھا و فراخھا . و العقعق مع كونھ

أخبث الطیر و أصدقھا خبثا و أشدھا حذرا لیس في الأرض طائر أشد تضییعا لبیضھ و فراخھ منھ . و من الطیر ما یؤثر

التفرد كالعقاب و منھ ما یتعایش زوجا كالقطا . و الظلیم یبتلع الحدید المحمى ثم یمیعھ في قانصتھ حتى یحیلھ كالماء

الجاري و في ذلك أعجوبتان التغذي بما لا یغذى بھ و استمراؤه و ھضمھ شیئا لو طبخ بالنار أبدا لما انحل . و كما سخر

الحدید لجوف الظلیم فأحالھ سخر الصخر الأصم لأذناب الجراد إذا أراد أن یلقي بیضھ غرس ذنبھ في أشد الأرض صلابة

فانصدع لھ و ذلك من فعل الطبیعة بتسخیر الصانع القدیم سبحانھ كما أن عود الحلفاء الرخو الدقیق المنبت یلقى في نباتھ

الآجر و الخزف الغلیظ فیثقبھ . و قد رأیت في مسناة سور بغداد في حجر صلد نبعة نبات قد شقت و خرجت من موضع لو

حاول جماعة أن یضربوه بالبیارم الشدیدة مدة طویلة لم یؤثر فیھ أثرا . و قد قیل إن إبرة العقرب أنفذ في الطنجیر و

الطست . و في الظلیم شبھ من البعیر من جھة المنسم و الوظیف و العنق و الخزامة التي في أنفھ
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و شبھ من الطائر من جھة الریش و الجناحین و الذنب و المنقار ثم إن ما فیھ من شبھ الطیر جذبھ إلى البیض و ما فیھ

من شبھ البعیر لم یجذبھ إلى الولادة . و یقال إن النعامة مع عظم عظامھا و شدة عدوھا لا مخ فیھا و أشد ما یكون عدوھا

أن تستقبل الریح فكلما كان أشد لعصوفھا كان أشد لحضرھا تضع عنقھا على ظھرھا ثم تخرق الریح و من أعاجیبھا أن

الصیف إذا دخل و ابتدأ البسر في الحمرة ابتدأ لون وظیفھا في الحمرة فلا یزالان یزدادان حمرة إلى أن تنتھي حمرة البسر



و لذلك قیل للظلیم خاضب و من العجب أنھا لا تأنس بالطیر و لا بالإبل مع مشاكلتھا للنوعین و لا یكاد یرى بیضھا مبددا

البتة بل تصفھ طولا صفا مستویا على غایة الاستواء حتى لو مددت علیھ خیط المسطر لما وجدت لبعضھ خروجا عن

البعض ثم تعطي لكل واحدة نصیبھا من الحضن . و الذئب لا یعرض لبیض النعام ما دام الأبوان حاضرین فإنھما متى نقفاه

ركبھ الذكر فطحره و أدركتھ الأنثى فركضتھ ثم أسلمتھ إلى الذكر و ركبتھ عوضھ فلا یزالان یفعلان بھ ذلك حتى یقتلاه أو

یعجزھما ھربا و النعام قد یتخذ في الدور و ضرره شدید لأن النعامة ربما رأت في أذن الجاریة قرطا فیھ حجر أو حبة لؤلؤ

فخطفتھ و أكلتھ و خرمت الأذن أو رأت ذلك في لبتھا فضربت بمنقارھا اللبة فخرقتھا
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156 ـ و من كلام لھ ع خاطب بھ أھل البصرة على جھة اقتصاص الملاحم

ُ عَلىَ سَبِیلِ الَْجَنَّةِ وَ إنِْ كَانَ ِ فلَْیفَْعلَْ وَ إِنْ أطََعْتمُُونِي فإَِنِّي حَامِلكُُمْ إِنْ شَاءَ َ�َّ فمََنِ اِسْتطََاعَ عِنْدَ ذلَِكَ أنَْ یعَْتقَِلَ نفَْسَھُ عَلىَ َ�َّ

ا فلاُنَةَُ فأَدَْرَكَھَا رَأيُْ الَنِّسَاءِ وَ ضِغْنٌ غَلاَ فِي صَدْرِھَا كَمِرْجَلِ الَْقیَْنِ وَ لوَْ دُعِیتَْ لِتنَاَلَ مِنْ ذاَ مَشَقَّةٍ شَدِیدَةٍ وَ مَذاَقةٍَ مَرِیرَةٍ وَ أمََّ

ِ یعتقل نفسھ على الله یحبسھا على طاعتھ ثم ذكر أن غَیْرِي مَا أتَتَْ إِليََّ لمَْ تفَْعلَْ وَ لھََا بعَْدُ حُرْمَتھَُا الأَْوَْلىَ وَ الَْحِسَابُ عَلىَ َ�َّ

السبیل التي حملھم علیھا و ھي سبیل الرشاد ذات مشقة شدیدة و مذاقة مریرة لأن الباطل محبوب النفوس فإنھ اللھو و

اللذة و سقوط التكلیف و أما الحق فمكروه النفس لأن التكلیف صعب و ترك الملاذ العاجلة شاق شدید المشقة . و الضغن

الحقد و المرجل قدر كبیرة و القین الحداد أي كغلیان قدر من حدید
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فصل في ترجمة عائشة و ذكر طرف من أخبارھا

و فلانة كنایة عن أم المؤمنین عائشة أبوھا أبو بكر و قد تقدم ذكر نسبھ و أمھا أم رومان ابنة عامر بن عویمر بن عبد

شمس بن عتاب بن أذینة بن سبیع بن دھمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة تزوجھا رسول الله ص قبل الھجرة

بسنتین بعد وفاة خدیجة و ھي بنت سبع سنین و بنى علیھا بالمدینة و ھي بنت تسع سنین و عشرة أشھر و كانت قبلھ

تذكر لجبیر بن مطعم و تسمى لھ و كان رسول الله ص رأى في المنام عائشة في سرقة من حریر عند متوفى خدیجة فقال

إن یكن ھذا من عند الله یمضھ روي ھذا الخبر في المسانید الصحیحة و كان نكاحھ إیاھا في شوال و بناؤه علیھا في شوال

أیضا فكانت تحب أن تدخل النساء من أھلھا و أحبتھا على أزواجھن في شوال و تقول ھل كان في نسائھ أحظى مني و قد

نكحني و بنى علي في شوال ردا بذلك على من یزعم من النساء أن دخول الرجل بالمرأة بین العیدین مكروه . و توفي

رسول الله ص عنھا و ھي بنت عشرین سنة و استأذنت رسول الله ص في الكنیة فقال لھا اكتني بابنك عبد الله بن الزبیر

یعني ابن أختھا فكانت تكنى أم عبد الله و كانت فقیھة راویة للشعر ذات حظ من رسول الله ص و میل ظاھر إلیھا و كانت

لھا علیھ جرأة و إدلال لم یزل ینمي و یستشري حتى كان منھا في أمره في قصة ماریة ما كان من الحدیث
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الذي أسره إلى الزوجة الأخرى و أدى إلى تظاھرھما علیھ و أنزل فیھما قرآنا یتلى في المحاریب یتضمن وعیدا غلیظا

عقیب تصریح بوقوع الذنب و صغو القلب و أعقبتھا تلك الجرأة و ذلك الانبساط و حدث منھا في أیام الخلافة العلویة ما

حدث و لقد عفا الله تعالى عنھا و ھي من أھل الجنة عندنا بسابق الوعد و ما صح من أمر التوبة . و

روى أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستیعاب في باب عائشة عن سعید بن نصر عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن وضاح

عن أبي بكر بن أبي شیبة عن وكیع عن عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ص لنسائھ أیتكن

صاحبة الجمل الأدبب یقتل حولھا قتلي كثیر و تنجو بعد ما كادت . قال أبو عمر بن عبد البر و ھذا الحدیث من أعلام نبوتھ

ص قال و عصام بن قدامة ثقة و سائر الإسناد فثقة رجالھ أشھر من أن تذكر . و لم تحمل عائشة من رسول الله ص و لا

ولد لھ ولد من مھیرة إلا من خدیجة و من السراري من ماریة . و قذفت عائشة في أیام رسول الله ص بصفوان بن المعطل

السلمي و القصة مشھورة فأنزل الله تعالى براءتھا في قرآن یتلى و ینقل و جلد قاذفوھا الحد و توفیت في سنة سبع و

خمسین للھجرة و عمرھا أربع و ستون سنة و دفنت بالبقیع
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في ملك معاویة و صلى علیھا المسلمون لیلا و أمھم أبو ھریرة و نزل في قبرھا خمسة من أھلھا عبد الله و عروة ابنا

الزبیر و القاسم و عبد الله ابنا محمد بن أبي بكر و عبد الرحمن بن أبي بكر و ذلك لسبع عشرة خلت من شھر رمضان من

السنة المذكورة . فأما قولھ فأدركھا رأي النساء أي ضعف آرائھن و

قد جاء في الخبر لا یفلح قوم أسندوا أمرھم إلى امرأة و



جاء إنھن قلیلات عقل و دین أو قال ضعیفات و لذلك جعل شھادة المرأتین بشھادة الرجل الواحد و المرأة في أصل الخلقة

سریعة الانخداع سریعة الغضب سیئة الظن فاسدة التدبیر و الشجاعة فیھن مفقودة أو قلیلة و كذلك السخاء و أما الضغن

فاعلم أن ھذا الكلام یحتاج إلى شرح و قد كنت قرأتھ على الشیخ أبي یعقوب یوسف بن إسماعیل اللمعاني رحمھ الله أیام

اشتغالي علیھ بعلم الكلام و سألتھ عما عنده فیھ فأجابني بجواب طویل أنا أذكر محصولھ بعضھ بلفظھ رحمھ الله و بعضھ

بلفظي فقد شذ عني الآن لفظھ كلھ بعینھ قال أول بدء الضغن كان بینھا و بین فاطمة ع و ذلك لأن رسول الله ص تزوجھا

عقیب موت خدیجة فأقامھا مقامھا و فاطمة ھي ابنة خدیجة و من المعلوم أن ابنة الرجل إذا ماتت أمھا و تزوج أبوھا

أخرى كان بین الابنة و بین المرأة كدر و شنئان و ھذا لا بد منھ لأن الزوجة تنفس علیھا میل الأب و البنت تكره میل أبیھا

إلى امرأة غریبة كالضرة لأمھا بل ھي ضرة على الحقیقة و إن كانت الأم میتة و لأنا لو قدرنا الأم حیة لكانت العداوة

مضطرمة متسعرة فإذا كانت قد ماتت ورثت ابنتھا تلك العداوة و في المثل عداوة الحماة و الكنة و قال الراجز
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إن الحماة أولعت بالكنة 

و أولعت كنتھا بالظنة

ثم اتفق أن رسول الله ص مال إلیھا و أحبھا فازداد ما عند فاطمة بحسب زیادة میلھ و أكرم رسول الله ص فاطمة إكراما

عظیما أكثر مما كان الناس یظنونھ و أكثر من إكرام الرجال لبناتھم حتى خرج بھا عن حد حب الآباء للأولاد فقال بمحضر

الخاص و العام مرارا لا مرة واحدة و في مقامات مختلفة لا في مقام واحد إنھا سیدة نساء العالمین و إنھا عدیلة مریم بنت

عمران و إنھا إذا مرت في الموقف نادى مناد من جھة العرش یا أھل الموقف غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمد و

ھذا من الأحادیث الصحیحة و لیس من الأخبار المستضعفة و إن إنكاحھ علیا إیاھا ما كان إلا بعد أن أنكحھ الله تعالى إیاھا

في السماء بشھادة الملائكة و

كم قال لا مرة یؤذیني ما یؤذیھا و یغضبني ما یغضبھا و إنھا بضعة مني یریبني ما رابھا فكان ھذا و أمثالھ یوجب زیادة

الضغن عند الزوجة حسب زیادة ھذا التعظیم و التبجیل و النفوس البشریة تغیظ على ما ھو دون ھذا فكیف ھذا . ثم حصل

عند بعلھا ما ھو حاصل عندھا أعني علیا ع فإن النساء كثیرا ما یجعلن الأحقاد في قلوب الرجال لا سیما و ھن محدثات

اللیل كما قیل في المثل و كانت تكثر الشكوى من عائشة و یغشاھا نساء المدینة و جیران بیتھا فینقلن إلیھا كلمات عن

عائشة ثم یذھبن إلى بیت عائشة فینقلن إلیھا كلمات عن فاطمة و كما كانت فاطمة تشكو إلى بعلھا كانت عائشة تشكو إلى

أبیھا لعلمھا أن بعلھا لا یشكیھا على ابنتھ فحصل في نفس أبي بكر من ذلك أثر ما ثم تزاید تقریظ رسول الله ص
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لعلي ع و تقریبھ و اختصاصھ فأحدث ذلك حسدا لھ و غبطة في نفس أبي بكر عنھ و ھو أبوھا و في نفس طلحة و ھو ابن

عمھا و ھي تجلس إلیھما و تسمع كلامھما و ھما یجلسان إلیھا و یحادثانھا فأعدى إلیھا منھما كما أعدتھما . قال و لست

أبرئ علیا ع من مثل ذلك فإنھ كان ینفس على أبي بكر سكون النبي ص إلیھ و ثناءه علیھ و یحب أن ینفرد ھو بھذه

المزایا و الخصائص دونھ و دون الناس أجمعین و من انحرف عن إنسان انحرف عن أھلھ و أولاده فتأكدت البغضة بین



ھذین الفریقین ثم كان من أمر القذف ما كان و لم یكن علي ع من القاذفین و لكنھ كان من المشیرین على رسول الله ص

بطلاقھا تنزیھا لعرضھ عن أقوال الشنأة و المنافقین . قال لھ لما استشاره إن ھي إلا شسع نعلك و قل لھ سل الخادم و

خوفھا و إن أقامت على الجحود فاضربھا و بلغ عائشة ھذا الكلام كلھ و سمعت أضعافھ مما جرت عادة الناس أن یتداولوه

في مثل ھذه الواقعة و نقل النساء إلیھا كلاما كثیرا عن علي و فاطمة و أنھما قد أظھرا الشماتة جھارا و سرا بوقوع ھذه

الحادثة لھا فتفاقم الأمر و غلظ . ثم إن رسول الله ص صالحھا و رجع إلیھا و نزل القرآن ببراءتھا فكان منھا ما یكون من

الإنسان ینتصر بعد أن قھر و یستظھر بعد أن غلب و یبرأ بعد أن اتھم من بسط اللسان و فلتات القول و بلغ ذلك كلھ علیا

ع و فاطمة ع فاشتدت الحل و غلظت و طوى كل من الفریقین قلبھ على الشنئان لصاحبھ ثم كان بینھا و بین علي ع في

حیاة رسول الله ص أحوال و أقوال كلھا تقتضي تھییج ما في النفوس نحو قولھا لھ و قد استدناه رسول الله فجاء حتى قعد

بینھ
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و بینھا و ھما متلاصقان أ ما وجدت مقعدا لكذا لا تكني عنھ إلا فخذي و نحو ما روي أنھ سایره یوما و أطال مناجاتھ

فجاءت و ھي سائرة خلفھما حتى دخلت بینھما و قالت فیم أنتما فقد أطلتما فیقال إن رسول الله ص غضب ذلك الیوم و ما

روي من حدیث الجفنة من الثرید التي أمرت الخادم فوقفت لھا فأكفأتھا و نحو ذلك مما یكون بین الأھل و بین المرأة و

أحمائھا . ثم اتفق أن فاطمة ولدت أولادا كثیرة بنین و بنات و لم تلد ھي ولدا و أن رسول الله ص كان یقیم بني فاطمة مقام

بنیھ و یسمي الواحد منھما ابني و یقول دعوا لي ابني و لا تزرموا على ابني و ما فعل ابني فما ظنك بالزوجة إذا حرمت

الولد من البعل ثم رأت البعل یتمنى بني ابنتھ من غیرھا و یحنو علیھم حنو الوالد المشفق ھل تكون محبة لأولئك البنین و

لأمھم و لأبیھم أم مبغضة و ھل تود دوام ذلك و استمراره أم زوالھ و انقضاءه . ثم اتفق أن رسول الله ص سد باب أبیھا

إلى المسجد و فتح باب صھره ثم بعث أباھا ببراءة إلى مكة ثم عزلھ عنھا بصھره فقدح ذلك أیضا في نفسھا و ولد لرسول

الله ص إبراھیم من ماریة فأظھر علي ع بذلك سرورا كثیرا و كان یتعصب لماریة و یقوم بأمرھا عند رسول الله ص میلا

على غیرھا و جرت لماریة نكبة مناسبة لنكبة عائشة فبرأھا علي ع منھا و كشف بطلانھا أو كشفھ الله تعالى على یده و

كان ذلك كشفا محسا بالبصر لا یتھیأ للمنافقین أن یقولوا فیھ ما قالوه في القرآن المنزل ببراءة عائشة و كل ذلك مما كان

یوغر صدر عائشة علیھ و یؤكد ما في نفسھا منھ ثم مات إبراھیم فأبطنت شماتة و إن أظھرت كآبة
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و وجم علي ع من ذلك و كذلك فاطمة و كانا یؤثران و یریدان أن تتمیز ماریة علیھا بالولد فلم یقدر لھما و لا لماریة ذلك

و بقیت الأمور على ما ھي علیھ و في النفوس ما فیھا حتى مرض رسول الله ص المرض الذي توفي فیھ و كانت فاطمة ع

و علي ع یریدان أن یمرضاه في بیتھما و كذلك كان أزواجھ كلھن فمال إلى بیت عائشة بمقتضى المحبة القلبیة التي كانت

لھا دون نسائھ و كره أن یزاحم فاطمة و بعلھا في بیتھما فلا یكون عنده من الانبساط لوجودھما ما یكون إذا خلا بنفسھ

في بیت من یمیل إلیھ بطبعھ و علم أن المریض یحتاج إلى فضل مداراة و نوم و یقظة و انكشاف و خروج حدث فكانت

نفسھ إلى بیتھ أسكن منھا إلى بیت صھره و بنتھ فإنھ إذا تصور حیاءھما منھ استحیا ھو أیضا منھما و كل أحد یحب أن

یخلو بنفسھ و یحتشم الصھر و البنت و لم یكن لھ إلى غیرھا من الزوجات مثل ذلك المیل إلیھا فتمرض في بیتھا فغبطت



على ذلك و لم یمرض رسول الله ص منذ قدم المدینة مثل ھذا المرض و إنما كان مرضھ الشقیقة یوما أو بعض یوم ثم یبرأ

فتطاول ھذا المرض و كان علي ع لا یشك أن الأمر لھ و أنھ لا ینازعھ فیھ أحد من الناس و لھذا قال لھ عمھ و قد مات

رسول الله ص امدد یدك أبایعك فیقول الناس عم رسول الله ص بایع ابن عم رسول الله ص فلا یختلف علیك اثنان قال یا عم

و ھل یطمع فیھا طامع غیري قال ستعلم قال فإني لا أحب ھذا الأمر من وراء رتاج و أحب أن أصحر بھ فسكت عنھ فلما

ثقل رسول الله ص في مرضھ أنفذ جیش أسامة و جعل فیھ أبا بكر و غیره من أعلام
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المھاجرین و الأنصار فكان علي ع حینئذ بوصولھ إلى الأمر إن حدث برسول الله ص حدث أوثق و تغلب على ظنھ أن

المدینة لو مات لخلت من منازع ینازعھ الأمر بالكلیة فیأخذه صفوا عفوا و تتم لھ البیعة فلا یتھیأ فسخھا لو رام ضد

منازعتھ علیھا فكان من عود أبي بكر من جیش أسامة بإرسالھا إلیھ و إعلامھ بأن رسول الله ص یموت ما كان و من

حدیث الصلاة بالناس ما عرف فنسب علي ع عائشة أنھا أمرت بلالا مولى أبیھا أن یأمره فلیصل بالناس لأن رسول الله

كما روي قال لیصل بھم أحدھم و لم یعین و كانت صلاة الصبح فخرج رسول الله ص و ھو في آخر رمق یتھادى بین علي

و الفضل بن العباس حتى قام في المحراب كما ورد في الخبر ثم دخل فمات ارتفاع الضحى فجعل یوم صلاتھ حجة في

صرف الأمر إلیھ و قال أیكم یطیب نفسا أن یتقدم قدمین قدمھما رسول الله في الصلاة و لم یحملوا خروج رسول الله ص

إلى الصلاة لصرفھ عنھا بل لمحافظتھ على الصلاة مھما أمكن فبویع على ھذه النكتة التي اتھمھا علي ع على أنھا ابتدأت

منھا . و كان علي ع یذكر ھذا لأصحابھ في خلواتھ كثیرا و یقول إنھ لم یقل ص إنكن لصویحبات یوسف إلا إنكارا لھذه

الحال و غضبا منھا لأنھا و حفصة تبادرتا إلى تعیین أبویھما و أنھ استدركھا بخروجھ و صرفھ عن المحراب فلم یجد ذلك

و لا أثر مع قوة الداعي الذي كان یدعو إلى أبي بكر و یمھد لھ قاعدة الأمر و تقرر حالھ في نفوس الناس و من اتبعھ على

ذلك من أعیان المھاجرین و الأنصار و لما ساعد على ذلك من الحظ الفلكي و الأمر السمائي الذي جمع علیھ القلوب و

الأھواء فكانت ھذه الحال عند علي أعظم من كل عظیم و ھي الطامة الكبرى

[ 198 ]

و المصیبة العظمى و لم ینسبھا إلا إلى عائشة وحدھا و لا علق الأمر الواقع إلا بھا فدعا علیھا في خلواتھ و بین خواصھ

و تظلم إلى الله منھا و جرى لھ في تخلفھ عن البیعة ما ھو مشھور حتى بایع و كان یبلغھ و فاطمة عنھا كل ما یكرھانھ

منذ مات رسول الله ص إلى أن توفیت فاطمة و ھما صابران على مضض و رمض و استظھرت بولایة أبیھا و استطالت و

عظم شأنھا و انخذل علي و فاطمة و قھرا و أخذت فدك و خرجت فاطمة تجادل في ذلك مرارا فلم تظفر بشي ء و في ذلك

تبلغھا النساء و الداخلات و الخارجات عن عائشة كل كلام یسوؤھا و یبلغن عائشة عنھا و عن بعلھا مثل ذلك إلا أنھ شتان

ما بین الحالین و بعد ما بین الفریقین ھذه غالبة و ھذه مغلوبة و ھذه آمرة و ھذه مأمورة و ظھر التشفي و الشماتة و لا

شي ء أعظم مرارة و مشقة من شماتة العدو . فقلت لھ رحمھ الله أ فتقول أنت إن عائشة عینت أباھا للصلاة و رسول الله

ص لم یعینھ فقال أما أنا فلا أقول ذلك و لكن علیا كان یقولھ و تكلیفي غیر تكلیفھ كان حاضرا و لكم أكن حاضرا فأنا

محجوج بالأخبار التي اتصلت بي و ھي تتضمن تعیین النبي ص لأبي بكر في الصلاة و ھو محجوج بما كان قد علمھ أو

یغلب على ظنھ من الحال التي كان حضرھا . قال ثم ماتت فاطمة فجاء نساء رسول الله ص كلھن إلى بني ھاشم في العزاء



إلا عائشة فإنھا لم تأت و أظھرت مرضا و نقل إلى علي ع عنھا كلام یدل على السرور . ثم بایع علي أباھا فسرت بذلك و

أظھرت من الاستبشار بتمام البیعة و استقرار
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الخلافة و بطلان منازعة الخصم ما قد نقلھ الناقلون فأكثروا و استمرت الأمور على ھذا مدة خلافة أبیھا و خلافة عمر و

عثمان و القلوب تغلي و الأحقاد تذیب الحجارة و كلما طال الزمان على علي تضاعفت ھمومھ و باح بما في نفسھ إلى أن

قتل عثمان و قد كانت عائشة فیھا أشد الناس علیھ تألیبا و تحریضا فقالت أبعده الله لما سمعت قتلھ و أملت أن تكون

الخلافة في طلحة فتعود الإمرة تیمیة كما كانت أولا فعدل الناس عنھ إلى علي بن أبي طالب فلما سمعت ذلك صرخت وا

عثماناه قتل عثمان مظلوما و ثار ما في الأنفس حتى تولد من ذلك یوم الجمل و ما بعده . ھذه خلاصة كلام الشیخ أبي

یعقوب رحمھ الله و لم یكن یتشیع و كان شدیدا في الاعتزال إلا أنھ في التفضیل كان بغدادیا . فأما قولھ ع و لو دعیت لتنال

من غیري مثل ما أتت إلي لم تفعل فإنما یعني بھ عمر یقول لو أن عمر ولي الخلافة بعد قتل عثمان على الوجھ الذي قتل

علیھ و الوجھ الذي أنا ولیت الخلافة علیھ و نسب إلى عمر أنھ كان یؤثر قتلھ أو یحرض علیھ و دعیت عائشة إلى أن

تخرج علیھ في عصابة من المسلمین إلى بعض بلاد الإسلام تثیر فتنة و تنقض البیعة لم تفعل و ھذا حق لأنھا لم تكن تجد

على عمر ما تجده على علي ع و لا الحال الحال . فأما قولھ و لھا بعد حرمتھا الأولى و الحساب على الله فإنھ یعني بذلك

حرمتھا بنكاح رسول الله ص لھا و حبھ إیاھا و حسابھا على الله لأنھ غفور رحیم لا یتعاظم عفوه زلة و لا یضیق عن

رحمتھ ذنب .
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فإن قلت ھذا الكلام یدل على توقفھ ع في أمرھا و أنتم تقولون إنھا من أھل الجنة فكیف تجمعون بین مذھبكم و ھذا الكلام

. قلت یجوز أن یكون قال ھذا الكلام قبل أن یتواتر الخبر عنده بتوبتھا فإن أصحابنا یقولون إنھا تابت بعد قتل أمیر

المؤمنین و ندمت و قالت لوددت أن لي من رسول الله ص عشرة بنین كلھم ماتوا و لم یكن یوم الجمل و إنھا كانت بعد

قتلھ تثني علیھ و تنشر مناقبھ مع أنھم رووا أیضا أنھا عقیب الجمل كانت تبكي حتى تبل خمارھا و أنھا استغفرت الله و

ندمت و لكن لم یبلغ أمیر المؤمنین ع حدیث توبتھا عقیب الجمل بلاغا یقطع العذر و یثبت الحجة و الذي شاع عنھا من

أمر الندم و التوبة شیاعا مستفیضا إنما كان بعد قتلھ ع إلى أن ماتت و ھي على ذلك و التائب مغفور لھ و یجب قبول

التوبة عندنا في العدل و قد أكدوا وقوع التوبة منھا ما

روي في الأخبار المشھورة أنھا زوجة رسول الله ص في الآخرة كما كانت زوجتھ في الدنیا و مثل ھذا الخبر إذا شاع

أوجب علینا أن نتكلف إثبات توبتھا و لو لم ینقل فكیف و النقل لھا یكاد أن یبلغ حد التواتر : مِنْھُ سَبِیلٌ أبَْلجَُ الَْمِنْھَاجِ أنَْوَرُ

یمَانِ یعُْمَرُ الَْعِلْمُ وَ بِالْعِلْمِ یرُْھَبُ الَْمَوْتُ وَ یمَانِ وَ بِالإِْ الِحَاتِ یسُْتدََلُّ عَلىَ الإَِْ الِحَاتِ وَ بِالصَّ یمَانِ یسُْتدََلُّ عَلىَ الَصَّ رَاجِ فبَِالإِْ الَسِّ

زُ الَْجَحِیمُ نْیاَ تحُْرَزُ الآَْخِرَةُ وَ بِالْقِیاَمَةِ تزُْلفَُ الَْجَنَّةُ وَ تبُرََّ نْیاَ وَ بِالدُّ بِالْمَوْتِ تخُْتمَُ الَدُّ
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لِلْغاَوِینَ وَ إِنَّ الَْخَلْقَ لاَ مَقْصَرَ لھَُمْ عَنِ الَْقِیاَمَةِ مُرْقِلِینَ فِي مِضْمَارِھَا إِلىَ الَْغاَیةَِ الَْقصُْوَى ھو الآن في ذكر الإیمان و عنھ قال

سبیل أبلج المنھاج أي واضح الطریق . ثم قال فبالإیمان یستدل على الصالحات یرید بالإیمان ھاھنا مسماه اللغوي لا

الشرعي لأن الإیمان في اللغة ھو التصدیق قال سبحانھ وَ ما أنَْتَ بِمُؤْمِنٍ لنَا أي بمصدق و المعنى أن من حصل عنده

التصدیق بالوحدانیة و الرسالة و ھما كلمتا الشھادة استدل بھما على وجوب الأعمال الصالحة علیھ أو ندبھ إلیھا لأن

المسلم یعلم من دین نبیھ ص أنھ أوجب علیھ أعمالا صالحة و ندبھ إلى أعمال صالحة فقد ثبت أن بالإیمان یستدل على

الصالحات . ثم قال و بالصالحات یستدل على الإیمان فالإیمان ھاھنا مستعمل في مسماه الشرعي لا في مسماه اللغوي و

مسماه الشرعي ھو العقد بالقلب و القول باللسان و العمل بالجوارح فلا یكون المؤمن مؤمنا حتى یستكمل فعل كل واجب و

یجتنب كل قبیح و لا شبھة أنا متى علمنا أو ظننا من مكلف أنھ یفعل الأفعال الصالحة و یجتنب الأفعال القبیحة استدللنا

بذلك على حسن إطلاق لفظ المؤمن علیھ و بھذا التفسیر الذي فسرناه نسلم من إشكال الدور لأن لقائل أن یقول من شرط

الدلیل أن یعلم قبل العلم بالمدلول فلو كان كل واحد من الإیمان و الصالحات یستدل بھ على الآخر لزم تقدم العلم بكل واحد

منھما على العلم بكل واحد منھما فیؤدي إلى الدور و لا شبھة أن ھذا الدور غیر لازم على التفسیر الذي فسرناه نحن .
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ثم قال ع و بالإیمان یعمر العلم و ذلك لأن العالم و ھو غیر عامل بعلمھ غیر منتفع بما علم بل مستضر بھ غایة الضرر

فكأن علمھ خراب غیر معمور و إنما یعمر بالإیمان و ھو فعل الواجب و تجنب القبیح على مذھبنا أو الاعتقاد و المعرفة

على مذھب غیرنا أو القول اللساني على قول آخرین و مذھبنا أرجح لأن عمارة العلم إنما تكون بالعمل من الأعضاء و

َ الجوارح و بدون ذلك یبقى العلم على خرابھ كما كان . ثم قال و بالعلم یرھب الموت ھذا من قول الله تعالى إِنَّما یخَْشَى َ�َّ

مِنْ عِبادِهِ الَْعلُمَاءُ . ثم قال و بالموت تختم الدنیا و ھذا حق لأنھ انقطاع التكلیف . ثم قال و بالدنیا تحرز الآخرة ھذا كقول

بعض الحكماء الدنیا متجر و الآخرة ربح و نفسك رأس المال . ثم قال و بالقیامة تزلف الجنة للمتقین و تبرز الجحیم

للغاوین ھذا من القرآن العزیز و تزلف لھم تقدم لھم و تقرب إلیھم . و لا مقصر لي عن كذا لا محبس و لا غایة لي دونھ و

أرقل أسرع و المضمار حیث تستبق الخیل : مِنْھَا قدَْ شَخَصُوا مِنْ مُسْتقَرَِّ الأَْجَْدَاثِ وَ صَارُوا إِلىَ مَصَایِرِ الَْغاَیاَتِ لِكُلِّ دَارٍ

أھَْلھَُا
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باَنِ ِ سُبْحَانھَُ وَ إِنَّھُمَا لاَ یقُرَِّ لاَ یسَْتبَْدِلوُنَ بِھَا وَ لاَ ینُْقلَوُنَ عَنْھَا وَ إِنَّ الأَْمَْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ الَنَّھْيَ عَنِ الَْمُنْكَرِ لخَُلقُاَنِ مِنْ خُلقُِ َ�َّ

يُّ الَنَّاقِعُ وَ فاَءُ الَنَّافِعُ وَ الَرِّ ِ فإَِنَّھُ الَْحَبْلُ الَْمَتِینُ وَ الَنُّورُ الَْمُبِینُ وَ الَشِّ مِنْ أجََلٍ وَ لاَ ینَْقصَُانِ مِنْ رِزْقٍ وَ عَلیَْكُمْ بِكِتاَبِ َ�َّ

دِّ وَ وُلوُجُ الَسَّمْعِ مَنْ قاَلَ بِھِ صَدَقَ كِ وَ الَنَّجَاةُ لِلْمُتعَلَِّقِ لاَ یعَْوَجُّ فیَقُاَمَ وَ لاَ یزَِیغُ فیَسُْتعَْتبََ وَ لاَ یخُْلِقھُُ كَثرَْةُ الَرَّ الَْعِصْمَةُ لِلْمُتمََسِّ

وَ مَنْ عَمِلَ بِھِ سَبقََ شخصوا من بلد كذا خرجوا و مستقر الأجداث مكان استقرارھم بالقبور و ھي جمع جدث . و مصایر

الغایات جمع مصیر و الغایات جمع غایة و ھي ما ینتھى إلیھ قال الكمیت

فالآن صرت إلى أمیة و الأمور إلى مصایر

ثم ذكر أن أھل الثواب و العقاب كل من الفریقین یقیم بدار لا یتحول منھا و ھذا كما



ورد في الخبر أنھ ینادي مناد یا أھل الجنة سعادة لا فناء لھا و یا أھل النار شقاوة لا فناء لھا . ثم ذكر أن الأمر بالمعروف

و النھي عن المنكر خلقان من خلق الله سبحانھ و ذلك لأنھ تعالى ما أمر إلا بمعروف و ما نھى إلا عن منكر و یبقى الفرق

بیننا و بینھ أنا یجب علینا النھي عن المنكر بالمنع منھ و ھو سبحانھ لا یجب علیھ ذلك لأنھ لو منع من إتیان المنكر لبطل

التكلیف . ثم قال إنھما لا یقربان من أجل و لا ینقصان من رزق و إنما قال ع
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ذلك لأن كثیرا من الناس یكف عن نھي الظلمة عن المناكیر توھما منھ أنھم أما إن یبطشوا بھ فیقتلوه أو یقطعوا رزقھ و

یحرموه فقال ع إن ذلك لیس مما یقرب من الأجل و لا یقطع الرزق . و ینبغي أن یحمل كلامھ ع على حال السلامة و غلبة

الظن بعدم تطرق الضرر الموفي على مصلحة النھي عن المنكر . ثم أمر باتباع الكتاب العزیز و وصفھ بما وصفھ بھ . و

ماء ناقع ینقع الغلة أي یقطعھا و یروى منھا و لا یزیغ یمیل فیستعتب یطلب منھ العتبى ھي الرضا كما یطلب من الظالم

یمیل فیسترضى . قال و لا یخلقھ كثرة الرد و ولوج السمع ھذا من خصائص القرآن المجید شرفھ الله تعالى و ذلك أن كل

كلام منثور أو منظوم إذا تكررت تلاوتھ و تردد ولوجھ الأسماع مل و سمج و استھجن إلا القرآن فإنھ لا یزال غضا طریا

محبوبا غیر مملول
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َ ُ سُبْحَانھَُ قوَْلھَُ الم أ ا أنَْزَلَ َ�َّ و قام إلیھ ع رجل فقال أخبرنا عن الفتنة و ھل سألت عنھا رسول الله ص فقال ع : إِنَّھُ لمََّ

ِ ص بیَْنَ أظَْھُرِناَ فقَلُْتُ یاَ حَسِبَ الَنَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمَنَّا وَ ھُمْ لا یفُْتنَوُنَ عَلِمْتُ أنََّ الَْفِتنْةََ لاَ تنَْزِلُ بِناَ وَ رَسُولُ َ�َّ

ِ أَ وَ لیَْسَ قدَْ قلُْتَ لِي تِي سَیفُْتنَوُنَ بعَْدِي فقَلُْتُ یاَ رَسُولُ َ�َّ ُ بِھَا فقَاَلَ یاَ عَلِيُّ إِنَّ أمَُّ ِ مَا ھَذِهِ الَْفِتنْةَُ الََّتِي أخَْبرََكَ َ�َّ رَسُولَ َ�َّ

یوَْمَ أحُُدٍ حَیْثُ اسُْتشُْھِدَ مَنِ اسُْتشُْھِدَ مِنَ الَْمُسْلِمِینَ وَ حِیزَتْ عَنِّي الَشَّھَادَةُ فشََقَّ ذلَِكَ عَليََّ فقَلُْتَ لِي أبَْشِرْ فإَِنَّ الَشَّھَادَةَ مِنْ

بْرِ وَ لكَِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الَْبشُْرَى وَ ِ لیَْسَ ھَذاَ مِنْ مَوَاطِنِ الَصَّ وَرَائِكَ فقَاَلَ لِي إِنَّ ذلَِكَ لكََذلَِكَ فكََیْفَ صَبْرُكَ إِذاً فقَلُْتُ یاَ رَسُولَ َ�َّ

الَشُّكْرِ وَ قاَلَ یاَ عَلِيُّ إِنَّ الَْقوَْمَ سَیفُْتنَوُنَ بِأمَْوَالِھِمْ وَ یمَُنُّونَ بِدِینِھِمْ عَلىَ رَبِّھِمْ وَ یتَمََنَّوْنَ رَحْمَتھَُ وَ یأَمَْنوُنَ سَطْوَتھَُ وَ

باَ بِالْبیَْعِ فقَلُْتُ یاَ یسَْتحَِلُّونَ حَرَامَھُ بِالشُّبھَُاتِ الَْكَاذِبةَِ وَ الأَْھَْوَاءِ الَسَّاھِیةَِ فیَسَْتحَِلُّونَ الَْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَ الَسُّحْتَ بِالْھَدِیَّةِ وَ الَرِّ

ةٍ أمَْ بِمَنْزِلةَِ فِتنْةٍَ فقَاَلَ بِمَنْزِلةَِ فِتنْةٍَ ِ فبَِأيَِّ الَْمَناَزِلِ أنُْزِلھُُمْ عِنْدَ ذلَِكَ أَ بِمَنْزِلةَِ رِدَّ رَسُولَ َ�َّ
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قد كان ع یتكلم في الفتنة و لذلك ذكر الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر و لذلك قال فعلیكم بكتاب الله أي إذا وقع الأمر و

اختلط الناس فعلیكم بكتاب الله فلذلك قام إلیھ من سألھ عن الفتنة و ھذا الخبر مروي عن رسول الله ص

قد رواه كثیر من المحدثین عن علي ع أن رسول الله ص قال لھ إن الله قد كتب علیك جھاد المفتونین كما كتب علي جھاد

المشركین قال فقلت یا رسول الله ما ھذه الفتنة التي كتب علي فیھا الجھاد قال قوم یشھدون أن لا إلھ إلا الله و أني رسول

الله و ھم مخالفون للسنة فقلت یا رسول الله فعلام أقاتلھم و ھم یشھدون كما أشھد قال على الأحداث في الدین و مخالفة

الأمر فقلت یا رسول الله إنك كنت وعدتني الشھادة فأسأل الله أن یعجلھا لي بین یدیك قال فمن یقاتل الناكثین و القاسطین و

المارقین أما إني وعدتك الشھادة و ستستشھد تضرب على ھذه فتخضب ھذه فكیف صبرك إذا قلت یا رسول الله لیس ذا

بموطن صبر ھذا موطن شكر قال أجل أصبت فأعد للخصومة فإنك مخاصم فقلت یا رسول الله لو بینت لي قلیلا فقال إن

أمتي ستفتن من بعدي فتتأول القرآن و تعمل بالرأي و تستحل الخمر بالنبیذ و السحت بالھدیة و الربا بالبیع و تحرف

الكتاب عن مواضعھ و تغلب كلمة الضلال فكن جلیس بیتك حتى تقلدھا فإذا قلدتھا جاشت علیك الصدور و قلبت لك الأمور

تقاتل حینئذ على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ فلیست حالھم الثانیة بدون حالھم الأولى فقلت یا رسول الله فبأي

المنازل أنزل ھؤلاء المفتونین من بعدك أ بمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة فقال بمنزلة فتنة یعمھون فیھا إلى أن یدركھم العدل

فقلت یا رسول الله أ یدركھم العدل منا أم من غیرنا قال بل منا بنا فتح و بنا یختم و بنا ألف الله بین القلوب
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بعد الشرك و بنا یؤلف بین القلوب بعد الفتنة فقلت الحمد � على ما وھب لنا من فضلھ . و اعلم أن لفظھ ع المروي في

نھج البلاغة یدل على أن الآیة المذكورة و ھي قولھ ع الم أَ حَسِبَ الَنَّاسُ أنزلت بعد أحد و ھذا خلاف قول أرباب التفسیر

لأن ھذه الآیة ھي أول سورة العنكبوت و ھي عندھم بالاتفاق مكیة و یوم أحد كان بالمدینة و ینبغي أن یقال في ھذا إن ھذه

الآیة خاصة أنزلت بالمدینة و أضیفت إلى السورة المكیة فصارتا واحدة و غلب علیھا نسب المكي لأن الأكثر كان بمكة و



في القرآن مثل ھذا كثیر كسورة النحل فإنھا مكیة بالإجماع و آخرھا ثلاث آیات أنزلت بالمدینة بعد یوم أحد و ھي قولھ

ِ وَ لا تحَْزَنْ ابِرِینَ وَ اِصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلاَّ بِا�َّ تعالى وَ إِنْ عاقبَْتمُْ فعَاقِبوُا بِمِثلِْ ما عُوقِبْتمُْ بِھِ وَ لئَِنْ صَبرَْتمُْ لھَُوَ خَیْرٌ لِلصَّ

َ مَعَ الََّذِینَ اِتَّقوَْا وَ الََّذِینَ ھُمْ مُحْسِنوُنَ . فإن قلت فلم قال علمت أن الفتنة لا تنزل ا یمَْكُرُونَ إِنَّ َ�َّ عَلیَْھِمْ وَ لا تكَُ فِي ضَیْقٍ مِمَّ

بھَُمْ وَ أنَْتَ فِیھِمْ . و قولھ حیزت عني الشھادة أي منعت . ُ لِیعُذَِّ بنا و رسول الله بین أظھرنا قلت لقولھ تعالى وَ ما كانَ َ�َّ

قولھ لیس ھذا من مواطن الصبر كلام عال جدا یدل على یقین عظیم و عرفان تام و نحوه

قولھ و قد ضربھ ابن ملجم فزت و رب الكعبة .
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قولھ سیفتنون بعدي بأموالھم من قولھ تعالى إِنَّما أمَْوالكُُمْ وَ أوَْلادُكُمْ فِتنْةٌَ . قولھ و یمنون بدینھم على ربھم من قولھ تعالى

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَداكُمْ لِلإِْیمانِ . قولھ و یتمنون رحمتھ من قولھ یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لا تمَُنُّوا عَليََّ إِسْلامَكُمْ بلَِ َ�َّ

ِ فلاَ یأَمَْنُ مَكْرَ أحمق الحمقى من أتبع نفسھ ھواھا و تمنى على الله . قولھ و یأمنون سطوتھ من قولھ تعالى أَ فأَمَِنوُا مَكْرَ َ�َّ

ِ إِلاَّ الَْقوَْمُ الَْخاسِرُونَ . و الأھواء الساھیة الغافلة و السحت الحرام و یجوز ضم الحاء و قد أسحت الرجل في تجارتھ إذا َّ�َ

اكتسب السحت . و في قولھ بل بمنزلة فتنة تصدیق لمذھبنا في أھل البغي و أنھم لم یدخلوا في الكفر بالكلیة بل ھم فساق

و الفاسق عندنا في منزلة بین المنزلتین خرج من الإیمان و لم یدخل في الكفر
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158 ـ و من خطبة لھ ع

ِ إِنَّ الَدَّھْرَ یجَْرِي ِ الََّذِي جَعلََ الَْحَمْدَ مِفْتاَحاً لِذِكْرِهِ وَ سَببَاً لِلْمَزِیدِ مِنْ فضَْلِھِ وَ دَلِیلاً عَلىَ آلائَِھِ وَ عَظَمَتِھِ عِباَدَ َ�َّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

لِھِ مُتشََابِھَةٌ أمُُورُهُ مُتظََاھِرَةٌ أعَْلامَُھُ بِالْباَقِینَ كَجَرْیِھِ بِالْمَاضِینَ لاَ یعَوُدُ مَا قدَْ وَلَّى مِنْھُ وَ لاَ یبَْقىَ سَرْمَداً مَا فِیھِ آخِرُ فعَاَلِھِ كَأوََّ

اجِرِ بِشَوْلِھِ فمََنْ شَغلََ نفَْسَھُ بِغیَْرِ نفَْسِھِ تحََیَّرَ فِي الَظُّلمَُاتِ وَ اِرْتبَكََ فِي الَْھَلكََاتِ وَ مَدَّتْ بِھِ فكََأنََّكُمْ بِالسَّاعَةِ تحَْدُوكُمْ حَدْوَ الَزَّ

ِ أنََّ الَتَّقْوَى دَارُ طِینَ اِعْلمَُوا عِباَدَ َ�َّ شَیاَطِینھُُ فِي طُغْیاَنِھِ وَ زَیَّنتَْ لھَُ سَیِّئَ أعَْمَالِھِ فاَلْجَنَّةُ غَایةَُ الَسَّابِقِینَ وَ الَنَّارُ غَایةَُ الَْمُفرَِّ

حِصْنٍ عَزِیزٍ وَ الَْفجُُورَ دَارُ حِصْنٍ ذلَِیلٍ لاَ یمَْنعَُ أھَْلھَُ وَ لاَ یحُْرِزُ مَنْ لجََأَ إِلیَْھِ ألاََ وَ بِالتَّقْوَى تقُْطَعُ حُمَةُ الَْخَطَایاَ وَ بِالْیقَِینِ

َ قدَْ أوَْضَحَ لكَُمْ سَبِیلَ الَْحَقِّ وَ أنَاَرَ طُرُقھَُ َ فِي أعََزِّ الأَْنَْفسُِ عَلیَْكُمْ وَ أحََبِّھَا إِلیَْكُمْ فإَِنَّ َ�َّ َّ�َ َ َّ�َ ِ تدُْرَكُ الَْغاَیةَُ الَْقصُْوَى عِباَدَ َ�َّ

ادِ وَ أمُِرْتمُْ بِالظَّعنَِ وَ حُثِثتْمُْ عَلىَ الَْمَسِیرِ دُوا فِي أیََّامِ الَْفنَاَءِ لأِیََّامِ الَْبقَاَءِ قدَْ دُلِلْتمُْ عَلىَ الَزَّ فشَِقْوَةٌ لازَِمَةٌ أوَْ سَعاَدَةٌ دَائِمَةٌ فتَزََوَّ

نْیاَ مَنْ فإَِنَّمَا أنَْتمُْ كَرَكْبٍ وُقوُفٍ لاَ یدَْرُونَ مَتىَ یؤُْمَرُونَ بِالسَّیْرِ ألاََ فمََا یصَْنعَُ بِالدُّ
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ُ مِنَ الَْخَیْرِ ِ إِنَّھُ لیَْسَ لِمَا وَعَدَ َ�َّ ا قلَِیلٍ یسُْلبَھُُ وَ تبَْقىَ عَلیَْھِ تبَِعتَھُُ وَ حِسَابھُُ عِباَدَ َ�َّ خُلِقَ لِلآْخِرَةِ وَ مَا یصَْنعَُ بِالْمَالِ مَنْ عَمَّ

لْزَالُ وَ تشَِیبُ فِیھِ ِ اِحْذرَُوا یوَْماً تفُْحَصُ فِیھِ الأَْعَْمَالُ وَ یكَْثرُُ فِیھِ الَزِّ مَترَْكٌ وَ لاَ فِیمَا نھََى عَنْھُ مِنَ الَشَّرِّ مَرْغَبٌ عِباَدَ َ�َّ

ِ أنََّ عَلیَْكُمْ رَصَداً مِنْ أنَْفسُِكُمْ وَ عُیوُناً مِنْ جَوَارِحِكُمْ وَ حُفَّاظَ صِدْقٍ یحَْفظَُونَ أعَْمَالكَُمْ وَ عَدَدَ أنَْفاَسِكُمْ الأَْطَْفاَلُ اِعْلمَُوا عِباَدَ َ�َّ

لاَ تسَْترُُكُمْ مِنْھُمْ ظُلْمَةُ لیَْلٍ دَاجٍ وَ لاَ یكُِنُّكُمْ مِنْھُمْ باَبٌ ذوُ رِتاَجٍ وَ إِنَّ غَداً مِنَ الَْیوَْمِ قرَِیبٌ یذَْھَبُ الَْیوَْمُ بِمَا فِیھِ وَ یجَِي ءُ الَْغدَُ

لاحَِقاً بِھِ فكََأنََّ كُلَّ اِمْرِئٍ مِنْكُمْ قدَْ بلَغََ مِنَ الأَْرَْضِ مَنْزِلَ وَحْدَتِھِ وَ مَخَطَّ حُفْرَتِھِ فیَاَ لھَُ مِنْ بیَْتِ وَحْدَةٍ وَ مَنْزِلِ وَحْشَةٍ وَ مَفْرَدِ

یْحَةَ قدَْ أتَتَكُْمْ وَ الَسَّاعَةَ قدَْ غَشِیتَكُْمْ وَ برََزْتمُْ لِفصَْلِ الَْقضََاءِ قدَْ زَاحَتْ عَنْكُمُ الأَْبَاَطِیلُ وَ اِضْمَحَلَّتْ عَنْكُمُ الَْعِللَُ غُرْبةٍَ وَ كَأنََّ الَصَّ

وَ اِسْتحََقَّتْ بِكُمُ الَْحَقاَئِقُ وَ صَدَرَتْ بِكُمُ الأَْمُُورُ مَصَادِرَھَا فاَتَّعِظُوا بِالْعِبرَِ وَ اِعْتبَِرُوا بِالْغِیرَِ وَ اِنْتفَِعوُا بِالنُّذرُِ جعل الحمد مفتاحا

كْرَ وَ إِنَّا لھَُ لحَافِظُونَ لْناَ الَذِّ ِ رَبِّ الَْعالمَِینَ و القرآن ھو الذكر قال سبحانھ إِنَّا نحَْنُ نزََّ لذكره لأن أول الكتاب العزیز الَْحَمْدُ ِ�َّ

[ 211 ]

و سببا للمزید لأنھ تعالى قال لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ و الحمد ھاھنا ھو الشكر و معنى جعلھ الحمد دلیلا على عظمتھ و آلائھ

أنھ إذا كان سببا للمزید فقد دل ذلك على عظمة الصانع و آلائھ أما دلالتھ على عظمتھ فلأنھ دال على أن قدرتھ لا تتناھى

أبدا بل كلما ازداد الشكر ازدادت النعمة و أما دلالتھ على آلائھ فلأنھ لا جود أعظم من جود من یعطي من یحمده لا حمدا

متطوعا بل حمدا واجبا علیھ . قولھ یجري بالباقین كجریھ بالماضین من ھذا أخذ الشعراء و غیرھم ما نظموه في ھذا

المعنى قال بعضھم

 
مات من مات و الثریا الثریا 

 
و السماك السماك و النسر نسر 

 
و نجوم السماء تضحك منا 

كیف تبقى من بعدنا و نمر



و قال آخر

فما الدھر إلا كالزمان الذي مضى 

و لا نحن إلا كالقرون الأوائل

قولھ لا یعود ما قد ولى منھ كقول الشاعر

ما أحسن الأیام إلا أنھا 

یا صاحبي إذا مضت لم ترجع

قولھ و لا یبقى سرمدا ما فیھ كلام مطروق المعنى قال عدي

لیس شي ء على المنون بباق 

غیر وجھ المھیمن الخلاق

قولھ آخر أفعالھ كأولھ یروى كأولھا و من رواه كأولھ أعاد الضمیر إلى الدھر أي آخر أفعال الدھر كأول الدھر فحذف

المضاف . متشابھة أموره لأنھ كما كان من قبل یرفع و یضع و یغني و یفقر و یوجد
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و یعدم فكذلك ھو الآن أفعالھ متشابھة و روي متسابقة أي شي ء منھا قبل شي ء كأنھا خیل تتسابق في مضمار . متظاھرة

أعلامھ أي دلالاتھ على سجیتھ التي عامل الناس بھا قدیما و حدیثا متظاھرة یقوي بعضھا بعضا و ھذا الكلام جار منھ ع

على عادة العرب في ذكر الدھر و إنما الفاعل على الحقیقة رب الدھر . و الشول النوق التي خف لبنھا و ارتفع ضرعھا و

أتى علیھا من نتاجھا سبعة أشھر أو ثمانیة الواحدة شائلة و ھي جمع على غیر القیاس و شولت الناقة أي صارت شائلة

فأما الشائل بغیر ھاء فھي الناقة تشول بذنبھا للقاح و لا لبن لھا أصلا و الجمع شول مثل راكع و ركع قال أبو النجم

كأن في أذنابھن الشول

و الزاجر الذي یزجر الإبل یسوقھا و یقال حدوت إبلي و حدوت بإبلي و الحدو سوقھا و الغناء لھا و كذلك الحداء و یقال

للشمال حدواء لأنھا تحدو السحاب أي تسوقھ قال العجاج

حدواء جاءت من بلاد الطور

و لا یقال للمذكر أحدى و ربما قیل للحمار إذا قدم أتنھ حاد قال ذو الرمة

حادي ثلاث من الحقب السماحیج

و المعنى أن سائق الشول یعسف بھا و لا یتقي سوقھا و لا یدارك كما یسوق العشار .
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ثم قال ع من شغل نفسھ بغیر نفسھ ھلك و ذلك أن من لا یوفي النظر حقھ و یمیل إلى الأھواء و نصرة الأسلاف و الحجاج

عما ربي علیھ بین الأھل و الأستاذین الذین زرعوا في قلبھ العقائد یكون قد شغل نفسھ بغیر نفسھ لأنھ لم ینظر لھا و لا

قصد الحق من حیث ھو حق و إنما قصد نصرة مذھب معین یشق علیھ فراقھ و یصعب عنده الانتقال منھ و یسوؤه أن یرد

علیھ حجة تبطلھ فیسھر عینھ و یتعب قلبھ في تھویس تلك الحجة و القدح فیھا بالغث و السمین لا لأنھ یقصد الحق بل

یقصد نصرة المذھب المعین و تشیید دلیلھ لا جرم أنھ متحیر في ظلمات لا نھایة لھا . و الارتباك الاختلاط ربكت الشي ء

أربكھ ربكا خلطتھ فارتبك أي اختلط و ارتبك الرجل في الأمر أي نشب فیھ و لم یكد یتخلص منھ . قولھ و مدت بھ شیاطینھ

في طغیانھ مأخوذ من قولھ تعالى وَ إِخْوانھُُمْ یمَُدُّونھَُمْ فِي الَغيَِّ ثمَُّ لا یقُْصِرُونَ . و روي و مدت لھ شیاطینھ باللام و معناه

حْمنُ مَد�ا . قولھ و زینت لھ سیئ الإمھال مد لھ في الغي أي طول لھ و قال تعالى قلُْ مَنْ كانَ فِي الَضَّلالةَِ فلَْیمَْدُدْ لھَُ الَرَّ

أعمالھ مأخوذ من قولھ تعالى أَ فمََنْ زُیِّنَ لھَُ سُوءُ عَمَلِھِ فرََآهُ حَسَناً . قولھ التقوى دار حصن عزیز معناه دار حصانة

عزیزة فأقام الاسم مقام المصدر و كذلك في الفجور . و یحرز من لجأ إلیھ یحفظ من اعتصم بھ .
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و حمة الخطایا سمھا و تقطع الحمة كما تقول قطعت سریان السم في بدن الملسوع بالبادزھرات و التریاقات فكأنھ جعل

سم الخطایا ساریا في الأبدان و التقوى تقطع سریانھ . قولھ و بالیقین تدرك الغایة القصوى و ذلك لأن أقصى درجات

العرفان الكشف و ھو المراد ھاھنا بلفظ الیقین . و انتصب الله الله على الإغراء و في متعلقة بالفعل المقدر و تقدیره راقبوا

و أعز الأنفس علیھم أنفسھم . قولھ فشقوة لازمة مرفوع على أنھ خبر مبتدإ محذوف تقدیره فغایتكم أو فجزاؤكم أو

فشأنكم و ھذا یدل على مذھبنا في الوعید لأنھ قسم الجزاء إلى قسمین إما العذاب أبدا أو النعیم أبدا و في ھذا بطلان قول

المرجئة إن ناسا یخرجون من النار فیدخلون الجنة لأن ھذا لو صح لكان قسما ثالثا . قولھ فقد دللتم على الزاد أي الطاعة

. و أمرتم بالظعن أي أمرتم بھجر الدنیا و أن تظعنوا عنھا بقلوبكم و یجوز الظعن بالتسكین . و حثثتم على المسیر لأن

اللیل و النھار سائقان عنیفان . قولھ و إنما أنتم كركب وقوف لا یدرون متى یؤمرون بالسیر السیر ھاھنا ھو الخروج من

الدنیا إلى الآخرة بالموت جعل الناس و مقامھم في الدنیا كركب وقوف لا یدرون متى یقال لھم سیروا فیسیرون لأن الناس

لا یعلمون الوقت الذي یموتون فیھ فإن قلت كیف سمى الموت و المفارقة سیرا . قلت لأن الأرواح یعرج بھا إما إلى

عالمھا و ھم السعداء أو تھوي إلى أسفل
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السافلین و ھم الأشقیاء و ھذا ھو السیر الحقیقي لا حركة الرجل بالمشي و من أثبت الأنفس المجردة قال سیرھا خلوصھا

من عالم الحس و اتصالھا المعنوي لا الأبدي ببارئھا فھو سیر في المعنى لا في الصورة و من لم یقل بھذا و لا بھذا قال إن

الأبدان بعد الموت تأخذ في التحلل و التزایل فیعود كل شي ء منھا إلى عنصره فذاك ھو السیر . و ما في عما قلیل زائدة و

تبعتھ إثمھ و عقوبتھ . قولھ إنھ لیس لما وعد الله من الخیر مترك أي لیس الثواب فیما ینبغي للمرء أن یتركھ و لا الشر

فیما ینبغي أن یرغب المرء فیھ . و تفحص فیھ الأعمال تكشف و الزلزال بالفتح اسم للحركة الشدیدة و الاضطراب و

الزلزال بالكسر المصدر قال تعالى وَ زُلْزِلوُا زِلْزالاً شَدِیداً . قولھ و یشیب فیھ الأطفال كلام جار مجرى المثل یقال في الیوم

الشدید إنھ لیشیب نواصي الأطفال و قال تعالى فكََیْفَ تتََّقوُنَ إِنْ كَفرَْتمُْ یوَْماً یجَْعلَُ الَْوِلْدانَ شِیباً و لیس ذلك على حقیقتھ لأن



الأمة مجمعة على أن الأطفال لا تتغیر حالھم في الآخرة إلى الشیب و الأصل في ھذا أن الھموم و الأحزان إذا توالت على

الإنسان شاب سریعا قال أبو الطیب

و الھم یخترم الجسیم نحافة 

و یشیب ناصیة الصبي و یھرم

قولھ إن علیكم رصدا من أنفسكم و عیونا من جوارحكم لأن الأعضاء تنطق في القیامة بأعمال المكلفین و تشھد علیھم .
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و الرصد جمع راصد كالحرس جمع حارس . قولھ و حفاظ صدق یعني الملائكة الكاتبین لا یعتصم منھم بسترة و لا ظلام

لیل و من ھذا المعنى قول الشاعر

إذا ما خلوت الدھر یوما فلا تقل 

خلوت و لكن قل علي رقیب

قولھ و إن غدا من الیوم قریب و منھ قول القائل

فإن غدا لناظره قریب

منھ قولھ

غد ما غد ما أقرب الیوم من غد

بْحُ بِقرَِیبٍ و الصیحة نفخة الصور . و زاحت الأباطیل بعدت و بْحُ أَ لیَْسَ الَصُّ و منھ قول الله تعالى إِنَّ مَوْعِدَھُمُ الَصُّ

اضمحلت تلاشت و ذھبت . قولھ و استحقت أي حقت و وقعت استفعل بمعنى فعل كقولك استمر على باطلھ أي مر علیھ . و

صدرت بكم الأمور مصادرھا كل وارد فلھ صدر عن مورده و صدر الإنسان عن موارد الدنیا الموت ثم البعث
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159 ـ و من خطبة لھ ع

سُلِ وَ طُولِ ھَجْعةٍَ مِنَ الأَْمَُمِ وَ اِنْتِقاَضٍ مِنَ الَْمُبْرَمِ فجََاءَھُمْ بِتصَْدِیقِ الََّذِي بیَْنَ یدََیْھِ وَ الَنُّورِ أرَْسَلھَُ عَلىَ حِینِ فتَرَْةٍ مِنَ الَرُّ

الَْمُقْتدََى بِھِ ذلَِكَ الَْقرُْآنُ فاَسْتنَْطِقوُهُ وَ لنَْ ینَْطِقَ وَ لكَِنْ أخُْبِرُكُمْ عَنْھُ ألاََ إِنَّ فِیھِ عِلْمَ مَا یأَتِْي وَ الَْحَدِیثَ عَنِ الَْمَاضِي وَ دَوَاءَ

دَائِكُمْ وَ نظَْمَ مَا بیَْنكَُمْ الھجعة النومة الخفیفة و قد تستعمل في النوم المستغرق أیضا و المبرم الحبل المفتول و الذي بین

یدیھ التوراة و الإنجیل . فإن قلت التوراة و الإنجیل قبلھ فكیف جعلھما بین یدیھ قلت أحد جزأي الصلة محذوف و ھو

المبتدأ و التقدیر بتصدیق الذي ھو بین یدیھ و ھو ضمیر القرآن أي بتصدیق الذي القرآن بین یدیھ و حذف أحد جزأي

الصلة ھاھنا ثم حذفھ في قولھ تعالى تمَاماً عَلىَ الََّذِي أحَْسَنَ وَ تفَْصِیلاً في قراءة من جعلھ اسما
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مرفوعا و أیضا فإن العرب تستعمل بین یدیھ بمعنى قبل قال تعالى بیَْنَ یدََيْ عَذابٍ شَدِیدٍ أي قبلھ : مِنْھَا فعَِنْدَ ذلَِكَ لاَ یبَْقىَ

بیَْتُ مَدَرٍ وَ لاَ وَبرٍَ إِلاَّ وَ أدَْخَلھَُ الَظُّلْمَةُ ترَْحَةً وَ أوَْلجَُوا فِیھِ نِقْمَةً فیَوَْمَئِذٍ لاَ یبَْقىَ لھَُمْ فِي الَسَّمَاءِ عَاذِرٌ وَ لاَ فِي الأَْرَْضِ ناَصِرٌ

نْ ظَلمََ مَأكَْلاً بِمَأكَْلٍ وَ مَشْرَباً بِمَشْرَبٍ مِنْ مَطَاعِمِ الَْعلَْقمَِ وَ ُ مِمَّ أصَْفیَْتمُْ بِالأْمَْرِ غَیْرَ أھَْلِھِ وَ أوَْرَدْتمُُوهُ غَیْرَ مَوْرِدِهِ وَ سَینَْتقَِمُ َ�َّ

بِرِ وَ الَْمَقِرِ وَ لِباَسِ شِعاَرِ الَْخَوْفِ وَ دِثاَرِ الَسَّیْفِ وَ إِنَّمَا ھُمْ مَطَایاَ الَْخَطِیئاَتِ وَ زَوَامِلُ الآَْثاَمِ فأَقُْسِمُ ثمَُّ أقُْسِمُ مَشَارِبِ الَصَّ

لتَنَْخَمَنَّھَا أمَُیَّةُ مِنْ بعَْدِي كَمَا تلُْفظَُ الَنُّخَامَةُ ثمَُّ لاَ تذَوُقھَُا وَ لاَ تتَطََعَّمُ تطَْعمَُ بِطَعْمِھَا أبَدَاً مَا كَرَّ الَْجَدِیدَانِ الترحة الحزن قال

فحینئذ لا یبقى لھم أي یحیق بھم العذاب و یبعث الله علیھم من ینتقم و ھذا إخبار عن ملك بني أمیة بعده و زوال أمرھم

عند تفاقم فسادھم في الأرض . ثم خاطب أولیاء ھؤلاء الظلمة و من كان یؤثر ملكھم فقال أصفیتم بالأمر
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غیر أھلھ أصفیت فلانا بكذا خصصتھ بھ و صفیة المغنم شي ء كان یصطفیھ الرئیس لنفسھ من الغنیمة . و أوردتموه غیر

ورده أنزلتموه عند غیر مستحقھ ثم قال سیبدل الله مأكلھم اللذیذة الشھیة بمأكل مریرة علقمیة و المقر المر و مأكلا

منصوب بفعل مقدر أي یأكلون مأكلا و الباء ھاھنا للمجازاة الدالة على الصلة كقولھ تعالى فبَِما نقَْضِھِمْ مِیثاقھَُمْ و كقول

أبي تمام

 
فبما قد أراه ریان مكسو 

المعاني من كل حسن و طیب

و قال سبحانھ قالَ رَبِّ بِما أنَْعمَْتَ عَليََّ فلَنَْ أكَُونَ ظَھِیراً لِلْمُجْرِمِینَ و جعل شعارھم الخوف لأنھ باطن في القلوب و دثارھم

السیف لأنھ ظاھر في البدن كما أن الشعار ما كان إلى الجسد و الدثار ما كان فوقھ . و مطایا الخطیات حوامل الذنوب و

زوامل الآثام جمع زاملة و ھي بعیر یستظھر بھ الإنسان یحمل متاعھ علیھ قال الشاعر

 
زوامل أشعار و لا علم عندھم 

بجیدھا إلا كعلم الأباعر



و تنخمت النخامة إذا تنخعتھا و النخامة النخاعة . و الجدیدان اللیل و النھار و قد جاء في الأخبار الشائعة المستفیضة في

كتب المحدثین أن رسول الله ص أخبر أن بني أمیة تملك الخلافة بعده مع ذم منھ ع
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ؤْیاَ الََّتِي أرََیْناكَ إِلاَّ فِتنْةًَ لِلنَّاسِ وَ الَشَّجَرَةَ الَْمَلْعوُنةََ فِي الَْقرُْآنِ لھم نحو ما روي عنھ في تفسیر قولھ تعالى وَ ما جَعلَْناَ الَرُّ

فإن المفسرین قالوا إنھ رأى بني أمیة ینزون على منبره نزو القردة ھذا لفظ رسول الله ص الذي فسر لھم الآیة بھ فساءه

ذلك ثم قال الشجرة الملعونة بنو أمیة و بنو المغیرة و نحو

قولھ ص إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثین رجلا اتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و نحو

قولھ ص في تفسیر قولھ تعالى لیَْلةَُ الَْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ قال ألف شھر یملك فیھا بنو أمیة و ورد عنھ ص من ذمھم

الكثیر المشھور نحو

قولھ أبغض الأسماء إلى الله الحكم و ھشام و الولید و

في خبر آخر اسمان یبغضھما الله مروان و المغیرة و نحو

قولھ إن ربكم یحب و یبغض كما یحب أحدكم و یبغض و إنھ یبغض بني أمیة و یحب بني عبد المطلب فإن قلت كیف قال ثم

لا تذوقھا أبدا و قد ملكوا بعد قیام الدولة الھاشمیة بالمغرب مدة طویلة قلت الاعتبار بملك العراق و الحجاز و ما عداھما

من الأقالیم لا اعتداد بھ
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160 ـ و من خطبة لھ ع

ً یْمِ شُكْراً مِنِّي لِلْبِرِّ الَْقلَِیلِ وَ إِطْرَاقا وَ لقَدَْ أحَْسَنْتُ جِوَارَكُمْ وَ أحََطْتُ بِجُھْدِي مِنْ وَرَائِكُمْ وَ أعَْتقَْتكُُمْ مِنْ رِبقَِ الَذُّلِّ وَ حَلقَِ الَضَّ

ا أدَْرَكَھُ الَْبصََرُ وَ شَھِدَهُ الَْبدََنُ مِنَ الَْمُنْكَرِ الَْكَثِیرِ أحطت بجھدي من ورائكم حمیتكم و حضنتكم و الجھد بالضم الطاقة عَمَّ

الربق جمع ربقة و ھي الحبل یربق بھ البھم . و حلق الضیم جمع حلقة بالتسكین و یجوز حلق بكسر الحاء و حلاق فإن

قلت كیف یجوز لھ أن یطرق و یغضي عن المنكر . قلت یجوز لھ ذلك إذا علم أو غلب على ظنھ أنھ إن نھاھم عنھ لم

یرتدعوا و أضافوا إلیھ منكرا آخر فحینئذ یخرج الإطراق و الإغضاء عن حد الجواز إلى حد الوجوب لأن النھي عن المنكر

یكون و الحالة ھذه مفسدة
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161 ـ و من خطبة لھ ع

أمَْرُهُ قضََاءٌ وَ حِكْمَةٌ وَ رِضَاهُ أمََانٌ وَ رَحْمَةُ یقَْضِي بِعِلْمٍ وَ یعَْفوُ بِحِلْمٍ الَلَّھُمَّ لكََ الَْحَمْدُ عَلىَ مَا تأَخُْذُ وَ تعُْطِي وَ عَلىَ مَا تعُاَفِي

وَ تبَْتلَِي حَمْداً یكَُونُ أرَْضَى الَْحَمْدِ لكََ وَ أحََبَّ الَْحَمْدِ إِلیَْكَ وَ أفَْضَلَ الَْحَمْدِ عِنْدَكَ حَمْداً یمَْلأَُ مَا خَلقَْتَ وَ یبَْلغُُ مَا أرََدْتَ حَمْداً لاَ

یحَْجُبُ عَنْكَ وَ لاَ یقُْصَرُ دُونكََ حَمْداً لاَ ینَْقطَِعُ عَدَدُهُ وَ لاَ یفَْنىَ مَدَدُهُ فلَسَْناَ نعَْلمَُ كُنْھَ عَظَمَتِكَ إِلاَّ أنََّا نعَْلمَُ أنََّكَ حَيٌّ قیَُّومُ لاَ تأَخُْذكَُ

سِنةٌَ وَ لاَ نوَْمٌ لمَْ ینَْتھَِ إِلیَْكَ نظََرٌ وَ لمَْ یدُْرِكْكَ بصََرٌ أدَْرَكْتَ الأَْبَْصَارَ وَ أحَْصَیْتَ الأَْعَْمَالَ وَ أخََذْتَ بِالنَّوَاصِي وَ الأَْقَْدَامِ وَ مَا الََّذِي

نرََى مِنْ خَلْقِكَ وَ نعَْجَبُ لھَُ مِنْ قدُْرَتِكَ وَ نصَِفھُُ مِنْ عَظِیمِ سُلْطَانِكَ وَ مَا تغَیََّبَ عَنَّا مِنْھُ وَ قصَُرَتْ أبَْصَارُناَ عَنْھُ وَ اِنْتھََتْ

غَ قلَْبھَُ وَ أعَْمَلَ فِكْرَهُ لِیعَْلمََ كَیْفَ أقَمَْتَ عَرْشَكَ وَ كَیْفَ ذرََأتَْ عُقوُلنُاَ دُونھَُ وَ حَالتَْ سَوَاتِرُ الَْغیُوُبِ بیَْننَاَ وَ بیَْنھَُ أعَْظَمُ فمََنْ فرََّ

خَلْقكََ وَ كَیْفَ عَلَّقْتَ فِي الَْھَوَاءِ سَمَاوَاتِكَ وَ كَیْفَ مَدَدْتَ عَلىَ مَوْرِ الَْمَاءِ أرَْضَكَ رَجَعَ طَرْفھُُ حَسِیراً وَ عَقْلھُُ مَبْھُوراً وَ سَمْعھُُ

وَالِھاً وَ فِكْرُهُ حَائِراً
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یجوز أن یكون أمره ھاھنا ھو الأمر الفعلي لا الأمر القولي كما یقال أمر فلان مستقیم و ما أمر كذا و قال تعالى وَ ما أمَْرُنا

إِلاَّ واحِدَةٌ كَلمَْحٍ بِالْبصََرِ وَ ما أمَْرُ الَسَّاعَةِ إِلاَّ كَلمَْحِ الَْبصََرِ أوَْ ھُوَ أقَْرَبُ فیكون المعنى أن شأنھ تعالى لیس إلا أحد شیئین و

ھما أن یقول و أن یفعل فعبر عن أن یقول بقولھ قضاء لأن القضاء الحكم و عبر عن أن یفعل بقولھ و حكمة لأن أفعالھ

كلھا تتبع دواعي الحكمة و یجوز أن یكون أمره ھو الأمر القولي و ھو المصدر من أمر لھ بكذا أمرا فیكون المعنى أن

أوامره إیجاب و إلزام بما فیھ حكمة و مصلحة و قد جاء القضاء بمعنى الإلزام و الإیجاب في القرآن العزیز في قولھ وَ

قضَى  رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِیَّاهُ أي أوجب و ألزم . قولھ و رضاه أمان و رحمة لأن من فاز بدرجة الرضا فقد أمن و حصلت لھ

الرحمة لأن الرضا رحمة و زیادة . قولھ یقضي بعلم أي یحكم بما یحكم بھ لأنھ عالم بحسن ذلك القضاء أو وجوبھ في

العدل . قولھ و یعفو بحلم أي لا یعفو عن عجز و ذل كما یعفو الضعیف عن القوي بل ھو قادر على الانتقام و لكنھ یحلم .

ثم حمد الله تعالى على الإعطاء و الأخذ و العافیة و البلاء لأن ذلك كلھ من عند الله لمصالح للمكلف یعلمھا و ما یعلمھا

المكلف و الحمد على المصالح واجب .
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ثم أخذ في تفخیم شأن ذلك الحمد و تعظیمھ و المبالغة في وصفھ احتذاء

بقول رسول الله ص الحمد � زنة عرشھ الحمد � عدد خلقھ الحمد � مل ء سمائھ و أرضھ فقال ع حمدا یكون أرضى

الحمد لك أي یكون رضاك لھ أوفى و أعظم من رضاك بغیره و كذلك القول في أحب و أفضل . قولھ و یبلغ ما أردت أي ھو

غایة ما تنتھي إلیھ الإرادة و ھذا كقول الأعرابیة في صفة المطر غشینا ما شئنا و ھو من فصیح الكلام . قولھ لا یحجب

عنك لأن الإخلاص یقارنھ و الریاء منتف عنھ . قولھ و لا یقصر دونك أي لا یحبس أي لا مانع عن وصولھ إلیك و ھذا من

باب التوسع و معناه أنھ بري ء من الموانع عن إثماره الثواب و اقتضائھ إیاه و روي و لا یقصر من القصور و روي و لا

یقصر من التقصیر . ثم أخذ في بیان أن العقول قاصرة عن إدراك الباري سبحانھ و العلم بھ و أنا إنما نعلم منھ صفات



إضافیة أو سلبیة كالعلم بأنھ حي و معنى ذلك أنھ لا یستحیل على ذاتھ أن یعلم و یقدر و أنھ قیوم بمعنى أن ذاتھ لا یجوز

علیھا العدم أي یقیم الأشیاء و یمسكھا و كل شي ء یقیم الأشیاء كلھا و یمسكھا فلیس بمحتاج إلى من یقیمھ و یمسكھ و إلا

لم یكن مقیما و ممسكا لكل شي ء و كل من لیس بمحتاج إلى من یقیمھ و یمسكھ فذاتھ لا یجوز علیھا العدم و أنھ تعالى لا

تأخذه سنة و لا نوم لأن ھذا من صفات الأجسام و ما لا یجوز علیھا العدم لا یكون جسما و لا یوصف بخواص الأجسام و

لوازمھا فإنھ لا ینتھي إلیھ نظر لأن انتھاء النظر إلیھ یستلزم مقابلتھ و ھو تعالى منزه عن الجھة و إلا لم یكن ذاتھ

مستحیلا علیھا العدم و أنھ لا یدركھ بصر لأن إبصار الأشیاء بانطباع أمثلتھا في الرطوبة الجلیدیة كانطباع أشباح

المرئیات في المرآة و الباري تعالى لا یتمثل و لا یتشبح و إلا لم یكن
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قیوما و أنھ یدرك الأبصار لأنھ إما عالم لذاتھ أو لأنھ حي لا آفة بھ و أنھ یحصي الأعمال لأنھ عالم لذاتھ فیعلم كل شي ء

حاضرا و ماضیا و مستقبلا و أنھ یأخذ بالنواصي و الأقدام لأنھ قادر لذاتھ فھو متمكن من كل مقدور . ثم خرج إلى فن آخر

فقال و ما الذي نعجب لأجلھ من قدرتك و عظیم ملكك و الغائب عنا من عظمتك أعظم من الحاضر مثال ذلك أن جرم

الشمس أعظم من جرم الأرض مائة و ستین مرة و لا نسبة لجرم الشمس إلى فلكھا المائل و لا نسبة لفلكھا المائل إلى

فلكھا الممیل و فلك تدویر المریخ الذي فوقھا أعظم من ممیل الشمس و لا نسبة لفلك تدویر المریخ إلى فلكھ الممیل و فلك

تدویر المشتري أعظم من ممیل المریخ و لا نسبة لفلك تدویر المشتري إلى فلكھ الممیل و فلك تدویر زحل أعظم من ممیل

المشتري و لا نسبة لفلك تدویر زحل إلى ممیل زحل و لا نسبة لممیل زحل إلى كرة الثوابت و لا نسبة لكرة الثوابت إلى

الفلك الأطلس الأقصى فانظر أي نسبة تكون الأرض بكلیتھا على ھذا الترتیب إلى الفلك الأطلس و ھذا مما تقصر العقول

عن فھمھ و تنتھي دونھ و تحول سواتر الغیوب بینھا و بینھ كما قال ع . ثم ذكر أن من أعمل فكره لیعلم كیف أقام سبحانھ

العرش و كیف ذرأ الخلق و كیف علق السماوات بغیر علاقة و لا عمد و كیف مد الأرض على الماء رجع طرفھ حسیرا و

عقلھ مبھورا و ھذا كلھ حق و من تأمل كتبنا العقلیة و اعتراضنا على الفلاسفة الذین عللوا ھذه الأمور و زعموا أنھم

استنبطوا لھا أسبابا عقلیة و ادعوا وقوفھم على كنھھا و حقائقھا علم صحة ما ذكره ع من أن من حاول تقدیر ملك الله

تعالى و عظیم مخلوقاتھ بمكیال عقلھ فقد ضل ضلالا مبینا .
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و روي و فكره جائرا بالجیم أي عادلا عن الصواب و الحسیر المتعب و المبھور المغلوب و الوالھ المتحیر : مِنْھَا یدََّعِي

ِ فإَِنَّھُ َ كَذبََ وَ الَْعظَِیمِ مَا باَلھُُ لاَ یتَبَیََّنُ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِھِ فكَُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِھِ إِلاَّ رَجَاءَ َ�َّ بِزَعْمِھِ أنََّھُ یرَْجُو َ�َّ

غِیرِ فیَعُْطِي الَْعبَْدَ مَا لاَ یعُْطِي َ فِي الَْكَبِیرِ وَ یرَْجُو الَْعِباَدَ فِي الَصَّ ِ فإَِنَّھُ مَعْلوُلٌ یرَْجُو َ�َّ مَدْخُولٌ وَ كُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّقٌ إِلاَّ خَوْفَ َ�َّ

جَاءِ ا یصُْنعَُ بِھِ لِعِباَدِهِ أَ تخََافُ أنَْ تكَُونَ فِي رَجَائِكَ لھَُ كَاذِباً أوَْ تكَُونَ لاَ ترََاهُ لِلرَّ رُ بِھِ عَمَّ ِ جَلَّ ثنَاَؤُهُ یقُصََّ بَّ فمََا باَلُ َ�َّ الَرَّ

مَوْضِعاً وَ كَذلَِكَ إِنْ ھُوَ خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِیدِهِ أعَْطَاهُ مِنْ خَوْفِھِ مَا لاَ یعُْطِي رَبَّھُ فجََعلََ خَوْفھَُ مِنَ الَْعِباَدِ نقَْداً وَ خَوْفھَُ مِنْ خَالِقِھِ

ِ فاَنْقطََعَ إِلیَْھَا وَ صَارَ عَبْداً لھََا نْیاَ فِي عَیْنِھِ وَ كَبرَُ مَوْقِعھَُا مِنْ قلَْبِھِ آثرََھَا عَلىَ َ�َّ ضِمَاراً وَ وَعْداً وَ كَذلَِكَ مَنْ عَظُمَتِ الَدُّ

یجوز بزعمھ بالضم و بزعمھ بالفتح و بزعمھ بالكسر ثلاث لغات أي بقولھ فأما من زعمت أي كفلت فالمصدر الزعم

بالفتح و الزعامة
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ثم أقسم على كذب ھذا الزاعم فقال و العظیم و لم یقل و الله العظیم تأكیدا لعظمة البارئ سبحانھ لأن الموصوف إذا ألقي و

ترك و اعتمد على الصفة حتى صارت كالاسم كان أدل على تحقق مفھوم الصفة كالحارث و العباس . ثم بین مستند ھذا

التكذیب فقال ما بال ھذا الزاعم أنھ یرجو ربھ و لا یظھر رجاؤه في عملھ فإنا نرى من یرجو واحدا من البشر یلازم بابھ و

یواظب على خدمتھ و یتحبب إلیھ و یتقرب إلى قلبھ بأنواع الوسائل و القرب لیظفر بمراده منھ و یتحقق رجاؤه فیھ و ھذا

الإنسان الذي یزعم أنھ یرجو الله تعالى لا یظھر من أعمالھ الدینیة ما یدل على صدق دعواه و مراده ع ھاھنا لیس شخصا

بعینھ بل كل إنسان ھذه صفتھ فالخطاب لھ و الحدیث معھ . ثم قال كل رجاء إلا رجاء الله فھو مدخول أي معیب و الدخل

بالتسكین العیب و الریبة و من كلامھم ترى الفتیان كالنخل و ما یدریك ما الدخل و جاء الدخل بالتحریك أیضا یقال ھذا

الأمر فیھ دخل و دغل بمعنى قولھ تعالى وَ لا تتََّخِذوُا أیَْمانكَُمْ دَخَلاً بیَْنكَُمْ أي مكرا و خدیعة و ھو من ھذا الباب أیضا . ثم

قال و كل خوف محقق إلا خوف الله فإنھ معلول محقق أي ثابت أي كل خوف حاصل حقیقة فإنھ مع ھذا الحصول و التحقق

معلول لیس بالخوف الصریح إلا خوف الله وحده و تقواه و ھیبتھ و سطوتھ و سخطھ ذلك لأن الأمر الذي یخاف من العبد

سریع الانقضاء و الزوال و الأمر الذي یخاف من الباري تعالى لا غایة لھ و لا انقضاء لمحذوره كما قیل

في الحدیث المرفوع فضوح الدنیا أھون من فضوح الآخرة .
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ثم عاد إلى الرجاء فقال یرجو ھذا الإنسان الله في الكثیر أي یرجو رحمتھ في الآخرة و لا یتعلق رجاؤه با� تعالى إلا في

ھذا الموضع فأما ما عدا ذلك من أمور الدنیا كالمكاسب و الأموال و الجاه و السلطان و اندفاع المضار و التوصل إلى

الأغراض بالشفاعات و التوسلات فإنھ لا یخطر لھ الله تعالى ببال بل یعتمد في ذلك على السفراء و الوسطاء و یرجو

حصول ھذه المنافع و دفع ھذه المضار من أبناء نوعھ من البشر فقد أعطى العباد من رجائھ ما لم یعطھ الخالق سبحانھ

فھو مخطئ لأنھ إما ألا یكون ھو في نفسھ صالحا لأن یرجوه سبحانھ و إما ألا یكون البارئ تعالى في نفسھ صالحا لأن

یرجى فإن كان الثاني فھو كفر صراح و إن كان الأول فالعبد مخطئ حیث لم یجعل نفسھ مستعدا لفعل الصالحات لأن یصلح

لرجاء البارئ سبحانھ . ثم انتقل ع إلى الخوف فقال و كذلك إن خاف ھذا الإنسان عبدا مثلھ خافھ أكثر من خوفھ البارئ

سبحانھ لأن كثیرا من الناس یخافون السلطان و سطوتھ أكثر من خوفھم مؤاخذة البارئ سبحانھ و ھذا مشاھد و معلوم من

الناس فخوف بعضھم من بعض كالنقد المعجل و خوفھم من خالقھم ضمار و وعد و الضمار ما لا یرجى من الوعود و

الدیون قال الراعي

حمدن مزاره و أصبن منھ 

عطاء لم یكن عدة ضمارا

ثم قال و كذلك من عظمت الدنیا في عینھ یختارھا على الله و یستعبده حبھا و یقال كبر بالضم یكبر أي عظم فھو كبیر و

كبار بالتخفیف فإذا أفرط قیل
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ِ ص كَافٍ لكََ فِي كبار بالتشدید فأما كبر بالكسر فمعناه أسن و المصدر منھما كبرا بفتح الباء : وَ لقَدَْ كَانَ فِي رَسُولِ َ�َّ

نْیاَ وَ عَیْبِھَا وَ كَثرَْةِ مَخَازِیھَا وَ مَسَاوِیھَا إِذْ قبُِضَتْ عَنْھُ أطَْرَافھَُا وَ وُطَّئتَْ لِغیَْرِهِ أكَْناَفھَُا وَ فطُِمَ الأَْسُْوَةِ وَ دَلِیلٌ لكََ عَلىَ ذمَِّ الَدُّ

ِ ص حَیْثُ یقَوُلُ رَبِّ إِنِّي لِما أنَْزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ وَ عَنْ رَضَاعِھَا وَ زُوِيَ عَنْ زَخَارِفِھَا وَ إِنْ شِئتَْ ثنََّیْتُ بِمُوسَى كَلِیمِ َ�َّ

ِ مَا سَألَھَُ إِلاَّ خُبْزاً یأَكُْلھُُ لأِنََّھُ كَانَ یأَكُْلُ بقَْلةََ الأَْرَْضِ وَ لقَدَْ كَانتَْ خُضْرَةُ الَْبقَْلِ ترَُى مِنْ شَفِیفِ صِفاَقِ بطَْنِھِ لِھُزَالِھِ وَ تشََذُّبِ َّ�َ

لحَْمِھِ وَ إِنْ شِئتَْ ثلََّثتُْ بِدَاوُدَ ص صَاحِبِ الَْمَزَامِیرِ وَ قاَرِئِ أھَْلِ الَْجَنَّةِ فلَقَدَْ كَانَ یعَْمَلُ سَفاَئِفَ الَْخُوصِ بِیدَِهِ وَ یقَوُلُ لِجُلسََائِھِ

أیَُّكُمْ یكَْفِینِي بیَْعھََا وَ یأَكُْلُ قرُْصَ الَشَّعِیرِ مِنْ ثمََنِھَا وَ إِنْ شِئتَْ قلُْتُ فِي عِیسَى اِبْنِ مَرْیمََ ع فلَقَدَْ كَانَ یتَوََسَّدُ الَْحَجَرَ وَ یلَْبسَُ

تاَءِ مَشَارِقَ الأَْرَْضِ وَ مَغاَرِبھََا وَ فاَكِھَتھُُ وَ الَْخَشِنَ وَ یأَكُْلُ الَْجَشِبَ وَ كَانَ إِدَامُھُ الَْجُوعَ وَ سِرَاجُھُ بِاللَّیْلِ الَْقمََرَ وَ ظِلالَھُُ فِي الَشِّ

رَیْحَانھُُ مَا تنُْبِتُ الأَْرَْضُ لِلْبھََائِمِ وَ لمَْ تكَُنْ لھَُ زَوْجَةٌ تفَْتِنھُُ وَ لاَ وَلدٌَ یحَْزُنھُُ وَ لاَ مَالٌ یلَْفِتھُُ وَ لاَ طَمَعٌ یذُِلُّھُ دَابَّتھُُ رِجْلاهَُ وَ خَادِمُھُ

یدََاهُ
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یجوز أسوة و إسوة و قرئ التنزیل بھما و المساوئ العیوب ساءه كذا یسوؤه سوءا بالفتح و مساءة و مسائیة و سوتھ

سوایة و مسایة بالتخفیف أي ساءه ما رآه مني و سأل سیبویھ الخلیل عن سوائیة فقال ھي فعالیة بمنزلة علانیة و الذین

قالوا سوایة حذفوا الھمزة تخفیفا و ھي في الأصل قال و سألتھ عن مسائیة فقال ھي مقلوبة و أصلھا مساوئة فكرھوا

الواو مع الھمزة و الذین قالوا مسایة حذفوا الھمزة أیضا تخفیفا و من أمثالھم الخیل تجري في مساویھا أي أنھا و إن

كانت بھا عیوب و أوصاب فإن كرمھا یحملھا على الجري . و المخازي جمع مخزاة و ھي الأمر یستحى من ذكره لقبحھ و

أكنافھا جوانبھا و زوى قبض و زخارف جمع زخرف و ھو الذھب

روي عن رسول الله ص أنھ قال عرضت علي كنوز الأرض و دفعت إلي مفاتیح خزائنھا فكرھتھا و اخترت الدار الآخرة و

جاء في الأخبار الصحیحة أنھ كان یجوع و یشد حجرا على بطنھ و أنھ ما شبع آل محمد من لحم قط و أن فاطمة و بعلھا و

بنیھا كانوا یأكلون خبز الشعیر و أنھم آثروا سائلا بأربعة أقراص منھ كانوا أعدوھا لفطورھم و باتوا جیاعا و قد كان

رسول الله ص ملك قطعة واسعة من الدنیا فلم یتدنس منھا بقلیل و لا كثیر و لقد كانت الإبل التي غنمھا یوم حنین أكثر من

عشرة آلاف بعیر فلم یأخذ منھا وبرة لنفسھ و فرقھا كلھا على الناس و ھكذا كانت شیمتھ و سیرتھ في جمیع أحوالھ إلى

أن توفي . و الصفاق الجلد الباطن الذي فوقھ الجلد الظاھر من البطن و شفیفھ رقیقھ الذي یستشف ما وراءه و بالتفسیر

الذي فسر ع الآیة فسرھا المفسرون و قالوا إن
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خضرة البقل كانت ترى في بطنھ من الھزال و إنھ ما سأل الله إلا أكلة من الخبز و ما في لِما أنَْزَلْتَ بمعنى أي أي إني لأي

شي ء أنزلت إلي قلیل أو كثیر غث أو سمین فقیر . فإن قلت لم عدى فقیرا باللام و إنما یقال فقیر إلى كذا قلت لأنھ ضمن

معنى سائل و مطالب و من فسر الآیة بغیر ما ذكره ع لم یحتج إلى الجواب عن ھذا السؤال فإن قوما قالوا أراد إني فقیر

من الدنیا لأجل ما أنزلت إلي من خیر أي من خیر الدین و ھو النجاة من الظالمین فإن ذلك رضا بالبدل السني و فرحا بھ و

شكرا لھ . و تشذب اللحم تفرقھ و المزامیر جمع مزمار و ھو الآلة التي یزمر فیھا و یقال زمر یزمر و یزمر بالضم و

الكسر فھو زمار و لا یكاد یقال زامر و یقال للمرأة زامرة و لا یقال زمارة فأما الحدیث أنھ نھى عن كسب الزمارة فقالوا



إنھا الزانیة ھاھنا و یقال إن داود أعطي من طیب النغم و لذة ترجیع القراءة ما كانت الطیور لأجلھ تقع علیھ و ھو في

محرابھ و الوحش تسمعھ فتدخل بین الناس و لا تنفر منھم لما قد استغرقھا من طیب صوتھ و

قال النبي ص لأبي موسى و قد سمعھ یقرأ لقد أوتیت مزمارا من مزامیر داود و كان أبو موسى شجي الصوت إذا قرأ و

ورد في الخبر داود قارئ أھل الجنة . و سفائف الخوص جمع سفیفة و ھي النسیجة منھ سففت الخوص و أسففتھ بمعنى

و ھذا الذي ذكره ع عن داود یجب أن یحمل على أنھ شرح حالھ قبل أن یملك فإنھ كان فقیرا فأما حیث ملك فإن المعلوم من

سیرتھ غیر ذلك . فأما عیسى فحالھ كما ذكرھا ع لا ریب في ذلك على أنھ أكل اللحم و شرب
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الخمر و ركب الحمار و خدمھ التلامذة و لكن الأغلب من حالھ ھي الأمور التي عددھا أمیر المؤمنین ع . و یقال حزنني

الشي ء یحزنني بالضم و یجوز أحزنني بالھمز یحزنني و قرئ بھما و ھو في كلامھ ع في ھذا الفصل بھما و یقال لفتھ عن

ى وَ أحََبُّ كذا یلفتھ بالكسر أي صرفھ و لواه : فتَأَسََّ بِنبَِیِّكَ الأَْطَْیبَِ الأَْطَْھَرِ ص فإَِنَّ فِیھِ أسُْوَةً لِمَنْ تأَسََّى وَ عَزَاءً لِمَنْ تعَزََّ

نْیاَ كَشْحاً وَ أخَْمَصُھُمْ مِنَ نْیاَ قضَْماً وَ لمَْ یعُِرْھَا طَرْفاً أھَْضَمُ أھَْلِ الَدُّ ي بِنبَِیِّھِ وَ الَْمُقْتصَُّ لأِثَرَِهِ قضََمَ الَدُّ ِ الَْمُتأَسَِّ الَْعِباَدِ إِلىَ َ�َّ

ً َ تعَاَلىَ أبَْغضََ شَیْئاً فأَبَْغضََھُ وَ حَقَّرَ شَیْئاً فحََقَّرَهُ وَ صَغَّرَ شَیْئا نْیاَ فأَبَىَ أنَْ یقَْبلَھََا وَ عَلِمَ أنََّ َ�َّ نْیاَ بطَْناً عُرِضَتْ عَلیَْھِ الَدُّ الَدُّ

ةً ِ تعَاَلىَ وَ مُحَادَّ ُ وَ رَسُولھُُ لكََفىَ بِھِ شِقاَقاً ِ�َّ ُ وَ رَسُولھُُ وَ تعَْظِیمُناَ مَا صَغَّرَ َ�َّ فصََغَّرَهُ وَ لوَْ لمَْ یكَُنْ فِیناَ إِلاَّ حُبُّناَ مَا أبَْغضََ َ�َّ

ِ تعَاَلىَ وَ لقَدَْ كَانَ ص یأَكُْلُ عَلىَ الأَْرَْضِ وَ یجَْلِسُ جِلْسَةَ الَْعبَْدِ وَ یخَْصِفُ بِیدَِهِ نعَْلھَُ وَ یرَْفعَُ بِیدَِهِ ثوَْبھَُ وَ یرَْكَبُ عَنْ أمَْرِ َ�َّ

حْدَى أزَْوَاجِھِ غَیِّبِیھِ عَنِّي ترُْ عَلىَ باَبِ بیَْتِھِ فتَكَُونُ فِیھِ الَتَّصَاوِیرُ فیَقَوُلُ یاَ فلاُنَةَُ لإِِ الَْحِمَارَ الَْعاَرِيَ وَ یرُْدِفُ خَلْفھَُ وَ یكَُونُ الَسِّ

نْیاَ بِقلَْبِھِ وَ أمََاتَ ذِكْرَھَا مِنْ نفَْسِھِ وَ أحََبَّ أنَْ تغَِیبَ زِینتَھَُا عَنْ نْیاَ وَ زَخَارِفھََا فأَعَْرَضَ عَنِ الَدُّ فإَِنِّي إِذاَ نظََرْتُ إِلیَْھِ ذكََرْتُ الَدُّ

عَیْنِھِ لِكَیْلاَ یتََّخِذَ مِنْھَا رِیاَشاً وَ لاَ یعَْتقَِدَھَا قرََاراً وَ لاَ یرَْجُوَ فِیھَا مُقاَماً فأَخَْرَجَھَا مِنَ الَنَّفْسِ وَ أشَْخَصَھَا عَنِ الَْقلَْبِ وَ غَیَّبھََا

عَنِ الَْبصََرِ
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نْیاَ وَ ِ ص مَا یدَُلُّكُ عَلىَ مَسَاوِئِ الَدُّ وَ كَذلَِكَ مَنْ أبَْغضََ شَیْئاً أبَْغضََ أنَْ ینَْظُرَ إِلیَْھِ وَ أنَْ یذُْكَرَ عِنْدَهُ وَ لقَدَْ كَانَ فِي رَسُولِ َ�َّ

داً ص بِذلَِكَ أمَْ ُ مُحَمَّ تِھِ وَ زُوِیتَْ عَنْھُ زَخَارِفھَُا مَعَ عَظِیمِ زُلْفتَِھِ فلَْینَْظُرْ ناَظِرٌ بِعقَْلِھِ أكَْرَمَ َ�َّ عُیوُبِھَا إِذْ جَاعَ فِیھَا مَعَ خَاصَّ

نْیاَ لھَُ وَ َ قدَْ أھََانَ غَیْرَهُ حَیْثُ بسََطَ الَدُّ فْكِ الَْعظَِیمِ وَ إِنْ قاَلَ أكَْرَمَھُ فلَْیعَْلمَْ أنََّ َ�َّ ِ الَْعظَِیمِ بِالإِْ أھََانھَُ فإَِنْ قاَلَ أھََانھَُ فقَدَْ كَذبََ وَ َ�َّ

داً ص َ جَعلََ مُحَمَّ زَوَاھَا عَنْ أقَْرَبِ الَنَّاسِ مِنْھُ فتَأَسََّى مُتأَسٍَّ بِنبَِیِّھِ وَ اِقْتصََّ أثَرََهُ وَ وَلجََ مَوْلِجَھُ وَ إِلاَّ فلاََ یأَمَْنِ الَْھَلكََةَ فإَِنَّ َ�َّ

نْیاَ خَمِیصاً وَ وَرَدَ الآَْخِرَةَ سَلِیماً لمَْ یضََعْ حَجَراً عَلىَ حَجَرٍ حَتَّى راً بِالْجَنَّةِ وَ مُنْذِراً بِالْعقُوُبةَِ خَرَجَ مِنَ الَدُّ عَلمَاً لِلسَّاعَةِ وَ مُبشَِّ

ِ لقَدَْ رَقَّعْتُ َّبِعھُُ وَ قاَئِداً نطََأُ عَقِبھَُ وَ َ�َّ ِ عِنْدَناَ حِینَ أنَْعمََ عَلیَْناَ بِھِ سَلفَاً نتَ مَضَى لِسَبِیلِھِ وَ أجََابَ دَاعِيَ رَبِّھِ فمََا أعَْظَمَ مِنَّةَ َ�َّ

باَحِ یحَْمَدُ الَْقوَْمُ مِدْرَعَتِي ھَذِهِ حَتَّى اِسْتحَْییَْتُ مِنْ رَاقِعِھَا وَ لقَدَْ قاَلَ لِي قاَئِلٌ أَ لاَ تنَْبِذھَُا عَنْكَ فقَلُْتُ اعُْزُبْ اغُْرُبْ عَنِّي فعَِنْدَ الَصَّ

یھِ و قضم الدنیا تناول منھا قدر الكفاف و ما تدعو إلیھ الَسُّرَى المقتص لأثره المتبع لھ و منھ قولھ تعالى وَ قالتَْ لأِخُْتِھِ قصُِّ

الضرورة من خشن العیشة و قال أبو ذر رحمھ الله یخضمون و نقضم و الموعد الله و أصل القضم أكل الشي ء الیابس

بأطراف الأسنان و الخضم أكل بكل الفم للأشیاء الرطبة و روي قصم بالصاد أي كسر
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قولھ أھضم أھل الدنیا كشحا الكشح الخاصرة و رجل أھضم بین الھضم إذا كان خمیصا لقلة الأكل . و روي و حقر شیئا

فحقره بالتخفیف و الشقاق الخلاف و المحادة المعاداة و خصف النعل خرزھا و الریاش الزینة و المدرعة الدراعة . و

قولھ عند الصباح یحمد القوم السرى مثل یضرب لمحتمل المشقة العاجلة رجاء الراحة الآجلة

 



نبذ من الأخبار و الآثار الواردة في البعد عن زینة الدنیا

جاء في الأخبار الصحیحة أنھ ع قال إنما أنا عبد آكل أكل العبید و أجلس جلسة العبید و كان یأكل على الأرض و یجلس

جلوس العبید یضع قصبتي ساقیھ على الأرض و یعتمد علیھما بباطني فخذیھ و ركوبھ الحمار العاري آیة التواضع و ھضم

النفس و أردف غیره خلفھ آكد في الدلالة على ذلك . و جاء في الأخبار الصحیحة النھي عن التصاویر و عن نصب الستور

التي فیھا التصاویر و كان رسول الله ص إذا رأى سترا فیھ التصاویر أمر أن تقطع رأس تلك الصورة . و

جاء في الخبر من صور صورة كلف في القیامة أن ینفخ فیھا الروح فإذا قال لا أستطیع عذب
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قولھ لم یضع حجرا على حجر ھو عین ما جاء في الأخبار الصحیحة خرج رسول الله ص من الدنیا و لم یضع حجرا على

حجر . و جاء في أخبار علي ع التي ذكرھا أبو عبد الله أحمد بن حنبل في كتاب فضائلھ و ھو

روایتي عن قریش بن السبیع بن المھنا العلوي عن نقیب الطالبیین أبي عبد الله أحمد بن علي بن المعمر عن المبارك بن

عبد الجبار أحمد بن القاسم الصیرفي المعروف بابن الطیوري عن محمد بن علي بن محمد بن یوسف العلاف المزني عن

أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطیعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبیھ أبي عبد الله أحمد رحمھ الله قال

قیل لعلي ع یا أمیر المؤمنین لم ترقع قمیصك قال لیخشع القلب و یقتدي بي المؤمنون . و

روى أحمد رحمھ الله أن علیا كان یطوف الأسواق مؤتزرا بإزار مرتدیا برداء و معھ الدرة كأنھ أعرابي بدوي فطاف مرة

حتى بلغ سوق الكرابیس فقال لواحد یا شیخ بعني قمیصا تكون قیمتھ ثلاثة دراھم فلما عرفھ الشیخ لم یشتر منھ شیئا ثم

أتى آخر فلما عرفھ لم یشتر منھ شیئا فأتى غلاما حدثا فاشترى منھ قمیصا بثلاثة دراھم فلما جاء أبو الغلام أخبره فأخذ

درھما ثم جاء إلى علي ع لیدفعھ إلیھ فقال لھ ما ھذا أو قال ما شابھ ھذا فقال یا مولاي إن القمیص الذي باعك ابني كان

یساوي درھمین فلم یأخذ الدرھم و قال باعني رضاي و أخذ رضاه . و

روى أحمد رحمھ الله عن أبي النوار بائع الخام بالكوفة قال جاءني علي بن أبي طالب إلى السوق و معھ غلام لھ و ھو

خلیفة فاشترى مني قمیصین و قال لغلامھ اختر أیھما شئت فأخذ أحدھما و أخذ علي الآخر ثم لبسھ و مد یده فوجد كمھ

فاضلة فقال اقطع الفاضل فقطعتھ ثم كفھ و ذھب .
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و روى أحمد رحمھ الله عن الصمال بن عمیر قال رأیت قمیص علي ع الذي أصیب فیھ و ھو كرابیس سبیلاني و رأیت

دمھ قد سال علیھ كالدردي . و روى أحمد رحمھ الله قال لما أرسل عثمان إلى علي ع وجده مؤتزرا بعباءة محتجزا بعقال و

ھو یھنأ بعیرا لھ و الأخبار في ھذا المعنى كثیرة و فیما ذكرناه كفایة
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162 ـ و من خطبة لھ ع

اِبْتعَثَھَُ بِالنُّورِ الَْمُضِي ءِ وَ الَْبرُْھَانِ الَْجَلِيِّ وَ الَْمِنْھَاجِ الَْباَدِي وَ الَْكِتاَبِ الَْھَادِي أسُْرَتھُُ خَیْرُ أسُْرَةٍ وَ شَجَرَتھُُ خَیْرُ شَجَرَةٍ

ةٍ كَافِیةٍَ وَ لةٌَ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَ ھِجْرَتھُُ بِطَیْبةََ عَلاَ بِھَا ذِكْرُهُ وَ اِمْتدََّ مِنْھَا صَوْتھُُ أرَْسَلھَُ بِحُجَّ أغَْصَانھَُا مُعْتدَِلةٌَ وَ ثِمَارُھَا مُتھََدِّ

مَوْعِظَةٍ شَافِیةٍَ وَ دَعْوَةٍ مُتلاَفَِیةٍَ أظَْھَرَ بِھِ الَشَّرَائِعَ الَْمَجْھُولةََ وَ قمََعَ بِھِ الَْبِدَعَ الَْمَدْخُولةََ وَ بیََّنَ بِھِ الأَْحَْكَامَ الَْمَفْصُولةََ فمََنْ یبَْتغَِ

سْلامَِ دَیْناً تتَحََقَّقْ شِقْوَتھُُ وَ تنَْفصَِمْ عُرْوَتھُُ وَ تعَْظُمْ كَبْوَتھُُ وَ یكَُنْ مَآبھُُ إِلىَ الَْحُزْنِ الَطَّوِیلِ وَ الَْعذَاَبِ الَْوَبِیلِ وَ أتَوََكَّلُ غَیْرَ الإَِْ

یةََ إِلىَ جَنَّتِھِ الَْقاَصِدَةَ إِلىَ مَحَلِّ رَغْبتَِھِ بالنور المضي ء أي بالدین أو ناَبةَِ إِلیَْھِ وَ أسَْترَْشِدُهُ الَسَّبِیلَ الَْمُؤَدِّ ِ توََكُّلَ الإَِْ عَلىَ َ�َّ

بالقرآن و أسرتھ أھلھ أغصانھا معتدلة كنایة عن عدم الاختلاف بینھم في الأمور الدینیة و ثمارھا متھدلة أي متدلیة كنایة

عن سھولة اجتناء العلم منھا . و طیبة اسم المدینة كان اسمھا یثرب فسماھا رسول الله ص طیبة
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و مما أكفر الناس بھ یزید بن معاویة أنھ سماھا خبیثة مراغمة لرسول الله ص . علا بھا ذكره لأنھ ص إنما انتصر و قھر

الأعداء بعد الھجرة و دعوة متلافیة أي تتلافى ما فسد في الجاھلیة من أدیان البشر . قولھ و بین بھ الأحكام المفصولة

لیس یعني أنھا كانت مفصولة قبل أن بینھا بل المراد بین بھ الأحكام التي ھي الآن مفصولة عندنا و واضحة لنا لأجل بیانھ

لھا . و الكبوة مصدر كبا الجواد إذا عثر فوقع إلى الأرض و المآب المرجع و العذاب الوبیل ذو الوبال و ھو الھلاك و

الإنابة الرجوع و السبیل الطریق یذكر و یؤنث و القاصدة ضد الجائرة فإن قلت لم عدى القاصدة ب إلى قلت لأنھا لما كانت

ِ وَ طَاعَتِھِ فإَِنَّھَا ِ بِتقَْوَى َ�َّ قاصدة تضمنت معنى الإفضاء إلى المقصد فعداھا ب إلى باعتبار المعنى : أوُصِیكُمْ عِباَدَ َ�َّ

ا نْیاَ وَ اِنْقِطَاعَھَا وَ زَوَالھََا وَ اِنْتِقاَلھََا فأَعَْرِضُوا عَمَّ الَنَّجَاةُ غَداً وَ الَْمَنْجَاةُ أبَدَاً رَھَّبَ فأَبَْلغََ وَ رَغَّبَ فأَسَْبغََ وَ وَصَفَ لكَُمُ الَدُّ

ِ ِ وَ أبَْعدَُھَا مِنْ رِضْوَانِ َ�َّ یعُْجِبكُُمْ فِیھَا لِقِلَّةِ مَا یصَْحَبكُُمْ مِنْھَا أقَْرَبُ دَارٍ مِنْ سَخَطِ َ�َّ
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فِ حَالاتَِھَا فاَحْذرَُوھَا حَذرََ الَشَّفِیقِ الَنَّاصِحِ وَ ِ غُمُومَھَا وَ أشَْغاَلھََا لِمَا أیَْقنَْتمُْ بِھِ مِنْ فِرَاقِھَا وَ تصََرُّ وا عَنْكُمْ عِباَدَ َ�َّ فغَضُُّ

الَْمُجِدِّ الَْكَادِحِ وَ اِعْتبَِرُوا بِمَا قدَْ رَأیَْتمُْ مِنْ مَصَارِعِ الَْقرُُونِ قبَْلكَُمْ قدَْ تزََایلَتَْ أوَْصَالھُُمْ وَ زَالتَْ أبَْصَارُھُمْ وَ أسَْمَاعُھُمْ وَ ذھََبَ

لوُا بِقرُْبِ الأَْوَْلادَِ فقَْدَھَا وَ بِصُحْبةَِ الأَْزَْوَاجِ مُفاَرَقتَھََا لاَ یتَفَاَخَرُونَ وَ لاَ ھُمْ وَ اِنْقطََعَ سُرُورُھُمْ وَ نعَِیمُھُمْ فبَدُِّ شَرَفھُُمْ وَ عِزُّ

ِ حَذرََ الَْغاَلِبِ لِنفَْسِھِ الَْمَانِعِ لِشَھْوَتِھِ الَنَّاظِرِ بِعقَْلِھِ فإَِنَّ الأَْمَْرَ وَاضِحٌ یتَنَاَسَلوُنَ وَ لاَ یتَزََاوَرُونَ وَ لاَ یتَحََاوَرُونَ فاَحْذرَُوا عِباَدَ َ�َّ

وَ الَْعلَمََ قاَئِمٌ وَ الَطَّرِیقَ جَدَدٌ وَ الَسَّبِیلَ قصَْدٌ المنجاة مصدر نجا ینجو نجاة و منجاة و النجاة الناقة ینجى علیھا فاستعارھا

ھاھنا للطاعة و التقوى كأنھا كالمطیة المركوبة یخلص بھا الإنسان من الھلكة . قولھ رھب فأبلغ الضمیر یرجع إلى الله

سبحانھ أي خوف المكلفین فأبلغ في التخویف و رغبھم فأتم الترغیب و أسبغھ ثم أمر بالإعراض عما یسر و یروق من

أمر الدنیا لقلة ما یصحب الناس من ذلك ثم قال إنھا أقرب دار من سخط الله و ھذا نحو

قول النبي ص حب الدنیا رأس كل خطیئة .
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قولھ فغضوا عنكم عباد الله غمومھا أي كفوا عن أنفسكم الغم لأجلھا و الاشتغال بھا یقال غضضت فلانا عن كذا أي كففتھ

قال تعالى وَ اغُْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ قولھ فاحذروھا حذر الشفیق الناصح أي فاحذروھا على أنفسكم لأنفسكم كما یحذر الشفیق

الناصح على صاحبھ و كما یحذر المجد الكادح أي الساعي من خیبة سعیھ و الأوصال الأعضاء و المحاورة المخاطبة و

المناجاة و روي و لا یتجاورون بالجیم و العلم ما یتسدل بھ في المفازة و طریق جدد أي سھل واضح و السبیل قصد أي

مستقیم
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163 ـ و من كلام لھ ع لبعض أصحابھ

و قد سألھ كیف دفعكم قومكم عن ھذا المقام و أنتم أحق بھ فقال ع : یاَ أخََا بنَِي أسََدٍ إِنَّكَ لقَلَِقُ الَْوَضِینِ ترُْسِلُ فِي غَیْرِ سَدَدٍ

ا الاَِسْتِبْدَادُ عَلیَْناَ بِھَذاَ الَْمَقاَمِ وَ نحَْنُ الأَْعَْلوَْنَ نسََباً وَ الأَْشََدُّونَ ھْرِ وَ حَقُّ الَْمَسْألَةَِ وَ قدَِ اِسْتعَْلمَْتَ فاَعْلمَْ أمََّ وَ لكََ بعَْدُ ذِمَامَةُ الَصِّ

ُ وَ الَْمَعْوَدُ إِلیَْھِ یوَْمُ تْ عَلیَْھَا نفُوُسُ قوَْمٍ وَ سَخَتْ عَنْھَا نفُوُسُ آخَرِینَ وَ الَْحَكَمُ َ�َّ سُولِ ص نوَْطاً فإَِنَّھَا كَانتَْ أثَرََةً شَحَّ بِالرَّ

الَْقِیاَمَةِ

 
وَ دَعْ عَنْكَ نھَْباً صِیحَ فِي حَجَرَاتِھِ 

وَاحِلِ وَ لكَِنْ حَدِیثاً مَا حَدِیثُ الَرَّ

ِ فیَاَ لھَُ خَطْباً یسَْتفَْرِغُ الَْعجََبَ وَ یكُْثِرُ الأَْوََدَ وَ ھَلمَُّ الَْخَطْبَ فِي اِبْنِ أبَِي سُفْیاَنَ فلَقَدَْ أضَْحَكَنِي الَدَّھْرُ بعَْدَ إِبْكَائِھِ وَ لاَ غَرْوَ وَ َ�َّ

ارِهِ مِنْ ینَْبوُعِھِ وَ جَدَحُوا بیَْنِي وَ بیَْنھَُمْ شِرْباً وَبِیئاً فإَِنْ ترَْتفَِعْ عَنَّا وَ عَنْھُمْ ِ مِنْ مِصْباَحِھِ وَ سَدَّ فوََّ حَاوَلَ الَْقوَْمُ إِطْفاَءَ نوُرِ َ�َّ

َ عَلِیمٌ بِما یصَْنعَوُنَ مِحَنُ الَْبلَْوَى أحَْمِلْھُمْ مِنَ الَْحَقِّ عَلىَ مَحْضِھِ وَ إِنْ تكَُنِ الأَْخُْرَى فلاَ تذَْھَبْ نفَْسُكَ عَلیَْھِمْ حَسَراتٍ إِنَّ َ�َّ
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الوضین بطان القتب و حزام السرج و یقال للرجل المضطرب في أموره إنھ لقلق الوضین و ذلك أن الوضین إذا قلق

اضطرب القتب أو الھودج أو السرج و من علیھ . و یرسل في غیر سدد أي یتكلم في غیر قصد و في غیر صواب و السدد

و الاستداد الاستقامة و الصواب و السدید الذي یصیب السدد و كذلك المسد و استد الشي ء أي استقام . و ذمامة الصھر

بالكسر أي حرمتھ ھو الذمام قال ذو الرمة

 
تكن عوجة یجزیكھا الله عنده 

بھا الأجر أو تقضى ذمامة صاحب

و یروى ماتة الصھر أي حرمتھ و وسیلتھ مت إلیھ بكذا و إنما قال ع لھ و لك بعد ذمامة الصھر لأن زینب بنت جحش زوج

رسول الله ص كانت أسدیة و ھي زینب بنت جحش بن رباب بن یعمر بن صبرة بن مرة بن كثیر بن غنم بن دودان بن أسد

بن خزیمة و أمھا أمیة بنت عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف فھي بنت عمة رسول الله ص و المصاھرة المشار إلیھا

ھي ھذه . و لم یفھم القطب الراوندي ذلك فقال في الشرح كان أمیر المؤمنین ع قد تزوج في بني أسد و لم یصب فإن علیا

ع لم یتزوج في بني أسد البتة و نحن نذكر أولاده أما الحسن و الحسین و زینب الكبرى و أم كلثوم الكبرى فأمھم فاطمة

بنت سیدنا رسول الله ص و أما محمد فأمھ خولة بنت إیاس بن جعفر من بني حنیفة و أما أبو بكر و عبد الله فأمھما لیلى

بنت مسعود النھشلیة
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من تمیم و أما عمر و رقیة فأمھما سبیة من بني تغلب یقال لھا الصھباء سبیت في خلافة أبي بكر و إمارة خالد بن الولید

بعین التمر و أما یحیى و عون فأمھما أسماء بنت عمیس الخثعمیة و أما جعفر و العباس و عبد الله و عبد الرحمن فأمھم



أم البنین بنت حزام بن خالد بن ربیعة بن الوحید من بني كلاب و أما رملة و أم الحسن فأمھما أم سعید بنت عروة بن

مسعود الثقفي و أما أم كلثوم الصغرى و زینب الصغرى و جمانة و میمونة و خدیجة و فاطمة و أم الكرام و نفیسة و أم

سلمة و أم أبیھا و أمامة بنت علي ع فھن لأمھات أولاد شتى فھؤلاء أولاده و لیس فیھم أحد من أسدیة و لا بلغنا أنھ

تزوج في بني أسد و لم یولد لھ و لكن الراوندي یقول ما یخطر لھ و لا یحقق . و أما حق المسألة فلأن للسائل على

المسئول حقا حیث أھلھ لأن یستفید منھ . و الاستبداد بالشي ء التفرد بھ و النوط الالتصاق و كانت أثرة أي استئثارا بالأمر

و استبدادا بھ قال النبي ص للأنصار ستلقون بعدي أثرة . و شحت بخلت و سخت جادت و یعني بالنفوس التي سخت نفسھ

و بالنفوس التي شحت أما على قولنا فإنھ یعني نفوس أھل الشورى بعد مقتل عمر و أما على قول الإمامیة فنفوس أھل

السقیفة و لیس في الخبر ما یقتضي صرف ذلك إلیھم فالأولى أن یحمل على ما ظھر عنھ من تألمھ من عبد الرحمن بن

عوف و میلھ إلى عثمان . ثم قال إن الحكم ھو الله و إن الوقت الذي یعود الناس كلھم إلیھ ھو یوم القیامة و روي یوم

بالنصب على أنھ ظرف و العامل فیھ المعود على أن یكون مصدرا . و أما البیت فھو لإمرئ القیس بن حجر الكندي و روي

أن أمیر المؤمنین ع لم یستشھد إلا بصدره فقط و أتمھ الرواة
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حدیث عن إمرئ القیس

و كان من قصة ھذا الشعر أن إمرأ القیس لما تنقل في أحیاء العرب بعد قتل أبیھ نزل على رجل من جدیلة طیئ یقال لھ

طریف بن مل ء فأجاره و أكرمھ و أحسن إلیھ فمدحھ و أقام عنده ثم إنھ لم یولھ نصیبا في الجبلین أجأ و سلمى فخاف ألا

یكون لھ منعة فتحول و نزل على خالد بن سدوس بن أصمع النبھاني فأغارت بنو جدیلة على إمرئ القیس و ھو في جوار

خالد بن سدوس فذھبوا بإبلھ و كان الذي أغار علیھ منھم باعث بن حویص فلما أتى إمرأ القیس الخبر ذكر ذلك لجاره

فقال لھ أعطني رواحلك ألحق علیھا القوم فأرد علیك إبلك ففعل فركب خالد في إثر القوم حتى أدركھم فقال یا بني جدیلة

أغرتم على إبل جاري فقالوا ما ھو لك بجار قال بلى و الله و ھذه رواحلھ قالوا كذلك قال نعم فرجعوا إلیھ فأنزلوه عنھن و

ذھبوا بھن و بالإبل و قیل بل انطوى خالد على الإبل فذھب بھا فقال إمرؤ القیس

 
دع عنك نھبا صیح في حجراتھ 

 
و لكن حدیثا ما حدیث الرواحل 

 
كان دثارا حلقت بلبونھ 

 
عقاب تنوفى لا عقاب القواعل 

 
تلعب باعث بذمة خالد 

 
و أودى دثار في الخطوب الأوائل 

 
و أعجبني مشي الحزقة خالد 

 
كمشي أتان حلئت بالمناھل 

 
أبت أجأ أن تسلم العام جارھا 

 
فمن شاء فلینھض لھا من مقاتل 

 
تبیت لبوني بالقریة أمنا 

 
و أسرحھا غبا بأكناف حائل 
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بنو ثعل جیرانھا و حماتھا 

 
و تمنع من رماة سعد و نائل 

 
تلاعب أولاد الوعول رباعھا 

 
دوین السماء في رءوس المجادل 

 
مكللة حمراء ذات أسرة 

لھا حبك كأنھا من وصائل

دثار اسم راع كان لإمرئ القیس و تنوفى و القواعل جبال و الحزقة القصیر الضخم البطن و اللبون الإبل ذوات الألبان و

القریة موضع معروف بین الجبلین و حائل اسم موضع أیضا و سعد و نائل حیان من طیئ و الرباع جمع ربع و ھو ما نتج



في الربیع و المجادل القصور و مكللة یرجع إلى المجادل مكللة بالصخر و الأسرة الطریق و كذلك الحبك و الوصائل جمع

وصیلة و ھو ثوب أمغر الغزل فیھ خطوط و النھب الغنیمة و الجمع النھاب و الانتھاب مصدر انتھبت المال إذا أبحتھ یأخذه

من شاء و النھبى اسم ما أنھب و حجراتھ نواحیھ الواحدة حجرة مثل جمرات و جمرة و صیح في حجراتھ صیاح الغارة و

الرواحل جمع راحلة و ھي الناقة التي تصلح أن ترحل أي یشد الرحل على ظھرھا و یقال للبعیر راحلة و انتصب حدیثا

بإضمار فعل أي ھات حدیثا أو حدثني حدیثا و یروى و لكن حدیث أي و لكن مرادي أو غرضي حدیث فحذف المبتدأ و ما

ھاھنا یحتمل أن تكون إبھامیة و ھي التي إذا اقترنت باسم نكرة زادتھ إبھاما و شیاعا كقولك أعطني كتابا ما ترید أي كتاب

ِ فأما حدیث الثاني فقد كان و یحتمل أن تكون صلة مؤكدة كالتي في قولھ تعالى فبَِما نقَْضِھِمْ مِیثاقھَُمْ وَ كُفْرِھِمْ بِآیاتِ َ�َّ

ینصب و قد یرفع فمن نصب أبدلھ من حدیث الأول و من رفع جاز أن یجعل ما موصولة بمعنى الذي و صلتھا الجملة أي

الذي ھو حدیث الرواحل ثم حذف صدر الجملة كما حذف في تمَاماً عَلىَ الََّذِي أحَْسَنَ و یجوز أن تجعل ما استفھامیة بمعنى

أي .

[ 246 ]

ثم قال و ھلم الخطب ھذا یقوي روایة من روى عنھ أنھ ع لم یستشھد إلا بصدر البیت كأنھ قال دع عنك ما مضى و ھلم ما

نحن الآن فیھ من أمر معاویة فجعل ھلم ما نحن فیھ من أمر معاویة قائما مقام قول إمرئ القیس

و لكن حدیثا ما حدیث الرواحل

و ھلم لفظ یستعمل لازما و متعدیا فاللازم بمعنى تعال قال الخلیل أصلھ لم من قولھم لم الله شعثھ أي جمعھ كأنھ أراد لم

نفسك إلینا أي اجمعھا و اقرب منا و جاءت ھا للتنبیھ قبلھا و حذفت الألف لكثرة الاستعمال و جعلت الكلمتان كلمة واحدة

خْوانِھِمْ ھَلمَُّ إِلیَْنا و یستوي فیھا الواحد و الاثنان و الجمع و المؤنث و المذكر في لغة أھل الحجاز قال سبحانھ وَ الَْقائِلِینَ لإِِ

أھل نجد یصرفونھا فیقولون للاثنین ھلما و للجمع ھلموا و على ذلك و قد یوصل إذا كان لازما باللام فیقال ھلم لك و ھلم

لكما كما قالوا ھیت لك و إذا قیل لك ھلم إلى كذا أي تعال إلیھ قلت لا أھلم مفتوحة الألف و الھاء مضمومة المیم فأما

المتعدیة فھي بمعنى ھات تقول ھلم كذا و كذا قال الله تعالى ھَلمَُّ شُھَداءَكُمُ و تقول لمن قال لك ذلك لا أھلمھ أي لا أعطیكھ

یأتي بالھاء ضمیر المفعول لیتمیز من الأولى . یقول ع و لكن ھات ذكر الخطب فحذف المضاف و الخطب الحادث الجلیل

یعني الأحوال التي أدت إلى أن صار معاویة منازعا في الرئاسة قائما عند كثیر من الناس مقامھ صالحا لأن یقع في مقابلتھ

و أن یكون ندا لھ . ثم قال فلقد أضحكني الدھر بعد إبكائھ یشیر إلى ما كان عنده من الكآبة لتقدم من سلف علیھ فلم یقنع

الدھر لھ بذلك حتى جعل معاویة نظیرا لھ فضحك ع
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مما تحكم بھ الأوقات و یقتضیھ تصرف الدھر و تقلبھ و ذلك ضحك تعجب و اعتبار . ثم قال و لا غرو و الله أي و لا عجب

و الله . ثم فسر ذلك فقال یا لھ خطبا یستفرغ العجب أي یستنفده و یفنیھ یقول قد صار العجب لا عجب لأن ھذا الخطب

استغرق التعجب فلم یبق منھ ما یطلق علیھ لفظ التعجب و ھذا من باب الإغراق و المبالغة في المبالغة كما قال أبو الطیب



أسفي على أسفي الذي دلھتني 

عن علمھ فبھ علي خفاء 

و شكیتي فقد السقام لأنھ 

قد كان لما كان لي أعضاء

و قال ابن ھاني المغربي

قد سرت في المیدان یوم طرادھم 

فعجبت حتى كدت ألا أعجبا

و الأود العوج . ثم ذكر تمالؤ قریش علیھ فقال حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحھ یعني ما تقدم من منابذة طلحة و

الزبیر و أصحابھما لھ و ما شفع ذلك من معاویة و عمرو و شیعتھما و فوار الینبوع ثقب البئر . قولھ و جدحوا بیني و

بینھم شربا أي خلطوه و مزجوه و أفسدوه . و الوبي ء ذو الوباء و المرض و ھذا استعارة كأنھ جعل الحال التي كانت بینھ

و بینھم قد أفسدھا القوم و جعلوھا مظنة الوباء و السقم كالشرب الذي یخلط بالسم أو بالصبر فیفسد و یوبئ .
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ثم قال فإن كشف الله تعالى ھذه المحن التي یحصل منھا ابتلاء الصابرین و المجاھدین و حصل لي التمكن من الأمر

حملتھم على الحق المحض الذي لا یمازجھ باطل كاللبن المحض الذي لا یخالطھ شي ء من الماء و إن تكن الأخرى أي و

إن لم یكشف الله تعالى ھذه الغمة و مت أو قتلت و الأمور على ما ھي علیھ من الفتنة و دولة الضلال فلاَ تذَْھَبْ نفَْسُكَ

عَلیَْھِمْ حَسَراتٍ و الآیة من القرآن العزیز . و سألت أبا جعفر یحیى بن محمد العلوي نقیب البصرة وقت قراءتي علیھ عن

ھذا الكلام و كان رحمھ الله على ما یذھب إلیھ من مذھب العلویة منصفا وافر العقل فقلت لھ من یعني ع بقولھ كانت أثرة

شحت علیھا نفوس قوم و سخت عنھا نفوس آخرین و من القوم الذین عناھم الأسدي بقولھ كیف دفعكم قومكم عن ھذا

المقام و أنتم أحق بھ ھل المراد یوم السقیفة أو یوم الشورى فقال یوم السقیفة فقلت إن نفسي لا تسامحني أن أنسب إلى

الصحابة عصیان رسول الله ص و دفع النص فقال و أنا فلا تسامحني أیضا نفسي أن أنسب الرسول ص إلى إھمال أمر

الإمامة و أن یترك الناس فوضى سدى مھملین و قد كان لا یغیب عن المدینة إلا و یؤمر علیھا أمیرا و ھو حي لیس

بالبعید عنھا فكیف لا یؤمر و ھو میت لا یقدر على استدراك ما یحدث . ثم قال لیس یشك أحد من الناس أن رسول الله ص

كان عاقلا كامل العقل أما المسلمون فاعتقادھم فیھ معلوم و أما الیھود و النصارى و الفلاسفة فیزعمون أنھ حكیم تام

الحكمة سدید الرأي أقام ملة و شرع شریعة فاستجد ملكا عظیما بعقلھ و تدبیره و ھذا الرجل العاقل الكامل یعرف طباع

العرب و غرائزھم و طلبھا بالثارات و الذحول و لو بعد الأزمان المتطاولة و یقتل الرجل من القبیلة رجلا من بیت آخر
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فلا یزال أھل ذلك المقتول و أقاربھ یتطلبون القاتل لیقتلوه حتى یدركوا ثارھم منھ فإن لم یظفروا بھ قتلوا بعض أقاربھ و

أھلھ فإن لم یظفروا بأحدھم قتلوا واحدا أو جماعة من تلك القبیلة بھ و إن لم یكونوا رھطھ الأدنین و الإسلام لم یحل

طبائعھم و لا غیر ھذه السجیة المركوزة في أخلاقھم و الغرائز بحالھا فكیف یتوھم لبیب أن ھذا العاقل الكامل وتر العرب و



على الخصوص قریشا و ساعده على سفك الدماء و إزھاق الأنفس و تقلد الضغائن ابن عمھ الأدنى و صھره و ھو یعلم

أنھ سیموت كما یموت الناس و یتركھ بعده و عنده ابنتھ و لھ منھا ابنان یجریان عنده مجرى ابنین من ظھره حنوا علیھما

و محبة لھما و یعدل عنھ في الأمر بعده و لا ینص علیھ و لا یستخلفھ فیحقن دمھ و دم بنیھ و أھلھ باستخلافھ أ لا یعلم ھذا

العاقل الكامل أنھ إذا تركھ و ترك بنیھ و أھلھ سوقة و رعیة فقد عرض دماءھم للإراقة بعده بل یكون ھو ع ھو الذي قتلھ

و أشاط بدمائھم لأنھم لا یعتصمون بعده بأمر یحمیھم و إنما یكونون مضغة للأكل و فریسة للمفترس یتخطفھم الناس و

تبلغ فیھم الأغراض فأما إذا جعل السلطان فیھم و الأمر إلیھم فإنھ یكون قد عصمھم و حقن دماءھم بالرئاسة التي

یصولون بھا و یرتدع الناس عنھم لأجلھا و مثل ھذا معلوم بالتجربة أ لا ترى أن ملك بغداد أو غیرھا من البلاد لو قتل

الناس و وترھم و أبقى في نفوسھم الأحقاد العظیمة علیھ ثم أھمل أمر ولده و ذریتھ من بعده و فسح للناس أن یقیموا ملكا

من عرضھم و واحدا منھم و جعل بنیھ سوقة كبعض العامة لكان بنوه بعده قلیلا بقاؤھم سریعا ھلاكھم و لوثب علیھم

الناس ذوو الأحقاد و الترات من كل جھة یقتلونھم و یشردونھم كل مشرد و لو أنھ عین ولدا من أولاده للملك و قام

خواصھ و خدمھ و خولھ بأمره بعده لحقنت دماء أھل
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بیتھ و لم تطل ید أحد من الناس إلیھم لناموس الملك و أبھة السلطنة و قوة الرئاسة و حرمة الإمارة . أ فترى ذھب عن

رسول الله ص ھذا المعنى أم أحب أن یستأصل أھلھ و ذریتھ من بعده و أین موضع الشفقة على فاطمة العزیزة عنده

الحبیبة إلى قلبھ . أ تقول إنھ أحب أن یجعلھا كواحدة من فقراء المدینة تتكفف الناس و أن یجعل علیا المكرم المعظم عنده

الذي كانت حالھ معھ معلومة كأبي ھریرة الدوسي و أنس بن مالك الأنصاري یحكم الأمراء في دمھ و عرضھ و نفسھ و

ولده فلا یستطیع الامتناع و على رأسھ مائة ألف سیف مسلول تتلظى أكباد أصحابھا علیھ و یودون أن یشربوا دمھ

بأفواھھم و یأكلوا لحمھ بأسنانھم قد قتل أبناءھم و إخوانھم و آباءھم و أعمامھم و العھد لم یطل و القروح لم تتقرف و

الجروح لم تندمل . فقلت لھ لقد أحسنت فیما قلت إلا أن لفظھ ع یدل على أنھ لم یكن نص علیھ أ لا تراه یقول و نحن

الأعلون نسبا و الأشدون بالرسول نوطا فجعل الاحتجاج بالنسب و شدة القرب فلو كان علیھ نص لقال عوض ذلك و أنا

المنصوص علي المخطوب باسمي . فقال رحمھ الله إنما أتاه من حیث یعلم لا من حیث یجھل أ لا ترى أنھ سألھ فقال كیف

دفعكم قومكم عن ھذا المقام و أنتم أحق بھ فھو إنما سأل عن دفعھم عنھ و ھم أحق بھ من جھة اللحمة و العترة و لم یكن

الأسدي یتصور النص و لا یعتقده و لا یخطر ببالھ لأنھ لو كان ھذا في نفسھ لقال لھ لم دفعك الناس عن ھذا المقام و قد

نص علیك رسول الله ص و لم یقل لھ ھذا و إنما قال كلاما عاما لبني ھاشم كافة
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كیف دفعكم قومكم عن ھذا و أنتم أحق بھ أي باعتبار الھاشمیة و القربى فأجابھ بجواب أعاد قبلھ المعنى الذي تعلق بھ

الأسدي بعینھ تمھیدا للجواب فقال إنما فعلوا ذلك مع أنا أقرب إلى رسول الله ص من غیرنا لأنھم استأثروا علینا و لو قال

لھ أنا المنصوص علي و المخطوب باسمي في حیاة رسول الله ص لما كان قد أجابھ لأنھ ما سألھ ھل أنت منصوص علیك

أم لا و لا ھل نص رسول الله ص بالخلافة على أحد أم لا و إنما قال لم دفعكم قومكم عن الأمر و أنتم أقرب إلى ینبوعھ و

معدنھ منھم فأجابھ جوابا ینطبق على السؤال و یلائمھ أیضا فلو أخذ یصرح لھ بالنص و یعرفھ تفاصیل باطن الأمر لنفر



عنھ و اتھمھ و لم یقبل قولھ و لم ینجذب إلى تصدیقھ فكان أولى الأمور في حكم السیاسة و تدبیر الناس أن یجیب بما لا

نفرة منھ و لا مطعن علیھ فیھ
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164 ـ و من خطبة لھ ع

لُ وَ لِیَّتِھِ اِبْتِدَاءٌ وَ لاَ لأِزََلِیَّتِھِ اِنْقِضَاءٌ ھُوَ الأَْوََّ ِ خَالِقِ الَْعِباَدِ وَ سَاطِحِ الَْمِھَادِ وَ مُسِیلِ الَْوِھَادِ وَ مُخْصِبِ الَنِّجَادِ لیَْسَ لأِوََّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

رُهُ الأَْوَْھَامُ فاَهُ حَدَّ الأَْشَْیاَءَ عِنْدَ خَلْقِھِ لھََا إِباَنةًَ لھَُ مِنْ شَبھَِھَا لاَ تقُدَِّ دَتھُْ الَشِّ تْ لھَُ الَْجِباَهُ وَ وَحَّ لمَْ یزََلْ وَ الَْباَقِي بِلاَ أجََلٍ خَرَّ

بِالْحُدُودِ وَ الَْحَرَكَاتِ وَ لاَ بِالْجَوَارِحِ وَ الأَْدََوَاتِ لاَ یقُاَلُ لھَُ مَتىَ وَ لاَ یضُْرَبُ لھَُ أمََدٌ بِ حَتَّى الَظَّاھِرُ لاَ یقُاَلُ مِمَّ وَ الَْباَطِنُ لاَ یقُاَلُ

فِیمَ لاَ شَبحٌَ فیَتُقَصََّى وَ لاَ مَحْجُوبٌ فیَحُْوَى لمَْ یقَْرُبْ مِنَ الأَْشَْیاَءِ بِالْتِصَاقٍ وَ لمَْ یبَْعدُْ عَنْھَا بِافْتِرَاقٍ وَ لاَ یخَْفىَ عَلیَْھِ مِنْ عِباَدِهِ

شُخُوصُ لحَْظَةٍ وَ لاَ كُرُورُ لفَْظَةٍ وَ لاَ اِزْدِلافَُ رَبْوَةٍ وَ لاَ اِنْبِسَاطُ خُطْوَةٍ فِي لیَْلٍ دَاجٍ وَ لاَ غَسَقٍ سَاجٍ یتَفَیََّأُ عَلیَْھِ الَْقمََرُ الَْمُنِیرُ وَ

تعَْقبُھُُ الَشَّمْسُ ذاَتُ الَنُّورِ فِي الأَْفُوُلِ وَ الَْكُرُورِ وَ تقَْلِیبِ تقَلَُّبِ الأَْزَْمِنةَِ وَ الَدُّھُورِ مِنْ إِقْباَلِ لیَْلٍ مُقْبِلٍ وَ إِدْباَرِ نھََارٍ مُدْبِرٍ قبَْلَ كُلِّ

دُونَ مِنْ صِفاَتِ الأَْقَْدَارِ وَ نِھَایاَتِ الأَْقَْطَارِ وَ تأَثَُّلِ الَْمَسَاكِنِ وَ تمََكُّنِ ا ینَْحَلھُُ الَْمُحَدِّ ةٍ تعَاَلىَ عَمَّ ةِ وَ كُلِّ إِحْصَاءٍ وَ عِدَّ غَایةٍَ وَ مُدَّ

الأَْمََاكِنِ فاَلْحَدُّ لِخَلْقِھِ مَضْرُوبٌ وَ إِلىَ غَیْرِهِ مَنْسُوبٌ لمَْ یخَْلقُِ الأَْشَْیاَءَ مِنْ أصُُولٍ أزََلِیَّةٍ وَ لاَ مِنْ أوََائِلَ أبَدَِیَّةٍ بلَْ خَلقََ مَا خَلقََ

فأَقَاَمَ
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رَ فأَحَْسَنَ صُورَتھَُ لیَْسَ لِشَيْ ءٍ مِنْھُ اِمْتِناَعٌ وَ لاَ لھَُ بِطَاعَةِ شَيْ ءٍ اِنْتِفاَعٌ عِلْمُھُ بِالأْمَْوَاتِ الَْمَاضِینَ كَعِلْمِھِ بِالأْحَْیاَءِ حَدَّهُ وَ صَوَّ

الَْباَقِینَ وَ عِلْمُھُ بِمَا فِي الَسَّمَاوَاتِ الَْعلُىَ كَعِلْمِھِ بِمَا فِي الأَْرََضِینَ الَسُّفْلىَ المھاد ھنا ھو الأرض و أصلھ الفراش و ساطحھ

باسطھ و منھ تسطیح القبور خلاف تسنیمھا و منھ أیضا المسطح للموضع الذي یبسط فیھ التمر لیجفف . و الوھاد جمع

وھدة و ھي المكان المطمئن و مسیلھا مجرى السیل فیھا و النجاد جمع نجد و ھو ما ارتفع من الأرض و مخصبھا

مروضھا و جاعلھا ذوات خصب

 



مباحث كلامیة

و اعلم أنھ ع أورد في ھذه الخطبة ضروبا من علم التوحید و كلھا مبنیة على ثلاثة أصول . الأصل الأول أنھ تعالى واجب

الوجود لذاتھ و یتفرع على ھذا الأصل فروع أولھا أنھ لیس لأولیتھ ابتداء لأنھ لو كان لأولیتھ ابتداء لكان محدثا و لا شي ء

من المحدث بواجب الوجود لأن معنى واجب الوجود أن ذاتھ لا تقبل العدم و یستحیل الجمع بین قولنا ھذه الذات محدثة أي

كانت معدومة من قبل و ھي في حقیقتھا لا تقبل العدم .

[ 254 ]

و ثانیھا أنھ لیس لأزلیتھ انقضاء لأنھ لو صح علیھ العدم لكان لعدمھ سبب فكان وجوده موقوفا على انتفاء سبب عدمھ و

المتوقف على غیره یكون ممكن الذات فلا یكون واجب الوجود . و قولھ ع ھو الأول لم یزل و الباقي بلا أجل تكرار لھذین

المعنیین السابقین على سبیل التأكید و یدخل فیھ أیضا قولھ لا یقال لھ متى و لا یضرب لھ أمد بحتى لأن متى للزمان و

واجب الوجود یرتفع عن الزمان و حتى للغایة و واجب الوجود لا غایة لھ . و یدخل أیضا فیھ قولھ قبل كل غایة و مدة و

كل إحصاء و عدة . و ثالثھا أنھ لا یشبھ الأشیاء البتة لأن ما عداه إما جسم أو عرض أو مجرد فلو أشبھ الجسم أو العرض

لكان إما جسما أو عرضا ضرورة تساوي المتشابھین المتماثلین في حقائقھما . و لو شابھ غیره من المجردات مع أن كل

مجرد غیر ممكن لكان ممكنا و لیس واجب الوجود بممكن فیدخل في ھذا المعنى قولھ ع حد الأشیاء عند خلقھ لھا إبانة لھ

من شبھھا أي جعل المخلوقات ذوات حدود لیتمیز ھو سبحانھ عنھا إذ لا حد لھ فبطل أن یشبھھ شي ء منھا و دخل فیھ

قولھ ع لا تقدره الأوھام بالحدود و الحركات و لا بالجوارح . و الأدوات جمع أداة و ھي ما یعتمد بھ و دخل فیھ قولھ

الظاھر فلا یقال مم أي لا یقال من أي شي ء ظھر و الباطن فلا یقال فیم أي لا یقال فیما ذا بطن و یدخل فیھ قولھ لا شبح

فیتقصى و الشبح الشخص و یتقصى یطلب أقصاه . و یدخل فیھ قولھ و لا محجوب فیحوى و قولھ لم یقرب من الأشیاء

بالتصاق و لم یبعد عنھا بافتراق لأن ھذه الأمور كلھا من خصائص الأجسام و واجب الوجود لا یشبھ الأجسام و لا یماثلھا

. و یدخل فیھ قولھ ع تعالى عما ینحلھ المحددون من صفات الأقدار أي مما ینسبھ إلیھ المشبھة و المجسمة من صفات

المقادیر و ذوات المقادیر .
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و نھایات الأقطار أي الجوانب . و تأثل المساكن مجد مؤثل أي أصیل و بیت مؤثل أي معمور و كأن أصل الكلمة أن تبنى

الدار بالأثل و ھو شجر معروف و تمكن الأماكن ثبوتھا و استقرارھا . و قولھ فالحد لخلقھ مضروب و إلى غیره منسوب و

قولھ و لا لھ بطاعة شي ء انتفاع لأنھ إنما ینتفع الجسم الذي یصح علیھ الشھوة و النفرة كل ھذا داخل تحت ھذا الوجھ .

الأصل الثاني أنھ تعالى عالم لذاتھ فیعلم كل معلوم و یدخل تحت ھذا الأصل قولھ ع لا تخفى علیھ من عباده شخوص لحظة

أن تسكن العین فلا تتحرك و لا كرور لفظة أي رجوعھا . و لا ازدلاف ربوة صعود إنسان أو حیوان ربوة من الأرض و

ھي الموضع المرتفع و لا انبساط خطوة في لیل داج أي مظلم . و لا غسق ساج أي ساكن . ثم قال یتفیأ علیھ القمر المنیر

ھذا من صفات الغسق و من تتمة نعتھ و معنى یتفیأ علیھ یتقلب ذاھبا و جائیا في حالتي أخذه في الضوء إلى التبدر و أخذه

في النقص إلى المحاق . و قولھ و تعقبھ أي و تتعقبھ فحذف إحدى التاءین كما قال سبحانھ الََّذِینَ توََفَّاھُمُ الَْمَلائكَِةُ أي



تتوفاھم و الھاء في و تعقبھ ترجع إلى القمر أي و تسیر الشمس عقبھ في كروره و أفولھ أي غیبوبتھ و في تقلیب الأزمنة

و الدھور من إقبال لیل و إدبار نھار .
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فإن قلت إذا كان قولھ یتفیأ علیھ القمر المنیر في موضع جر لأنھ صفة غسق فكیف تتعقب الشمس و القمر مع وجود

الغسق و ھل یمكن اجتماع الشمس و الغسق قلت لا یلزم من تعقب الشمس للقمر ثبوت الغسق . بل قد یصدق تعقبھا لھ و

یكون الغسق معدوما كأنھ ع قال لا یخفى على الله حركة في نھار و لا لیل یتفیأ علیھ القمر و تعقبھ الشمس أي تظھر

عقیبھ فیزول الغسق بظھورھا . و ھذا التفسیر الذي فسرناه یقتضي أن یكون حرف الجر و ھو في التي في قولھ في

الكرور متعلقا بمحذوف و یكون موضعھ نصبا على الحال أي و تعقبھ كارا و آفلا و یدخل تحتھ أیضا قولھ ع علمھ

بالأموات الماضین كعلمھ بالأحیاء الباقین و علمھ بما في السماوات العلا كعلمھ بما في الأرضین السفلى . الأصل الثالث

أنھ تعالى قادر لذاتھ فكان قادرا على كل الممكنات و یدخل تحتھ قولھ لم یخلق الأشیاء من أصول أزلیة و لا من أوائل أبدیة

بل خلق ما خلق فأقام حده و صور ما صور فأحسن صورتھ و الرد في ھذا على أصحاب الھیولى و الطینة التي یزعمون

قدمھا . و یدخل تحتھ قولھ لیس لشي ء امتناع لأنھ متى أراد إیجاد شي ء أوجده و یدخل تحتھ قولھ خرت لھ الجباه أي

سجدت و وحدتھ الشفاه یعني الأفواه فعبر بالجزء عن الكل مجازا و ذلك لأن القادر لذاتھ ھو المستحق للعبادة لخلقھ أصول

النعم كالحیاة و القدرة و الشھوة . و اعلم أن ھذا الفن ھو الذي بان بھ أمیر المؤمنین ع عن العرب في زمانھ قاطبة
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و استحق بھ التقدم و الفضل علیھم أجمعین و ذلك لأن الخاصة التي یتمیز بھا الإنسان عن البھائم ھي العقل و العلم أ لا

ترى أنھ یشاركھ غیره من الحیوانات في اللحمیة و الدمویة و القوة و القدرة و الحركة الكائنة على سبیل الإرادة و

الاختیار فلیس الامتیاز إلا بالقوة الناطقة أي العاقلة العالمة فكلما كان الإنسان أكثر حظا منھا كانت إنسانیتھ أتم و معلوم

أن ھذا الرجل انفرد بھذا الفن و ھو أشرف العلوم لأن معلومھ أشرف المعلومات و لم ینقل عن أحد من العرب غیره في

ھذا الفن حرف واحد و لا كانت أذھانھم تصل إلى ھذا و لا یفھمونھ بھذا الفن فھو منفرد فیھ و بغیره من الفنون و ھي

العلوم الشرعیة مشارك لھم و راجح علیھم فكان أكمل منھم لأنا قد بینا أن الأعلم أدخل في صورة الإنسانیة و ھذا ھو

معنى الأفضلیة : مِنْھَا أیَُّھَا الَْمَخْلوُقُ الَسَّوِيُّ وَ الَْمَنْشَأُ الَْمَرْعِيُّ فِي ظُلمَُاتِ الأَْرَْحَامِ وَ مُضَاعَفاَتِ الأَْسَْتاَرِ . بدُِئتَْ مِنْ سُلالَةٍَ

كَ جَنِیناً لاَ تحُِیرُ دُعَاءً وَ لاَ تسَْمَعُ نِدَاءً ثمَُّ مِنْ طِینٍ وَ وُضِعْتَ فِي قرََارٍ مَكِینٍ إِلىَ قدََرٍ مَعْلوُمٍ وَ أجََلٍ مَقْسُومٍ تمَُورُ فِي بطَْنِ أمُِّ

فكََ عِنْدَ الَْحَاجَةِ كَ وَ عَرَّ كَ إِلىَ دَارٍ لمَْ تشَْھَدْھَا وَ لمَْ تعَْرِفْ سُبلَُ مَناَفِعِھَا فمََنْ ھَدَاكَ لاِجْتِرَارِ الَْغِذاَءِ مِنْ ثدَْيِ أمُِّ أخُْرِجْتَ مِنْ مَقرَِّ

مَوَاضِعَ طَلبَِكَ وَ إِرَادَتِكَ ھَیْھَاتَ إِنَّ مَنْ یعَْجِزُ عَنْ صِفاَتِ ذِي الَْھَیْئةَِ وَ الأَْدََوَاتِ فھَُوَ عَنْ صِفاَتِ خَالِقِھِ أعَْجَزُ وَ مِنْ تنَاَوُلِھِ

بِحُدُودِ الَْمَخْلوُقِینَ أبَْعدَُ
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السوي المستوي الخلقة غیر ناقص قال سبحانھ فتَمََثَّلَ لھَا بشََراً سَوِی�ا و المنشأ مفعول من أنشأ أي خلق و أوجد و

المرعي المحوط المحفوظ . و ظلمات الأرحام و مضاعفات الأستار مستقر النطف و الرحم موضوعة فیما بین المثانة و



المعى المستقیم و ھي مربوطة برباطات على ھیئة السلسلة و جسمھا عصبي لیمكن امتدادھا و اتساعھا وقت الحاجة إلى

ذلك عند الولادة و تنضم و تتقنص إذا استغني عن ذلك و لھا بطنان ینتھیان إلى فم واحد و زائدتان یسمیان قریني الرحم و

خلف ھاتین الزائدتین بیضتا المرأة و ھما أصغر من بیضتي الرجل و أشد تفرطحا و منھما ینصب مني المرأة إلى تجویف

الرحم و للرحم رقبة منتھیة إلى فرج المرأة و تلك الرقبة من المرأة بمنزلة الذكر من الرجل فإذا امتزج مني الرجل بمني

المرأة في تجویف الرحم كان العلوق ثم ینمي و یزید من دم الطمث و یتصل بالجنین عروق تأتي إلى الرحم فتغذوه حتى

یتم و یكمل فإذا تم لم یكتف بما تحتھ من تلك العروق فیتحرك حركات قویة طلبا للغذاء فتھتك أربطة الرحم التي قلنا إنھا

على ھیئة السلسلة و تكون منھا الولادة . قولھ بدئت من سلالة من طین أي كان ابتداء خلقك من سلالة و ھي خلاصة

الطین لأنھا سلت من بین الكدر و فعالة بناء للقلة كالقلامة و القمامة . و قال الحسن ھي ما بین ظھراني الطین . ثم قال و

وضعت في قرار مكین الكلام الأول لآدم الذي ھو أصل البشر و الثاني لذریتھ و القرار المكین الرحم متمكنة في موضعھا

برباطاتھا لأنھا لو كانت متحركة لتعذر العلوق .
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ثم قال إلى قدر معلوم و أجل مقسوم إلى متعلقة بمحذوف كأنھ قال منتھیا إلى قدر معلوم أي مقدرا طولھ و شكلھ إلى أجل

مقسوم مدة حیاتھ . ثم قال تمور في بطن أمك أي تتحرك لا تحیر أي لا ترجع جوابا أحار یحیر . إلى دار لم تشھدھا یعني

الدنیا و یقال أشبھ شي ء بحال الانتقال من الدنیا إلى الأحوال التي بعد الموت انتقال الجنین من ظلمة الرحم إلى فضاء الدنیا

فلو كان الجنین یعقل و یتصور كان یظن أنھ لا دار لھ إلا الدار التي ھو فیھا و لا یشعر بما وراءھا و لا یحس بنفسھ إلا و

قد حصل في دار لم یعرفھا و لا تخطر ببالھ فبقي ھو كالحائر المبھوت و ھكذا حالنا في الدنیا إذا شاھدنا ما بعد الموت . و

لقد أحسن ابن الرومي في صفة خطوب الدنیا و صروفھا بقولھ

لما تؤذن الدنیا بھ من صروفھا 

یكون بكاء الطفل ساعة یولد 

و إلا فما یبكیھ منھا و إنھا 

لأوسع مما كان فیھ و أرغد 

إذا أبصر الدنیا استھل كأنھ 

بما سوف یلقى من أذاھا یھدد

قال فمن ھداك إلى اجترار الغذاء من ثدي أمك اجترار امتصاص اللبن من الثدي و ذلك بالإلھام الإلھي . قال و عرفك عند

الحاجة أي أعلمك بموضع الحلمة عند طلبك الرضاع فالتقمتھا بفمك .
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ثم قال ھیھات أي بعد أن یحیط علما بالخالق من عجز عن معرفة المخلوق قال الشاعر

رأیت الورى یدعون الھدى 

و كم یدعي الحق خلق كثیر 



و ما في البرایا امرؤ عنده 

من العلم بالحق إلا الیسیر 

خفي فما نالھ ناظر 

و ما إن أشار إلیھ مشیر 

و لا شي ء أظھر من ذاتھ 

و كیف یرى الشمس أعمى ضریر
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165 ـ و من كلام لھ ع لعثمان بن عفان

قالوا لما اجتمع الناس إلى أمیر المؤمنین ع و شكوا إلیھ ما نقموه على عثمان و سألوه مخاطبتھ و استعتابھ لھم فدخل ع

ِ مَا أدَْرِي مَا أقَوُلُ لكََ مَا أعَْرِفُ شَیْئاً تجَْھَلھُُ وَ لاَ على عثمان فقال : إِنَّ الَنَّاسَ وَرَائِي وَ قدَِ اِسْتسَْفرَُونِي بیَْنكََ وَ بیَْنھَُمْ وَ وَ َ�َّ

أدَُلُّكَ عَلىَ أمَْرٍ لاَ تعَْرِفھُُ إِنَّكَ لتَعَْلمَُ مَا نعَْلمَُ مَا سَبقَْناَكَ إِلىَ شَيْ ءٍ فنَخُْبِرَكَ عَنْھُ وَ لاَ خَلوَْناَ بِشَيْ ءٍ فنَبُلَِّغكََھُ وَ قدَْ رَأیَْتَ كَمَا رَأیَْناَ وَ

ِ ص كَمَا صَحِبْناَ وَ مَا اِبْنُ أبَِي قحَُافةََ وَ لاَ اِبْنُ الَْخَطَّابِ بِأوَْلىَ بِعمََلِ الَْخَیْرِ الَْحَقِّ مِنْكَ وَ سَمِعْتَ كَمَا سَمِعْناَ وَ صَحِبْتَ رَسُولَ َ�َّ

رُ مِنْ ِ مَا تبُصََّ َ فِي نفَْسِكَ فإَِنَّكَ وَ َ�َّ َّ�َ َ ِ ص وَشِیجَةَ رَحِمٍ مِنْھُمَا وَ قدَْ نِلْتَ مِنْ صِھْرِهِ مَا لمَْ ینَاَلاَ فاَ�َّ أنَْتَ أقَْرَبُ إِلىَ رَسُولِ َ�َّ

ِ إِمَامٌ عَادِلٌ ھُدِيَ وَ ِ عِنْدَ َ�َّ ینِ لقَاَئِمَةٌ فاَعْلمَْ أنََّ أفَْضَلَ عِباَدِ َ�َّ عَمًى وَ لاَ تعُلََّمُ مِنْ جَھْلٍ وَ إِنَّ الَطُّرُقَ لوََاضِحَةٌ وَ إِنَّ أعَْلامََ الَدِّ

ھَدَى فأَقَاَمَ سُنَّةً مَعْلوُمَةً وَ أمََاتَ بِدْعَةً مَجْھُولةًَ وَ إِنَّ الَسُّننََ لنَیَِّرَةٌ لھََا أعَْلامٌَ وَ إِنَّ الَْبِدَعَ لظََاھِرَةٌ لھََا أعَْلامٌَ وَ إِنَّ شَرَّ الَنَّاسِ

ِ ص یقَوُلُ یؤُْتىَ یوَْمَ ِ إِمَامٌ جَائِرٌ ضَلَّ وَ ضُلَّ بِھِ فأَمََاتَ سُنَّةً مَأخُْوذةًَ وَ أحَْیاَ بِدْعَةً مَترُْوكَةً وَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ َ�َّ عِنْدَ َ�َّ

حَى ثمَُّ یرَْتبَِطُ فِي قعَْرِھَا مَامِ الَْجَائِرِ وَ لیَْسَ مَعھَُ نصَِیرٌ وَ لاَ عَاذِرٌ فیَلُْقىَ فِي ناَرِ جَھَنَّمَ فیَدَُورُ فِیھَا كَمَا تدَُورُ الَرَّ الَْقِیاَمَةِ بِالإِْ
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ةِ إِمَامٌ یفَْتحَُ عَلیَْھَا الَْقتَلَْ وَ الَْقِتاَلَ إِلىَ ةِ الَْمَقْتوُلَ فإَِنَّھُ كَانَ یقُاَلُ یقُْتلَُ فِي ھَذِهِ الأَْمَُّ َ أنَْ ألاََّ تكَُونَ إِمَامَ ھَذِهِ الأَْمَُّ وَ إِنِّي أنَْشُدُكَ َ�َّ

یوَْمِ الَْقِیاَمَةِ وَ یلَْبِسُ أمُُورَھَا عَلیَْھَا وَ یبَثُُّ الَْفِتنََ فِیھَا فلاََ یبُْصِرُونَ الَْحَقَّ مِنَ الَْباَطِلِ یمَُوجُونَ فِیھَا مَوْجاً وَ یمَْرُجُونَ فِیھَا

ُ عَنْھُ كَلِّمِ الَنَّاسَ ي الَْعمُُرِ فقَاَلَ لھَُ عُثمَْانُ رَضِيَ َ�َّ نِّ وَ تقَضَِّ مَرْجاً فلاََ تكَُوننََّ لِمَرْوَانَ سَیِّقةًَ یسَُوقكَُ حَیْثُ شَاءَ بعَْدَ جَلالَِ الَسِّ

لوُنِي حَتَّى أخَْرُجَ إِلیَْھِمْ مِنْ مَظَالِمِھِمْ فقَاَلَ ع مَا كَانَ بِالْمَدِینةَِ فلاََ أجََلَ فِیھِ وَ مَا غَابَ فأَجََلھُُ وُصُولُ أمَْرِكَ إِلیَْھِ فِي أنَْ یؤَُجِّ

نقمت على زید بالفتح أنقم فأنا ناقم إذا عتبت علیھ و قال الكسائي نقمت بالكسر أیضا أنقم لغة و ھذه اللفظة تجي ء لازمة و

متعدیة قالوا نقمت الأمر أي كرھتھ . و استعتبت فلانا طلبت منھ العتبى و ھي الرضا و استعتابھم عثمان طلبھم منھ ما

یرضیھم عنھ . و استسفروني جعلوني سفیرا و وسیطا بینك و بینھم . ثم قال لھ و أقسم على ذلك أنھ لا یعلم ما ذا یقول لھ

لأنھ لا یعرف أمرا یجھلھ أي من ھذه الأحداث خاصة و ھذا حق لأن علیا ع لم یكن یعلم منھا ما یجھلھ
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عثمان بل كان أحداث الصبیان فضلا عن العقلاء الممیزین یعلمون وجھي الصواب و الخطأ فیھا . ثم شرع معھ في مسلك

الملاطفة و القول اللین فقال ما سبقنا إلى الصحبة و لا انفردنا بالرسول دونك و أنت مثلنا و نحن مثلك . ثم خرج إلى ذكر

الشیخین فقال قولا معناه أنھما لیسا خیرا منك فإنك مخصوص دونھما بقرب النسب یعني المنافیة و بالصھر و ھذا كلام

ھو موضع المثل یسر حسوا في ارتغاء و مراده تفضیل نفسھ ع لأن العلة التي باعتبارھا فضل عثمان علیھما محققة فیھ

و زیادة لأن لھ مع المنافیة الھاشمیة فھو أقرب . و الوشیجة عروق الشجرة ثم حذره جانب الله تعالى و نبھھ على أن

الطرق واضحة و أعلام الھدى قائمة و أن الإمام العادل أفضل الناس عند الله و أن الإمام الجائر شر الناس عند الله . ثم

روى لھ الخبر المذكور و روي ثم یرتبك في قعرھا أي ینشب . و خوفھ أن یكون الإمام المقتول الذي یفتح الفتن بقتلھ و قد

كان رسول الله ص قال كلاما ھو ھذا أو یشبھ ھذا . و مرج الدین أي فسد و السیقة ما استاقھ العدو من الدواب مثل

الوسیقة قال الشاعر



فما أنا إلا مثل سیقة العدا 

إن استقدمت بحر و إن جبأت عقر

و الجلال بالضم الجلیل كالطوال و الطویل أي بعد السن الجلیل أي العمر الطویل .
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و قولھ ما كان بالمدینة فلا أجل فیھ و ما غاب فأجلھ وصول أمرك إلیھ كلام شریف فصیح لأن الحاضر أي معنى لتأجیلھ و

الغائب فلا عذر بعد وصول الأمر في تأخیره لأن السلطان لا یؤخر أمره . و قد ذكرنا من الأحداث التي نقمت على عثمان

فیما تقدم ما فیھ كفایة و قد ذكر أبو جعفر محمد بن جریر الطبري رحمھ الله في التاریخ الكبیر ھذا الكلام فقال إن نفرا من

أصحاب رسول الله ص تكاتبوا فكتب بعضھم إلى بعض أن اقدموا فإن الجھاد بالمدینة لا بالروم و استطال الناس على

عثمان و نالوا منھ و ذلك في سنة أربع و ثلاثین و لم یكن أحد من الصحابة یذب عنھ و لا ینھى إلا نفر منھم زید بن ثابت

و أبو أسید الساعدي و كعب بن مالك و حسان بن ثابت فاجتمع الناس فكلموا علي بن أبي طالب ع و سألوه أن یكلم عثمان

فدخل علیھ و قال لھ إن الناس . . . و روى الكلام إلى آخره بألفاظھ فقال عثمان و قد علمت أنك لتقولن ما قلت أما و الله لو

كنت مكاني ما عنفتك و لا عتبت علیك و لم آت منكرا إنما وصلت رحما و سددت خلة و آویت ضائعا و ولیت شبیھا بمن

كان عمر یولیھ أنشدك الله یا علي أ لا تعلم أن المغیرة بن شعبة لیس ھناك قال بلى قال أ فلا تعلم أن عمر ولاه قال بلى قال

فلم تلومني أن ولیت ابن عامر في رحمھ و قرابتھ فقال علي ع إن عمر كان یطأ على صماخ من یولیھ ثم یبلغ منھ إن أنكر

منھ أمرا أقصى العقوبة و أنت فلا تفعل ضعفت و رققت على أقربائك .
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قال عثمان ھم أقرباؤك أیضا فقال علي لعمري إن رحمھم مني لقریبة و لكن الفضل في غیرھم . فقال عثمان أ فلا تعلم أن

عمر ولى معاویة فقد ولیتھ قال علي أنشدك الله أ لا تعلم أن معاویة كان أخوف لعمر من یرفأ غلامھ لھ قال بلى قال فإن

معاویة یقطع الأمور دونك و یقول للناس ھذا بأمر عثمان و أنت تعلم ذلك فلا تعیر علیھ . ثم قام علي فخرج عثمان على

أثره فجلس على المنبر فخطب الناس و قال أما بعد فإن لكل شي ء آفة و لكل أمر عاھة و إن آفة ھذه الأمة و عاھة ھذه

النعمة عیابون طعانون یرونكم ما تحبون و یسرون عنكم ما تكرھون یقولون لكم و تقولون أمثال النعام یتبع أول ناعق

أحب مواردھا إلیھا البعید لا یشربون إلا نغصا و لا یردون إلا عكرا أما و الله لقد عبتم علي ما أقررتم لابن الخطاب بمثلھ و

لكنھ وطئكم برجلھ و ضربكم بیده و قمعكم بلسانھ فدنتم لھ على ما أحببتم و كرھتم و لنت لكم و أوطأتكم كتفي و كففت یدي

و لساني عنكم فاجترأتم علي أما و الله لأنا أقرب ناصرا و أعز نفرا و أكثر عددا و أحرى إن قلت ھلم أن یجاب صوتي و

لقد أعددت لكم أقرانا و كشرت لكم عن نابي و أخرجتم مني خلقا لم أكن أحسنھ و منطقا لم أكن أنطق بھ فكفوا عني

ألسنتكم و طعنكم و عیبكم على ولاتكم فما الذي تفقدون من حقكم و الله ما قصرت عن بلوغ من كان قبلي یبلغ و ما

وجدتكم تختلفون علیھ فما بالكم . فقام مروان بن الحكم فقال و إن شئتم حكمنا بیننا و بینكم السیف . فقال عثمان اسكت لا

سكت دعني و أصحابي ما منطقك في ھذا أ لم أتقدم إلیك ألا تنطق . فسكت مروان و نزل عثمان
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166 ـ و من خطبة لھ ع یذكر فیھا عجیب خلقة الطاوس

اِبْتدََعَھُمْ خَلْقاً عَجِیباً مِنْ حَیوََانٍ وَ مَوَاتٍ وَ سَاكِنٍ وَ ذِي حَرَكَاتٍ وَ أقَاَمَ مِنْ شَوَاھِدِ الَْبیَِّناَتِ عَلىَ لطَِیفِ صَنْعتَِھِ وَ عَظِیمِ قدُْرَتِھِ

مَا اِنْقاَدَتْ لھَُ الَْعقُوُلُ مُعْترَِفةًَ بِھِ وَ مَسَلِّمَةً لھَُ وَ نعَقَتَْ فِي أسَْمَاعِناَ دَلائَِلھُُ عَلىَ وَحْدَانِیَّتِھِ وَ مَا ذرََأَ مِنْ مُخْتلَِفِ صُوَرِ الأَْطَْیاَرِ

فةٍَ فِي زِمَامِ الََّتِي أسَْكَنھََا أخََادِیدَ الأَْرَْضِ وَ خُرُوقَ فِجَاجِھَا وَ رَوَاسِيَ أعَْلامَِھَا مِنْ ذاَتِ أجَْنِحَةٍ مُخْتلَِفةٍَ وَ ھَیْئاَتٍ مُتبَاَیِنةٍَ مُصَرَّ

نھََا بعَْدَ إِذْ لمَْ تكَُنْ فِي عَجَائِبِ صُوَرٍ ظَاھِرَةٍ وَ الَتَّسْخِیرِ وَ مُرَفْرِفةٍَ بِأجَْنِحَتِھَا فِي مَخَارِقِ الَْجَوِّ الَْمُنْفسَِحِ وَ الَْفضََاءِ الَْمُنْفرَِجِ كَوَّ

رَكَّبھََا فِي حِقاَقِ مَفاَصِلَ مُحْتجَِبةٍَ وَ مَنعََ بعَْضَھَا بِعبَاَلةَِ خَلْقِھِ أنَْ یسَْمُوَ فِي الَْھَوَاءِ خُفوُفاً وَ جَعلَھَُ یدَِفُّ دَفِیفاً وَ نسََقھََا عَلىَ

اِخْتِلافَِھَا فِي الأَْصََابِیغِ بِلطَِیفِ قدُْرَتِھِ وَ دَقِیقِ صَنْعتَِھِ فمَِنْھَا مَغْمُوسٌ فِي قاَلبَِ لوَْنٍ لاَ یشَُوبھُُ غَیْرُ لوَْنِ مَا غُمِسَ فِیھِ وَ مِنْھَا

قَ بِخِلافَِ مَا صُبِغَ بِھِ الموات بالفتح ما لا حیاة فیھ و أرض موات أي قفر و الساكن ھاھنا مَغْمُوسٌ فِي لوَْنِ صِبْغٍ قدَْ طُوِّ

كالأرض و الجبال و ذو الحركات كالنار و الماء الجاري و الحیوان .
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و نعقت في أسماعنا دلائلھ أي صاحت دلائلھ لظھورھا كالأصوات المسموعة التي تعلم یقینا . و أخادید الأرض شقوقھا

جمع أخدود و فجاجھا جمع فج و ھو الطریق بین الجبلین و رواسي أعلامھا أثقال جبالھا . مصرفة في زمام التسخیر أي

ھي مسخرة تحت القدرة الإلھیة . و حقاق المفاصل جمع حق و ھو مجمع المفصلین من الأعضاء كالركبة و جعلھا

محتجبة لأنھا مستورة بالجلد و اللحم . و عبالة الحیوان كثافة جسده و الخفوف سرعة الحركة و الدفیف للطائر طیرانھ

فویق الأرض یقال عقاب دفوف قال إمرؤ القیس یصف فرسھ و یشبھھا بالعقاب

 
كأني بفتخاء الجناحین لقوة 

دفوف من العقبان طأطأت شملالي

و نسقھا رتبھا و الأصابیغ جمع أصباغ و أصباغ جمع صبغ . و المغموس الأول ھو ذو اللون الواحد كالأسود و الأحمر و

المغموس الثاني ذو اللونین نحو أن یكون أحمر و عنقھ خضراء . و روي قد طورق لون أي لون على لون كما تقول

طارقت بین الثوبین . فإن قلت ما ھذه الطیور التي یسكن بعضھا الأخادید و بعضھا الفجاج و بعضھا رءوس الجبال . قلت

أما الأول فكالقطا و الصدى و الثاني كالقبج و الطیھوج و الثالث كالصقر و العقاب
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دَ ألَْوَانھَُ فِي أحَْسَنِ تنَْضِیدٍ بِجَناَحٍ أشَْرَجَ قصََبھَُ وَ ذنَبٍَ وَ مِنْ أعَْجَبِھَا خَلْقاً الَطَّاوُسُ الََّذِي أقَاَمَھُ فِي أحَْسَنِ أحَْكَمِ تعَْدِیلٍ وَ نضََّ

أطََالَ مَسْحَبھَُ إِذاَ دَرَجَ إِلىَ الأَْنُْثىَ نشََرَهُ مِنْ طَیِّھِ وَ سَمَا بِھِ مُطِلا� عَلىَ رَأسِْھِ كَأنََّھُ قِلْعُ دَارِيٍّ عَنجََھُ نوُتِیُّھُ یخَْتاَلُ بِألَْوَانِھِ وَ

رَابِ أحُِیلكَُ مِنْ ذلَِكَ عَلىَ مُعاَینَةٍَ لاَ كَمَنْ یحُِیلُ یكََةِ وَ یؤَُرُّ بِمَلاقَِحِھِ أرََّ الَْفحُُولِ الَْمُغْتلَِمَةِ لِلضِّ یمَِیسُ بِزَیفَاَنِھِ یفُْضِي كَإِفْضَاءِ الَدِّ

عَلىَ ضَعِیفٍ إِسْناَدُهُ وَ لوَْ كَانَ كَزَعْمِ مَنْ یزَْعُمُ أنََّھُ یلُْقِحُ بِدَمْعةٍَ تسَْفحَُھَا مَدَامِعھُُ فتَقَِفُ فِي ضَفَّتيَْ جُفوُنِھِ وَ أنََّ أنُْثاَهُ تطَْعمَُ ذلَِكَ

مْعِ الَْمُنْبجَِسِ لمََا كَانَ ذلَِكَ بِأعَْجَبَ مِنْ مُطَاعَمَةِ الَْغرَُابِ الطاوس فاعول كالھاضوم و ثمَُّ تبَِیضُ لاَ مِنْ لِقاَحِ فحَْلٍ سِوَى الَدَّ

الكابوس و ترخیمھ طویس و نضد رتب قولھ أشرج قصبھ القصب ھاھنا عروق الجناح و غضاریفھ عظامھ الصغار و



أشرجھا ركب بعضھا في بعض كما تشرج العیبة أي یداخل بین أشراجھا و ھي عراھا واحدھا شرج بالتحریك . ثم ذكر

ذنب الطاوس و أنھ طویل المسحب و أن الطاوس إذا درج إلى الأنثى للسفاد نشر ذنبھ من طیھ و علا بھ مرتفعا على رأسھ

و القلع شراع السفینة و جمعھ قلاع و الداري جالب العطر في البحر من دارین و ھي فرضة بالبحرین فیھا سوق یحمل

إلیھا المسك من الھند و

في الحدیث الجلیس الصالح كالداري إن لم یحذك من عطره علقك من ریحھ قال الشاعر
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إذا التاجر الداري جاء بفأرة 

من المسك راحت في مفارقھم تجري

و النوتي الملاح و جمعھ نواتي . و عنجھ عطفھ و عنجت خطام البعیر رددتھ على رجلیھ أعنجھ بالضم و الاسم العنج

بالتحریك و في المثل عود یعلم العنج یضرب مثلا لتعلیم الحاذق . و یختال من الخیلاء و ھي العجب و یمیس یتبختر . و

زیفانھ تبختره زاف یزیف و منھ ناقة زیافة أي مختالة قال عنترة

زیافة مثل الفنیق المكدم

و كذلك ذكر الحمام عند الحمامة إذا جر الذنابى و دفع مقدمھ بمؤخره و استدار علیھا . و یفضي یسفد و الدیكة جمع دیك

كالقرطة و الجحرة جمع قرط و جحر . و یؤر یسفد و الأر الجماع و رجل آر كثیر الجماع و ملاقحھ أدوات اللقاح و

أعضاؤه و ھي آلات التناسل . قولھ أر الفحول أي أرا مثل أر الفحول ذات الغلمة و الشبق . ثم ذكر أنھ لم یقل ذلك عن

إسناد قد یضعف و یتداخلھ الطعن بل قال ذلك عن عیان و مشاھدة .
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فإن قلت من أین للمدینة طواویس و أین العرب و ھذا الطائر حتى یقول أمیر المؤمنین ع أحیلك من ذلك على معاینة لا

سیما و ھو یعني السفاد و رؤیة ذلك لمن تكثر الطواویس في داره و یطول مكثھا عنده نادرة . قلت لم یشاھد أمیر

المؤمنین ع الطواویس بالمدینة بل بالكوفة و كانت یومئذ تجبى إلیھا ثمرات كل شي ء و تأتي إلیھا ھدایا الملوك من الآفاق

و رؤیة المسافدة مع وجود الذكر و الأنثى غیر مستبعدة . و اعلم أن قوما زعموا أن الذكر تدمع عینھ فتقف الدمعة بین

أجفانھ فتأتي الأنثى فتطعمھا فتلقح من تلك الدمعة و أمیر المؤمنین ع لم یحل ذلك و لكنھ قال لیس بأعجب من مطاعمة

الغراب و العرب تزعم أن الغراب لا یسفد و من أمثالھم أخفى من سفاد الغراب فیزعمون أن اللقاح من مطاعمة الذكر و

الأنثى منھما و انتقال جزء من الماء الذي في قانصتھ إلیھا من منقاره و أما الحكماء فقل أن یصدقوا بذلك على أنھم قد

قالوا في كتبھم ما یقرب من ھذا قالوا في السمك البیاض إن سفاده خفي جدا و إنھ لم یظھر ظھورا یعتد بھ و یحكم بسببھ .

ھذا لفظ ابن سینا في كتاب الشفاء ثم قال و الناس یقولون إن الإناث تأخذ زرع الذكور في أفواھھا إلى بطونھا ثم قال و قد

شوھدت الإناث منھا تتبع الذكور مبتلعة للزرع و أما عند الولادة فإن الذكور تتبع الإناث مبتلعة بیضھا . قال ابن سینا و



القبجة تحبلھا ریح تھب من ناحیة الحجل الذكر و من سماع صوتھ . قال و النوع المسمى مالاقیا تتلاصق بأفواھھا ثم

تتشابك فذاك سفادھا و سمعت
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أن الغراب یسفد و أنھ قد شوھد سفاده و یقول الناس إن من شاھد سفاد الغراب یثري و لا یموت إلا و ھو كثیر المال

موسر . و الضفتان بفتح الضاد الجنابان و ھما ضفتا النھر و قد جاء ذلك بالكسر أیضا و الفتح أفصح . و المنبجس

المنفجر و یسفحھا یصبھا و روي تنشجھا مدامعھ من النشیج و ھو صوت الماء و غلیانھ من زق أو حب أو قدر : تخََالُ

برَْجَدِ فإَِنْ شَبَّھْتھَُ بِمَا أنَْبتَتَِ ةٍ وَ مَا أنُْبِتَ عَلیَْھَا مِنْ عَجِیبِ دَارَاتِھِ وَ شُمُوسِھِ خَالِصَ الَْعِقْیاَنِ وَ فِلذََ الَزَّ قصََبھَُ مَدَارِيَ مِنْ فِضَّ

الأَْرَْضُ قلُْتَ جَنِيٌّ جَنىً جُنِيَ مِنْ زَھْرَةِ كُلِّ رَبِیعٍ وَ إِنْ ضَاھَیْتھَُ بِالْمَلابَِسِ فھَُوَ كَمَوْشِيِّ الَْحُللَِ أوَْ كَمُونِقِ عَصْبِ الَْیمََنِ وَ إِنْ

قتَْ بِاللُّجَیْنِ الَْمُكَلَّلِ یمَْشِي مَشْيَ الَْمَرِحِ الَْمُخْتاَلِ وَ یتَصََفَّحُ ذنَبَھَُ وَ جَناَحَھُ شَاكَلْتھَُ بِالْحُلِيِّ فھَُوَ كَفصُُوصٍ ذاَتِ ألَْوَانٍ قدَْ نطُِّ

جَناَحَیْھِ فیَقُھَْقِھُ ضَاحِكاً لِجَمَالِ سِرْباَلِھِ وَ أصََابِیغِ وِشَاحِھِ فإَِذاَ رَمَى بِبصََرِهِ إِلىَ قوََائِمِھِ زَقاَ مُعْوِلاً بِصَوْتٍ یكََادُ یبُِینُ عَنِ

یكََةِ الَْخِلاسَِیَّةِ قصبھ عظام أجنحتھ و المداري جمع مدرى و عِھِ لأِنََّ قوََائِمَھُ حُمْشٌ كَقوََائِمِ الَدِّ اِسْتِغاَثتَِھِ وَ یشَْھَدُ بِصَادِقِ توََجُّ

ھو في الأصل القرن قال النابغة یصف الثور و الكلاب

شك الفریصة بالمدرى فأنفذھا 

شك المبیطر إذ یشفي من العضد
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و كذلك المدراة و یقال المدرى لشي ء كالمسلة تصلح بھا الماشطة شعور النساء قال الشاعر

تھلك المدراة في أكنافھ 

و إذا ما أرسلتھ یعتفر

و تمدرت المرأة أي سرحت شعرھا شبھ عظام أجنحة الطاوس بمدارى من فضة لبیاضھا و شبھ ما أنبت الله علیھا من تلك

الدارات و الشموس التي في الریش بخالص العقیان و ھو الذھب . و فلذ الزبرجد جمع فلذة و ھي القطعة و الزبرجد ھذا

الجوھر الذي تسمیھ الناس البلخش . ثم قال إن شبھتھ بنبات الأرض قلت إنھ قد جني من زھرة كل ربیع في الأرض

لاختلاف ألوانھ و أصباغھ . و إن ضاھیتھ بالملابس المضاھاة المشاكلة یھمز و لا یھمز و قرئ یضاھون قول الذین كفروا

و یضُاھِؤُنَ و ھذا ضھي ھذا على فعیل أي شبیھھ . و موشي الحلل ما دبج بالوشي و ھو الأرقم الملون و العصب برود

الیمن . و الحلي جمع حلي و ھو ما تلبسھ المرأة من الذھب و الفضة مثل ثدي و ثدي و وزنھ فعول و قد تكسر الحاء

لمكان الیاء مثل عصي و قرئ مِنْ حُلِیِّھِمْ بالضم و الكسر . و نطقت باللجین جعلت الفضة كالنطاق لھا و المكلل ذو الإكلیل .
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و زقا صوت یزقو زقوا و زقیا و زقاء و كل صائح زاق و الزقیة الصیحة و ھو أثقل من الزواقي أي الدیكة لأنھم كانوا

یسمرون فإذا صاحت الدیكة تفرقوا . و معولا صارخا أعولت الفرس صوتت و منھ العویل و العولة . و قوائمھ حمش دقاق



و ھو أحمش الساقین و حمش الساقین بالتسكین و قد حمشت قوائمھ أي دقت و تقول العرب للغلام إذا كانت أمھ بیضاء و

أبوه عربیا آدم فجاء لونھ بین لونیھما . خلاسي بالكسر و الأنثى خلاسیة و قال اللیث الدیكة الخلاسیة ھي المتولدة من

الدجاج الھندي و الفارسي . یقول ع إن الطاوس یزھى بنفسھ و یتیھ إذا نظر في أعطافھ و رأى ألوانھ المختلفة فإذا نظر

إلى ساقیھ وجم لذلك و انكسر نشاطھ و زھوه فصاح صیاح العویل لحزنھ و ذلك لدقة ساقیھ و نتوء عرقوبیھ : وَ قدَْ نجََمَتْ

بْرِیقِ وَ مَغْرِزُھَا إِلىَ حَیْثُ مِنْ ظُنْبوُبِ سَاقِھِ صِیصِیةٌَ خَفِیَّةٌ وَ لھَُ فِي مَوْضِعِ الَْعرُْفِ قنُْزُعَةٌ خَضْرَاءُ مُوَشَّاةٌ وَ مَخْرَجُ عَنقُِھِ كَالإِْ

ةِ بطَْنھُُ كَصِبْغِ الَْوَسْمَةِ الَْیمََانِیَّةِ أوَْ كَحَرِیرَةٍ مُلْبسََةٍ مِرْآةً ذاَتَ صِقاَلٍ وَ كَأنََّھُ مُتلَفَِّعٌ بِمِعْجَرٍ أسَْحَمَ إِلاَّ أنََّھُ یخَُیَّلُ لِكَثرَْةِ مَائِھِ وَ شِدَّ

برَِیقِھِ أنََّ الَْخُضْرَةَ الَنَّاضِرَةَ مُمْتزَِجَةٌ بِھِ وَ مَعَ فتَقِْ سَمْعِھِ خَطٌّ كَمُسْتدََقِّ الَْقلَمَِ فِي لوَْنِ الأَْقُْحُوَانِ أبَْیضَُ یقَقٌَ فھَُوَ بِبیَاَضِھِ فِي

سَوَادِ
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مَا ھُناَلِكَ یأَتْلَِقُ وَ قلََّ صِبْغٌ إِلاَّ وَ قدَْ أخََذَ مِنْھُ بِقِسْطٍ وَ عَلاهَُ بِكَثرَْةِ صِقاَلِھِ وَ برَِیقِھِ وَ بصَِیصِ دِیباَجِھِ وَ رَوْنقَِھِ فھَُوَ كَالأْزََاھِیرِ

الَْمَبْثوُثةَِ لمَْ ترَُبِّھَا أمَْطَارُ رَبِیعٍ وَ لاَ شُمُوسُ قیَْظٍ نجمت ظھرت و الظنبوب حرف الساق و ھو ھذا العظم الیابس . و

الصیصیة في الأصل شوكة الحائك التي یسوي بھا السداة و اللحمة و منھ قولھ

كوقع الصیاصي في النسیج الممدد

و نقل إلى صیصیة الدیك لتلك الھیئة التي في رجلھ . و العرف الشعر المرتفع من عنقھ على رأسھ و القنزعة واحدة

القنازع و ھي الشعر حوالي الرأس و

في الحدیث غطي عنا قنازعك یا أم أیمن . و موشاة ذات وشي . و الوسمة بكسر السین العظلم الذي یخضب بھ و یجوز

تسكین السین . و الأسحم الأسود و المتلفع الملتحف و یروى متقنع بمعجر و ھو ما تشده المرأة على رأسھا كالرداء . و

الأقحوان البابونج الأبیض و جمعھ أقاح .
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و أبیض یقق خالص البیاض و جاء یقق بالكسر و یأتلق یلمع . و البصیص البریق و بص الشي ء لمع . و تربھا الأمطار

تربیھا و تجمعھا . یقول ع كأن ھذا الطائر ملتحف بملحفة سوداء إلا أنھا لكثرة رونقھا یتوھم أنھ قد امتزج بھا خضرة

ناضرة و قل أن یكون لون إلا و قد أخذ ھذا الطائر منھ بنصیب فھو كأزاھیر الربیع إلا أن الأزھار تربیھا الأمطار و

الشموس و ھذا مستغن عن ذلك : وَ قدَْ ینَْحَسِرُ مِنْ رِیشِھِ وَ یعَْرَى مِنْ لِباَسِھِ فیَسَْقطُُ تتَرَْى وَ ینَْبتُُ تِباَعاً فیَنَْحَتُّ مِنْ قصََبِھِ

اِنْحِتاَتَ أوَْرَاقِ الأَْغَْصَانِ ثمَُّ یتَلاَحََقُ ناَمِیاً حَتَّى یعَوُدَ كَھَیْئتَِھِ قبَْلَ سُقوُطِھِ لاَ یخَُالِفُ سَالِفَ ألَْوَانِھِ وَ لاَ یقَعَُ لوَْنٌ فِي غَیْرِ مَكَانِھِ

وَ إِذاَ تصََفَّحَتْ شَعْرَةً مِنْ شَعرََاتِ قصََبِھِ أرََتكَْ حُمْرَةً وَرْدِیَّةً وَ تاَرَةً خُضْرَةً زَبرَْجَدِیَّةً وَ أحَْیاَناً صُفْرَةً عَسْجَدِیَّةً فكََیْفَ تصَِلُ إِلىَ

صِفةَِ ھَذاَ عَمَائِقُ الَْفِطَنِ أوَْ تبَْلغُھُُ قرََائِحُ الَْعقُوُلِ أوَْ تسَْتنَْظِمُ وَصْفھَُ أقَْوَالُ الَْوَاصِفِینَ وَ أقَلَُّ أجَْزَائِھِ قدَْ أعَْجَزَ الأَْوَْھَامَ أنَْ تدُْرِكَھُ

ناً وَ أعَْجَزَ ناً وَ مُؤَلَّفاً مُلوََّ وَ الأَْلَْسِنةََ أنَْ تصَِفھَُ فسَُبْحَانَ الََّذِي بھََرَ الَْعقُوُلَ عَنْ وَصْفِ خَلْقٍ جَلاَّهُ لِلْعیُوُنِ فأَدَْرَكَتھُْ مَحْدُوداً مُكَوَّ

ةِ وَ الَْھَمَجَةِ إِلىَ مَا فوَْقھَُمَا مِنْ خَلْقِ الأَْلَْسُنَ عَنْ تلَْخِیصِ صِفتَِھِ وَ قعَدََ بِھَا عَنْ تأَدِْیةَِ نعَْتِھِ وَ سُبْحَانَ مَنْ أدَْمَجَ قوََائِمَ الَذَّرَّ

الَْحِیتاَنِ وَ الَْفِیلَةَِ
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وحَ إِلاَّ وَ جَعلََ الَْحِمَامَ مَوْعِدَهُ وَ الَْفنَاَءَ غَایتَھَُ ینحسر من ریشھ ینكشف ا أوَْلجََ فِیھِ الَرُّ وَ وَأىَ عَلىَ نفَْسِھِ ألاََّ یضَْطَرِبَ شَبحٌَ مِمَّ

فیسقط و یروى یتحسر . تترى أي شیئا بعد شي ء و بینھما فترة قال الله تعالى ثمَُّ أرَْسَلْنا رُسُلنَا تتَرْا لأنھ لم یرسلھم على

تراسل بل بعد فترات و ھذا مما یغلط فیھ قوم فیعتقدون أن تترى للمواصلة و الالتصاق و أصلھا الواو من الوتر و ھو

الفرد و فیھا لغتان تنون و لا تنون فمن ترك صرفھا للمعرفة جعل ألفھا ألف تأنیث و من نونھا جعل ألفھا للإلحاق . قال ع

و ینبت تباعا أي لا فترات بینھما و كذلك حال الریش الساقط یسقط شیئا بعد شي ء و ینبت جمیعا . و ینحت یتساقط و

انحتات الورق تناثرھا و نامیا زائدا یقول ع إذا عاد ریشھ عاد مكان كل ریشة ریشة ملونة بلون الریشة الأولى فلا یتخالف

الأوائل و الأواخر . و الخضرة الزبرجدیة منسوبة إلى الزمرد و لفظة الزبرجد تارة تستعمل لھ و تارة لھذا الحجر الأحمر

المسمى بلخش و العسجد الذھب و عمائق الفطن
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البعیدة القعر و القریحة الخاطر و الذھن و بھر غلب و جلاه أظھره و یروى بالتخفیف و أدمج القوائم أحكمھا كالحبل

المدمج الشدید الفتل . و الذرة النملة الصغیرة و الھمجة واحدة الھمج و ھو ذباب صغیر كالبعوض یسقط على وجوه الغنم

و الحمر و أعینھا . و وأى وعد و الوأي الوعد . و اعلم أن الحكماء ذكروا في الطاوس أمورا قالوا إنھ یعیش خمسا و

عشرین سنة و ھي أقصى عمره و یبیض في السنة الثالثة من عمره عند ما ینتقش لونھ و یتم ریشھ و یبیض في السنة

مرة واحدة اثنتي عشرة بیضة في ثلاثة أیام و یحضنھا ثلاثین یوما فیفرخ و یلقي ریشھ مع سقوط ورق الشجر و ینبتھ

مع ابتداء نبات الورق . و الدجاج قد یحضن بیض الطاوس و إنما یختار الدجاج لحضانتھ و إن وجدت الطاوسة لأن

الطاوس الذكر یعبث بالأنثى و یشغلھا عن الحضانة و ربما انفقص البیض من تحتھا و لھذه العلة یخبأ كثیر من الإناث

محاضنھا عن ذكرانھا و لا تقوى الدجاجة على أكثر من بیضتي طاوس و ینبغي أن یتعھد الدجاجة حینئذ بتقریب العلف

منھا . و قال شیخنا أبو عثمان الجاحظ رحمھ الله في كتاب الحیوان إن الطاوسة قد تبیض من الریح بأن یكون في سفالة

الریح و فوقھا طاوس ذكر فیحمل ریحھ فتبیض منھ و كذلك القبجة . قال و بیض الریح قل أن یفرخ
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نْیاَ مِنْ شَھَوَاتِھَا مِنْھَا فِي صِفةَِ الَْجَنَّةِ فلَوَْ رَمَیْتَ بِبصََرِ قلَْبِكَ نحَْوَ مَا یوُصَفُ لكََ مِنْھَا لعَزََفتَْ نفَْسُكَ عَنْ بدََائِعِ مَا أخُْرِجَ إِلىَ الَدُّ

وَ لذََّاتِھَا وَ زَخَارِفِ مَناَظِرِھَا وَ لذَھَِلتَْ بِالْفِكْرِ فِي اِصْطِفاَفِ اِصْطِفاَقِ أشَْجَارٍ غُیِّبتَْ عُرُوقھَُا فِي كُثبْاَنِ الَْمِسْكِ عَلىَ سَوَاحِلِ

طْبِ فِي عَسَالِیجِھَا وَ أفَْناَنِھَا وَ طُلوُعِ تِلْكَ الَثِّمَارِ مُخْتلَِفةًَ فِي غُلفُِ أكَْمَامِھَا تجُْنىَ مِنْ أنَْھَارِھَا وَ فِي تعَْلِیقِ كَباَئِسِ الَلُّؤْلؤُِ الَرَّ

قةَِ قوَْمٌ لمَْ الِھَا فِي أفَْنِیةَِ قصُُورِھَا بِالأْعَْسَالِ الَْمُصَفَّقةَِ وَ الَْخُمُورِ الَْمُرَوَّ غَیْرِ تكََلُّفٍ فتَأَتِْي عَلىَ مُنْیةَِ مُجْتنَِیھَا وَ یطَُافُ عَلىَ نزَُّ

تزََلِ الَْكَرَامَةُ تتَمََادَى بِھِمْ حَتَّى حَلُّوا دَارَ الَْقرََارِ وَ أمَِنوُا نقُْلةََ الأَْسَْفاَرِ فلَوَْ شَغلَْتَ قلَْبكََ أیَُّھَا الَْمُسْتمَِعُ بِالْوُصُولِ إِلىَ مَا یھَْجُمُ

لْتَ مِنْ مَجْلِسِي ھَذاَ إِلىَ مُجَاوَرَةِ أھَْلِ الَْقبُوُرِ اِسْتعِْجَالاً بِھَا عَلیَْكَ مِنْ تِلْكَ الَْمَناَظِرِ الَْمُونِقةَِ لزََھِقتَْ نفَْسُكَ شَوْقاً إِلیَْھَا وَ لتَحََمَّ

نْ یسَْعىَ بِقلَْبِھِ إِلىَ مَناَزِلِ الأَْبَْرَارِ بِرَحْمَتِھِ قال الرضي رحمھ الله تعالى تفسیر بعض ما في ھذه الخطبة ُ وَ إِیَّاكُمْ مِمَّ جَعلَنَاَ َ�َّ

من الغریب قولھ ع یؤر بملاقحھ الأر كنایة عن النكاح یقال أر الرجل المرأة یؤرھا إذا نكحھا . و قولھ ع كأنھ قلع داري



عنجھ نوتیھ القلع شراع السفینة و داري منسوب إلى دارین و ھي بلدة على البحر یجلب منھا الطیب و عنجھ أي عطفھ

یقال عنجت الناقة أعنجھا عنجا إذا عطفتھا و النوتي الملاح .
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و قولھ ع ضفتي جفونھ أراد جانبي جفونھ و الضفتان الجانبان . و قولھ و فلذ الزبرجد الفلذ جمع فلذة و ھي القطعة . و

قولھ ع كبائس اللؤلؤ الرطب الكباسة العذق و العسالیج الغصون واحدھا عسلوج رمیت ببصر قلبك أي أفكرت و تأملت و

عزفت نفسك كرھت و زھدت و الزخارف جمع زخرف و ھو الذھب و كل مموه . و اصطفاف الأشجار انتظامھا صفا و

یروى في اصطفاق أغصان أي اضطرابھا . و یأتي على منیة مجتنیھا لا یترك لھ منیة أصلا لأنھ یكون قد بلغ نھایة

الأماني . و العسل المصفق المصفى تحویلا من إناء إلى إناء و المونقة المعجبة و زھقت نفسھ مات . و اعلم أنھ لا مزید

في التشویق إلى الجنة على ما ذكره الله تعالى في كتابھ فكل الصید في جانب الفرا .
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و قد جاء عن رسول الله ص في ذلك أخبار صحیحة

فروى أسامة بن زید قال سمعت رسول الله ص یذكر الجنة فقال أ لا مشتر لھا ھي و رب الكعبة ریحانة تھتز و نور یتلألأ و

نھر یطرد و زوجة لا تموت مع حبور و نعیم و مقام الأبد و

روى أبو سعید الخدري عنھ ص أن الله سبحانھ لما حوط حائط الجنة لبنة من ذھب و لبنة من فضة و غرس غرسھا قال

لھا تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون فقال طوبى لك منزل الملوك و

روى جابر بن عبد الله عنھ ع إذا دخل أھل الجنة الجنة قال لھم ربھم تعالى أ تحبون أن أزیدكم فیقولون و ھل خیر مما

أعطیتنا فیقول نعم رضواني أكبر و

عنھ ع إن أحدھم لیعطى قوة مائة رجل في الأكل و الشرب فقیل لھ فھل یكون منھم حدث أو قال خبث قال عرق یفیض من

أعراضھم كریح المسك یضمر منھ البطن و روى الزمخشري في ربیع الأبرار و مذھبھ في الاعتزال و نصرة أصحابنا

معلوم و كذلك في انحرافھ عن الشیعة و تسخیفھ لمقالاتھم

أن رسول الله محمدا ص قال لما أسري بي أخذني جبرئیل فأقعدني على درنوك من درانیك الجنة ثم ناولني سفرجلة فبینا

أنا أقلبھا انفلقت فخرجت منھا جاریة لم أر أحسن منھا فسلمت فقلت من أنت قالت أنا الراضیة المرضیة خلقني الجبار من

ثلاثة أصناف أعلاي من عنبر
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و أوسطي من كافور و أسفلي من مسك ثم عجنني بماء الحیوان و قال لي كوني كذا فكنت خلقني لأخیك و ابن عمك علي

بن أبي طالب . قلت الدرنوك ضرب من البسط ذو خمل و یشبھ بھ فروة البعیر قال الراجز



جعد الدرانیك رفل الأجلاد
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167 ـ و من خطبة لھ ع

ِ یعَْقِلوُنَ ینِ یتَفَقََّھُونَ وَ لاَ عَنِ َ�َّ لِیتَأَسََّ صَغِیرُكُمْ بِكَبِیرِكُمْ وَ لْیرَْأفَْ كَبِیرُكُمْ بِصَغِیرِكُمْ وَ لاَ تكَُونوُا كَجُفاَةِ الَْجَاھِلِیَّةِ لاَ فِي الَدِّ

كَقیَْضِ بیَْضٍ فِي أدََاحٍ یكَُونُ كَسْرُھَا وِزْراً وَ یخُْرِجُ حِضَانھَُا شَرّاً أمرھم ع أن یتأسى الصغیر منھم بالكبیر في أخلاقھ و

آدابھ فإن الكبیر لكثرة التجربة أحزم و أكیس و أن یرأف الكبیر بالصغیر و الرأفة الرحمة لأن الصغیر مظنة الضعف و

الرقة . ثم نھاھم عن خلق الجاھلیة في الجفاء و القسوة و قال إنھم لا یتفقھون في دین و لا یعقلون عن الله ما یأمرھم بھ

و ھذا من قول الله سبحانھ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فھَُمْ لا یعَْقِلوُنَ و روي تتفقھون بتاء الخطاب . ثم شبھھم ببیض الأفاعي في

الأعشاش یظن بیض القطا فلا یحل لمن رآه أن یكسره لأنھ یظنھ بیض القطا و حضانھ یخرج شرا لأنھ یفقص عن أفعى .
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و استعار لفظة الأداحي للأعشاش مجازا لأن الأداحي لا تكون إلا للنعام تدحوھا بأرجلھا و تبیض فیھا و دحوھا توسیعھا

من دحوت الأرض . و القیض الكسر و الفلق قضت القارورة و البیضة و انقاضت ھي و انقاض الجدار انقیاضا أي تصدع

من غیر أن یسقط فإن سقط قیل تقیض تقیضا و تقوض تقوضا و قوضتھ أنا و تقول للبیضة إذا تكسرت فلقا تقیضت تقیضا

فإن تصدعت و لم تنفلق قلت انقاضت فھي منقاضة و القارورة مثلھ : مِنْھَا اِفْترََقوُا بعَْدَ ألُْفتَِھِمْ وَ تشََتَّتوُا عَنْ أصَْلِھِمْ فمَِنْھُمْ

ُ بیَْنھَُمْ ثمَُّ َ تعَاَلىَ سَیجَْمَعھُُمْ لِشَرِّ یوَْمٍ لِبنَِي أمَُیَّةَ كَمَا یجَْتمَِعُ قزََعُ الَْخَرِیفِ یؤَُلِّفُ َ�َّ آخِذٌ بِغصُْنٍ أیَْنمََا مَالَ مَالَ مَعھَُ عَلىَ أنََّ َ�َّ

ُ لھَُمْ أبَْوَاباً یسَِیلوُنَ مِنْ مُسْتثَاَرِھِمْ كَسَیْلِ الَْجَنَّتیَْنِ حَیْثُ لمَْ تسَْلمَْ عَلیَْھِ قاَرَةٌ وَ لمَْ یجَْمَعھُُمْ رُكَاماً كَرُكَامِ الَسَّحَابِ ثمَُّ یفَْتحَُ َ�َّ

ُ فِي بطُُونِ أوَْدِیتَِھِ ثمَُّ یسَْلكُُھُمْ ینَاَبِیعَ فِي الأَْرَْضِ تثَبْتُْ عَلیَْھِ أكََمَةٌ وَ لمَْ یرَُدَّ سُننَھَُ رَصُّ طَوْدٍ وَ لاَ حِدَابُ أرَْضٍ یذُعَْذِعُھُمُ َ�َّ

ِ لیَذَوُبنََّ مَا فِي أیَْدِیھِمْ بعَْدَ الَْعلُوُِّ وَ الَتَّمْكِینِ كَمَا تذَوُبُ الأَْلَْیةَُ نُ لِقوَْمٍ فِي دِیاَرِ قوَْمٍ وَ ایَْمُ َ�َّ یأَخُْذُ بِھِمْ مِنْ قوَْمٍ حُقوُقَ قوَْمٍ وَ یمَُكِّ

عَلىَ الَنَّارِ أیَُّھَا الَنَّاسُ لوَْ لمَْ تتَخََاذلَوُا عَنْ نصَْرِ الَْحَقِّ وَ لمَْ تھَِنوُا عَنْ توَْھِینِ الَْباَطِلِ لمَْ
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یطَْمَعْ فِیكُمْ مَنْ لیَْسَ مِثلْكَُمْ وَ لمَْ یقَْوَ مَنْ قوَِيَ عَلیَْكُمْ لكَِنَّكُمْ تِھْتمُْ مَتاَهَ بنَِي إِسْرَائِیلَ وَ لعَمَْرِي لیَضَُعَّفنََّ لكَُمُ الَتِّیْھُ مِنْ بعَْدِي

أضَْعاَفاً بِمَا خَلَّفْتمُُ الَْحَقَّ وَرَاءَ ظُھُورِكُمْ وَ قطََعْتمُُ الأَْدَْنىَ وَ وَصَلْتمُُ الأَْبَْعدََ وَ اِعْلمَُوا أنََّكُمْ إِنِ اِتَّبعَْتمُُ الَدَّاعِيَ لكَُمْ سَلكََ بِكُمْ مِنْھَاجَ

سُولِ وَ كُفِیتمُْ مَئوُنةََ الاَِعْتِسَافِ وَ نبَذَْتمُُ الَثِّقْلَ الَْفاَدِحَ عَنِ الأَْعَْناَقِ ھو ع یذكر حال أصحابھ و شیعتھ بعده فیقول افترقوا الَرَّ

بعد ألفتھم أي بعد اجتماعھم . و تشتتوا عن أصلھم أي عني بعد مفارقتي فمنھم آخذ بغصن أي یكون منھم من یتمسك بمن

أخلفھ بعدي من ذریة الرسول أینما سلكوا سلكوا معھم و تقدیر الكلام و منھم من لا یكون ھذه حالھ لكنھ لم یذكره ع اكتفاء

بذكر القسم الأول لأنھ دال على القسم الثاني . ثم قال على أن ھؤلاء القوم من ثبت منھم على عقیدتھ فینا و من لم یثبت لا

بد أن یجمعھم الله تعالى لشر یوم لبني أمیة و كذا كان فإن الشیعة الھاشمیة اجتمعت على إزالة ملك بني مروان من كان

منھم ثابتا على ولاء علي بن أبي طالب ع و من حاد منھم عن ذلك و ذلك في أواخر أیام مروان الحمار عند ظھور الدعوة

الھاشمیة . و قزع الخریف جمع قزعة و ھي سحب صغار تجتمع فتصیر ركاما و ھو ما كثف
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من السحاب و ركمت الشي ء أركمھ إذا جمعتھ و ألقیت بعضھ على بعض . و مستثارھم موضع ثورتھم . و الجنتان ھما

اللتان قال الله تعالى فیھما لقَدَْ كانَ لِسَبإٍَ فِي مَسْكَنِھِمْ آیةٌَ جَنَّتانِ عَنْ یمَِینٍ وَ شِمالٍ و سلط الله علیھما السیل قال الله تعالى

فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلْنا عَلیَْھِمْ سَیْلَ الَْعرَِمِ فشبھ ع سیلان الجیوش إلى بني أمیة بالسیل المسلط على تینك الجنتین . فإنھ لم تسلم

علیھ قارة و ھي الجبیل الصغیر و لم تثبت لھ أكمة و ھي التلعة من الأرض . و لم یرد سننھ أي طریقھ طود مرصوص أي

جبل شدید التصاق الأجزاء بعضھا ببعض و لا حداب أرض جمع حدبة و ھي الروابي و النجاد . ثم قال یذعذعھم الله

الذعذعة بالذال المعجمة مرتین التفریق و ذعذعة الشر إذاعتھ . ثم یسلكھم ینابیع في الأرض من ألفاظ القرآن و المراد أنھ

كما أن الله تعالى ینزل من السماء ماء فیستكن في أعماق الأرض ثم یظھر منھا ینابیع إلى ظاھرھا كذلك ھؤلاء القوم

یفرقھم الله تعالى في بطون الأودیة و غوامض الأغوار ثم
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یظھرھم بعد الاختفاء فیأخذ بھم من قوم حقوق آخرین و یمكن منھم قوما من ملك قوم و دیارھم . ثم أقسم لیذوبن ما في

أیدي بني أمیة بعد علوھم و تمكینھم كما تذوب الألیة على النار و ھمزة الألیة مفتوحة و جمعھا ألیات بالتحریك و التثنیة

ألیان بغیر تاء قال الراجز

ترتج ألیاه ارتجاج الوطب

و جمع الألیة ألاء على فعال و كبش آلى على أفعل و نعجة ألیاء و الجمع ألي على فعل و یقال أیضا كبش ألیان بالتحریك و

كباش ألیانات و رجل ألیأ أي عظیم الألیة و امرأة عجزاء و لا تقل ألیاء و قد قالھ بعضھم و قد ألي الرجل بالكسر یألى

عظمت ألیتھ . ثم قال لو لا تخاذلكم لم یطمع فیكم من ھو دونكم . و تھنوا مضارع وھن أي ضعف و ھو من ألفاظ القرآن

أیضا . و تھتم متاه بني إسرائیل حرتم و ضللتم الطریق و

قد جاء في المسانید الصحیحة أن رسول الله ص قال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة حتى لو

دخلوا جحر ضب لدخلتموه فقیل یا رسول الله الیھود و النصارى قال فمن إذا و

من الأخبار الصحیحة أیضا أ متھوكون أنتم كما تھوكت الیھود و النصارى و

في صحیحي البخاري و مسلم رحمھما الله أنھ سیجاء یوم القیامة بأناس من أمتي
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فیؤخذ بھم ذات الشمال فإذا رأیتھم اختلجوا دوني قلت أي رب أصحابي فیقال لي إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول ما قال

قِیبَ عَلیَْھِمْ وَ أنَْتَ عَلى  كُلِّ شَيْ ءٍ شَھِیدٌ الإسناد ا توََفَّیْتنَِي كُنْتَ أنَْتَ الَرَّ العبد الصالح وَ كُنْتُ عَلیَْھِمْ شَھِیداً ما دُمْتُ فِیھِمْ فلَمََّ

في ھذا الحدیث عن ابن عباس رضي الله عنھ و

في الصحیحین أیضا عن زینب بنت جحش قالت استیقظ رسول الله ص یوما من نومھ محمرا وجھھ و ھو یقول لا إلھ إلا

الله ویل للعرب من شر قد اقترب فقلت یا رسول الله أ نھلك و فینا الصالحون فقال نعم إذا كثر الخبث و



في الصحیحین أیضا یھلك أمتي ھذا الحي من قریش قالوا یا رسول الله فما تأمرنا قال لو أن الناس اعتزلوھم رواه أبو

ھریرة عنھ ص .

ثم قال ع لیضعفن لكم التیھ من بعدي یعني الضلال یضعفھ لكم الشیطان و أنفسكم بما خلفتم الحق وراء ظھوركم أي لأجل

ترككم الحق و قطعكم الأدنى یعني نفسھ و وصلكم الأبعد یعني معاویة و یروى إن اتبعتم الراعي لكم بالراء . و الاعتساف

سلوك غیر الطریق و الفادح الثقل فدحھ الدین أثقلھ
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168 ـ و من خطبة لھ ع في أول خلافتھ

َ تعَاَلىَ سُبْحَانھَُ أنَْزَلَ كِتاَباً ھَادِیاً بیََّنَ فِیھِ الَْخَیْرَ وَ الَشَّرَّ فخَُذوُا نھَْجَ الَْخَیْرِ تھَْتدَُوا وَ اِصْدِفوُا عَنْ سَمْتِ الَشَّرِّ تقَْصِدُوا إِنَّ َ�َّ

لَ حُرْمَةَ مَ حَرَاماً غَیْرَ مَجْھُولٍ وَ أحََلَّ حَلالاًَ غَیْرَ مَدْخُولٍ وَ فضََّ َ حَرَّ كُمْ إِلىَ الَْجَنَّةِ إِنَّ َ�َّ ِ تؤَُدِّ الَْفرََائِضَ الَْفرََائِضَ أدَُّوھَا إِلىَ َ�َّ

خْلاصَِ وَ الَتَّوْحِیدِ حُقوُقَ الَْمُسْلِمِینَ فِي مَعاَقِدِھَا فاَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الَْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِھِ وَ الَْمُسْلِمِ عَلىَ الَْحُرَمِ كُلِّھَا وَ شَدَّ بِالإِْ

ةَ أحََدِكُمْ وَ ھُوَ الَْمَوْتُ فإَِنَّ الَنَّاسَ أمََامَكُمْ وَ إنَِّ ةِ وَ خَاصَّ یدَِهِ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ یحَِلُّ أذَىَ الَْمُسْلِمِ إِلاَّ بِمَا یجَِبُ باَدِرُوا أمَْرَ الَْعاَمَّ

َ فِي عِباَدِهِ وَ بِلادَِهِ فإَِنَّكُمْ مَسْئوُلوُنَ حَتَّى عَنِ لِكُمْ آخِرُكُمْ اِتَّقوُا َ�َّ الَسَّاعَةَ تحَْدُوكُمْ مِنْ خَلْفِكُمْ تخََفَّفوُا تلَْحَقوُا فإَِنَّمَا ینُْتظََرُ بِأوََّ

َ وَ لاَ تعَْصُوهُ وَ إِذاَ رَأیَْتمُُ الَْخَیْرَ فخَُذوُا بِھِ وَ إِذاَ رَأیَْتمُُ الَشَّرَّ فأَعَْرِضُوا عَنْھُ الَْبِقاَعِ وَ الَْبھََائِمِ وَ أطَِیعوُا َ�َّ
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و اصدفوا عن سمت الشر أي أعرضوا عن طریقھ تقصدوا أي تعدلوا و القصد العدل . ثم أمر بلزوم الفرائض من العبادات

و المحافظة علیھا كالصلاة و الزكاة و انتصب ذلك على الإغراء . ثم ذكر أن الحرام غیر مجھول للمكلف بل معلوم و

الحلال غیر مدخول أي لا عیب و لا نقص فیھ و أن حرمة المسلم أفضل من جمیع الحرمات و ھذا لفظ

الخبر النبوي حرمة المسلم فوق كل حرمة دمھ و عرضھ و مالھ . قال ع و شد بالإخلاص و التوحید حقوق المسلمین في

معاقدھا لأن الإخلاص و التوحید داعیان إلى المحافظة على حقوق المسلمین صارفان عن انتھاك محارمھم . قال فالمسلم

من سلم الناس ھذا لفظ الخبر النبوي بعینھ . قولھ و لا یحل أذى المسلم إلا بما یجب أي إلا بحق و ھو الكلام الأول و إنما

أعاده تأكیدا . ثم أمر بمبادرة الموت و سماه الواقعة العامة لأنھ یعم الحیوان كلھ ثم سماه خاصة أحدكم لأنھ و إن كان عاما

إلا أن لھ مع كل إنسان بعینھ خصوصیة زائدة على ذلك العموم . قولھ فإن الناس أمامكم أي قد سبقوكم و الساعة تسوقكم

من خلفكم . ثم أمر بالتخفف و ھو القناعة من الدنیا بالیسیر و ترك الحرص علیھا فإن المسافر الخفیف أحرى بالنجاة و

لحاق أصحابھ و بلوغ المنزل من الثقیل .
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و قولھ فإنما ینتظر بأولكم آخركم أي إنما ینتظر ببعث الموتى المتقدمین أن یموت الأواخر أیضا فیبعث الكل جمیعا في وقت

واحد . ثم ذكر أنھم مسئولون عن كل شي ء حتى عن البقاع لم استوطنتم ھذه و زھدتم في ھذه و لم أخربتم ھذه الدار و

عمرتم ھذه الدار و حتى عن البھائم لم ضربتموھا لم أجعتموھا . و روي فإن البأس أمامكم یعني الفتنة و الروایة الأولى

أظھر و

قد ورد في الأخبار النبویة لینتصفن للجماء من القرناء و

جاء في الخبر الصحیح إن الله تعالى عذب إنسانا بھر حبسھ في بیت و أجاعھ حتى ھلك
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169 ـ و من كلام لھ ع بعد ما بویع لھ بالخلافة

و قد قال لھ قوم من الصحابة لو عاقبت قوما ممن أجلب على عثمان فقال ع : یاَ إِخْوَتاَهْ إِنِّي لسَْتُ أجَْھَلُ مَا تعَْلمَُونَ وَ لكَِنْ

ةٍ وَ الَْقوَْمُ الَْمُجْلِبوُنَ عَلىَ حَدِّ شَوْكَتِھِمْ یمَْلِكُوننَاَ وَ لاَ نمَْلِكُھُمْ وَ ھَا ھُمْ ھَؤُلاءَِ قدَْ ثاَرَتْ مَعھَُمْ عِبْدَانكُُمْ وَ اِلْتفََّتْ كَیْفَ لِي بِقوَُّ

إِلیَْھِمْ أعَْرَابكُُمْ وَ ھُمْ خِلالَكَُمْ یسَُومُونكَُمْ مَا شَاءُوا وَ ھَلْ ترََوْنَ مَوْضِعاً لِقدُْرَةٍ عَلىَ شَيْ ءٍ ترُِیدُونھَُ إِنَّ ھَذاَ الأَْمَْرَ أمَْرُ جَاھِلِیَّةٍ وَ

كَ عَلىَ أمُُورٍ فِرْقةٌَ ترََى مَا ترََوْنَ وَ فِرْقةٌَ ترََى مَا لاَ ترََوْنَ وَ فِرْقةٌَ لاَ إِنَّ لِھَؤُلاءَِ الَْقوَْمِ مَادَّةً إِنَّ الَنَّاسَ مِنْ ھَذاَ الأَْمَْرِ إِذاَ حُرِّ

ترََى ھَذاَ وَ لاَ ھَذاَ فاَصْبِرُوا حَتَّى یھَْدَأَ الَنَّاسُ وَ تقَعََ الَْقلُوُبُ مَوَاقِعھََا وَ تؤُْخَذَ الَْحُقوُقُ مُسْمَحَةً فاَھْدَءُوا عَنِّي وَ انُْظُرُوا مَا ذاَ

ةً وَ تسُْقِطُ مُنَّةً وَ توُرِثُ وَھْناً وَ ذِلَّةً وَ سَأمُْسِكُ الأَْمَْرَ مَا اِسْتمَْسَكَ وَ إِذاَ لمَْ أجَِدْ یأَتِْیكُمْ بِھِ أمَْرِي وَ لاَ تفَْعلَوُا فعَْلةًَ تضَُعْضِعُ قوَُّ

وَاءِ الَْكَيُّ أجلب علیھ أعان علیھ و أجلبھ أعانھ و الألف في یا إخوتاه بدل من یاء الإضافة و الھاء للسكت . بدُّاً فآَخِرُ الَدَّ
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و على حد شوكتھم شدتھم أي لم تنكسر سورتھم . و العبدان جمع عبد بالكسر مثل جحش و جحشان و جاء عبدان بالضم

مثل تمر و تمران و جاء عبید مثل كلب و كلیب و ھو جمع عزیز و جاء أعبد و عباد و عبدان مشددة الدال و عبداء بالمد

و عبدى بالقصر و معبوداء بالمد و عبد بالضم مثل سقف و سقف و أنشدوا

 
أنسب العبد إلى آبائھ 

أسود الجلدة من قوم عبد

و منھ قرأ بعضھم وَ عَبدََ الَطَّاغُوتَ و أضافھ . قولھ و التفت إلیھم أعرابكم انضمت و اختلطت بھم . و ھم خلالكم أي بینكم

یسومونكم ما شاءوا یكلفونكم قال تعالى یسَُومُونكَُمْ سُوءَ الَْعذَابِ . و تؤخذ الحقوق مسمحة من أسمح أي ذل و انقاد .

فاھدءوا عني أي فاسكنوا ھدأ الرجل ھدءا و ھدوءا أي سكن و أھدأه غیره و تضعضع قوة تضعف و تھد ضعضعت البناء

ھددتھ و المنة القوة و الوھن الضعف و آخر الدواء الكي مثل مشھور و یقال آخر الطب و یغلط فیھ العامة فتقول آخر الداء

و الكي لیس من الداء لیكون آخره
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موقف علي من قتلة عثمان

و اعلم أن ھذا الكلام یدل على أنھ ع كان في نفسھ عقاب الذین حصروا عثمان و الاقتصاص ممن قتلھ إن كان بقي ممن

باشر قتلھ أحد و لھذا قال إني لست أجھل ما تعلمون فاعترف بأنھ عالم بوجوب ذلك و اعتذر بعدم التمكن كما ینبغي و

صدق ع فإن أكثر أھل المدینة أجلبوا علیھ و كان من أھل مصر و من الكوفة عالم عظیم حضروا من بلادھم و طووا

المسالك البعیدة لذلك و انضم إلیھم أعراب أجلاف من البادیة و كان الأمر أمر جاھلیة كما قال ع و لو حرك ساكنا لاختلف

الناس و اضطربوا فقوم یقولون أصاب و قوم یقولون أخطأ و قوم لا یحكمون بصواب و لا خطأ بل یتوقفون و لا یأمن لو

شرع في عقوبة الناس و القبض علیھم من تجدد فتنة أخرى كالأولى و أعظم فكان الأصوب في التدبیر و الذي یوجبھ

الشرع و العقل الإمساك إلى حین سكون الفتنة و تفرق تلك الشعوب و عود كل قوم إلى بلادھم و كان ع یؤمل أن یطیعھ

معاویة و غیره و أن یحضر بنو عثمان عنده یطالبون بدم أبیھم و یعینون قوما بأعیانھم بعضھم للقتل و بعضھم للحصار

و بعضھم للتسور كما جرت عادة المتظلمین إلى الإمام و القاضي فحینئذ یتمكن من العمل بحكم الله تعالى فلم یقع الأمر

بموجب ذلك و عصى معاویة و أھل الشام و التجأ ورثة عثمان إلیھ و فارقوا حوزة أمیر المؤمنین ع و لم یطلبوا القصاص

طلبا شرعیا و إنما طلبوه مغالبة و جعلھا معاویة عصبیة الجاھلیة و لم یأت أحد منھم الأمر من بابھ و قبل ذلك ما كان من

أمر طلحة و الزبیر و نقضھما البیعة و نھبھما أموال المسلمین بالبصرة و قتلھما الصالحین من أھلھا و جرت أمور كلھا

تمنع الإمام عن التصدي للقصاص و اعتماد ما یجب اعتماده لو كان الأمر وقع على القاعدة
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الصحیحة من المطالبة بذلك على وجھ السكون و الحكومة و قد قال ھو ع لمعاویة فأما طلبك قتلة عثمان فادخل في الطاعة

و حاكم القوم إلي أحملك و إیاھم على كتاب الله و سنة رسولھ . قال أصحابنا المعتزلة رحمھم الله و ھذا عین الحق و

محض الصواب لأنھ یجب دخول الناس في طاعة الإمام ثم تقع المحاكمة إلیھ فإن حكم بالحق استدیمت إمامتھ و إن حكم

بالجور انتقض أمره و تعین خلعھ . فإن قلت فما معنى قولھ و سأمسك الأمر ما استمسك فإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي .

قلت لیس معناه و سأصبر عن معاقبة ھؤلاء ما أمكن الصبر فإذا لم أجد بدا عاقبتھم و لكنھ كلام قالھ أول مسیر طلحة و

الزبیر إلى البصرة فإنھ حینئذ أشار علیھ قوم بمعاقبة المجلبین فاعتذر بما قد ذكر ثم قال و سأمسك الأمر ما استمسك أي

أمسك نفسي عن محاربة ھؤلاء الناكثین للبیعة ما أمكنني و أدفع الأیام بمراسلتھم و تخویفھم و إنذارھم و أجتھد في ردھم

إلى الطاعة بالترغیب و الترھیب فإذا لم أجد بدا من الحرب فآخر الدواء الكي أي الحرب لأنھا الغایة التي ینتھي أمر

العصاة إلیھا
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170 ـ و من خطبة لھ ع عند مسیر أصحاب الجمل إلى البصرة

َ بعَثََ رَسُولاً ھَادِیاً بِكِتاَبٍ ناَطِقٍ وَ أمَْرٍ قاَئِمٍ لاَ یھَْلِكُ عَنْھُ إِلاَّ ھَالِكٌ وَ إِنَّ الَْمُبْتدََعَاتِ الَْمُشَبَّھَاتِ ھُنَّ الَْمُھْلِكَاتُ إِلاَّ مَا حَفِظَ إِنَّ َ�َّ

ُ عَنْكُمْ ِ لتَفَْعلَنَُّ أوَْ لیَنَْقلُنََّ َ�َّ مَةٍ وَ لاَ مُسْتكَْرَهٍ بِھَا وَ َ�َّ ِ عِصْمَةً لأِمَْرِكُمْ فأَعَْطُوهُ طَاعَتكَُمْ غَیْرَ مُلوََّ ُ مِنْھَا وَ إِنَّ فِي سُلْطَانِ َ�َّ َّ�َ

سْلامَِ ثمَُّ لاَ ینَْقلُھُُ إِلیَْكُمْ أبَدَاً حَتَّى یأَرِْزَ الأَْمَْرُ إِلىَ غَیْرِكُمْ إِنَّ ھَؤُلاءَِ قدَْ تمََالئَوُا عَلىَ سَخْطَةِ إِمَارَتِي وَ سَأصَْبِرُ مَا لمَْ سُلْطَانَ الإَِْ

نْیاَ حَسَداً لِمَنْ أفَاَءَھَا أيِْ اِنْقطََعَ نِظَامُ الَْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا طَلبَوُا ھَذِهِ الَدُّ مُوا عَلىَ فیَاَلةَِ ھَذاَ الَرَّ أخََفْ عَلىَ جَمَاعَتِكُمْ فإَِنَّھُمْ إِنْ تمََّ

ِ ص وَ الَْقِیاَمُ ِ تعَاَلىَ وَ سُنَّةِ رَسُولِھِ سِیرَةِ رَسُولِ َ�َّ ُ عَلیَْھِ فأَرََادُوا رَدَّ الأَْمُُورِ عَلىَ أدَْباَرِھَا وَ لكَُمْ عَلیَْناَ الَْعمََلُ بِكِتاَبِ َ�َّ َّ�َ

بِحَقِّھِ وَ الَنَّعْشُ لِسُنَّتِھِ و أمر قائم أي مستقیم لیس بذي عوج لا یھلك عنھ إلا ھالك تقدیره لا یھلك عادلا عنھ إلا ھالك و ھذا

كما تقول لا یعلم ھذا الفن إلا عالم أي من قد بلغ الغایة
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في العلم و استحق أن یوصف بذلك و یشار إلیھ فیھ كذلك لا یھلك بعدولھ عنھ إلا من ھو أعظم الھالكین و من یشار إلیھ

بالھلاك و قد بلغ الغایة في الھلاك . ثم قال إن المبتدعات المشبھات ھن المھلكات المبتدعات ما أحدث و لم یكن على عھد

الرسول و المشبھات التي تشبھ السنن و لیست منھا أي المشبھات بالسنن و روي المشبھات بالكسر أي المشبھات على

الناس یقال قد شبھ علیھ الأمر أي ألبس علیھ و یروى المشتبھات أي الملتبسات لا یعرف حقھا من باطلھا . قال إلا من

حفظ الله أي من عصمھ الله بألطاف یمتنع لأجلھا عن الخطأ ثم أمرھم بلزوم الطاعة و اتباع السلطان و قال إن فیھ عصمة

لأمركم فأعطوه طاعتكم غیر ملومة أي مخلصین ذوي طاعة محضة لا یلام باذلھا أي لا ینسب إلى النفاق و لا مستكره بھا

أي لیست عن استكراه بل یبذلونھا اختیارا و محبة و یروى غیر ملویة أي معوجة من لویت العود . ثم أقسم أنھم إن لم

یفعلوا و إلا نقل الله عنھم سلطان الإسلام یعني الخلافة ثم لا یعیده إلیھم أبدا حتى یأرز الأمر إلى غیرھم أي حتى ینقبض و

ینضم و یجتمع و

في الحدیث إن الإسلام لیأرز إلى المدینة كما تأرز الحیة إلى جحرھا . فإن قلت كیف قال إنھ لا یعیده إلیھم أبدا و قد عاد

إلیھم بالخلافة العباسیة . قلت لأن الشرط لم یقع و ھو عدم الطاعة فإن أكثرھم أطاعوه طاعة غیر ملومة و لا مستكره بھا

و إذا لم یتحقق الشرط لم یتحقق المشروط .
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و قد أجاب قوم عن ھذا فقالوا خاطب الشیعة الطالبیة فقال إن لم تعطوني الطاعة المحضة نقل الله الخلافة عن ھذا البیت

حتى یأرز و ینضم إلى بیت آخر و ھكذا وقع فإنھا انضمت إلى بیت آخر من بني ھاشم . و أجاب قوم آخرون فقالوا أراد

بقولھ أبدا المبالغة كما تقول احبس ھذا الغریم أبدا و المراد بالقوم الذین یأرز الأمر إلیھم بنو أمیة كأنھ قال إن لم تفعلوا

نقل الله الخلافة عنكم حتى یجعلھا في قوم آخرین و ھم أعداؤكم من أھل الشام و بني أمیة و لا یعیده إلیكم إلى مدة طویلة

و ھكذا وقع . و قد تمالئوا قد اجتمعوا و تساعدوا على سخطة إمارتي على كراھیتھا و بغضھا . ثم وعد بالصبر علیھم ما

لم یخف من فرقة الجماعة و انتشار حبل الإسلام . و فیالة الرأي ضعفھ و كذلك فیولتھ و رجل فیل الرأي أي ضعیفھ قال



بني رب الجواد فلا تفیلوا 

فما أنتم فنعذركم لفیل

أي لستم على رجل ضعیف الرأي و الجمع أفیال و یقال أیضا رجل فال قال

رأیتك یا أخیطل إذ جرینا 

و جربت الفراسة كنت فالا

قال إن تموا على ھذا الرأي الضعیف قطعوا نظام المسلمین و فرقوا جماعتھم . ثم ذكر أن الحسد دعاھم إلى ذلك و أفاءھا

علیھ ردھا علیھ فاء یفي ء رجع و فلان سریع الفي ء من غضبھ أي سریع الرجوع و إنھ لحسن الفیئة بالكسر مثال الفیعة

أي حسن الرجوع و ھذا الكلام لا یشعر بأنھ ع كان یعتقد أن الأمر لھ و أنھ غلب علیھ ثم رجع إلیھ و لكنھ محمول على أنھ

من رسول الله ص بمنزلة الجزء من الكل و أنھما من جوھر واحد فلما كان الوالي قدیما و ھو رسول الله ص
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ثم تخلل بین ولایتھ ص و ولایة أمیر المؤمنین ع ولایات غریبة سمى ولایتھ فیئا و رجوعا لأنھا رجعت إلى الدوحة

الھاشمیة و بھذا یجب أن یتأول قولھ فأرادوا رد الأمور على أدبارھا أي أرادوا انتزاع الخلافة من بني ھاشم كما انتزعت

أولا و إقرارھا في بیوت بعیدة عن ھذا البیت أسوة بما وقع من قبل . و النعش مصدر نعش أي رفع و لا یجوز أنعش
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171 ـ و من كلام لھ ع كلم بھ بعض العرب

ا قرَُبَ ع مِنْھَا لِیعَْلمََ لھَُمْ مِنْھُ حَقِیقةََ حَالِھِ مَعَ أصَْحَابِ الَْجَمَلِ لِتزَُولَ الَشُّبْھَةُ مِنْ نفُوُسِھِمْ وَ قدَْ أرَْسَلھَُ قوَْمٌ مِنْ أھَْلِ الَْبصَْرَةِ لمََّ

فبَیََّنَ لھَُ ع مِنْ أمَْرِهِ مَعھَُمْ مَا عَلِمَ بِھِ أنََّھُ عَلىَ الَْحَقِّ ثمَُّ قاَلَ لھَُ باَیِعْ فقَاَلَ إِنِّي رَسُولُ قوَْمٍ وَ لاَ أحُْدِثُ حَدَثاً حَتَّى أرَْجِعَ إِلیَْھِمْ

فقَاَلَ ع أَ رَأیَْتَ لوَْ أنََّ الََّذِینَ وَرَاءَكَ بعَثَوُكَ رَائِداً تبَْتغَِي لھَُمْ مَسَاقِطَ الَْغیَْثِ فرََجَعْتَ إِلیَْھِمْ وَ أخَْبرَْتھَُمْ عَنِ الَْكَلإَِ وَ الَْمَاءِ فخََالفَوُا

جُلُ إِلىَ الَْمَعاَطِشِ وَ الَْمَجَادِبِ مَا كُنْتَ صَانِعاً قاَلَ كُنْتُ تاَرِكَھُمْ وَ مُخَالِفھَُمْ إِلىَ الَْكَلإَِ وَ الَْمَاءِ فقَاَلَ ع فاَمْدُدْ إِذاً یدََكَ فقَاَلَ الَرَّ

جُلُ یعُْرَفُ بِكُلیَْبٍ الَْجَرْمِيِّ الجرمي منسوب إلى بني جرم ةِ عَليََّ فبَاَیعَْتھُُ ع وَ الَرَّ ِ مَا اِسْتطََعْتُ أنَْ أمَْتنَِعَ عِنْدَ قِیاَمِ الَْحُجَّ فوََ�َّ

بن ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة من حمیر و كان ھذا الرجل بعثھ قوم من أھل البصرة إلیھ ع
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یستعلم حالھ أ ھو على حجة أم على شبھة فلما رآه ع و سمع لفظھ علم صدقھ و برھانھ فكان بینھما ما قد شرحھ ع . و لا

شي ء ألطف و لا أوقع و لا أوضح من المثال الذي ضربھ ع و ھو حجة لازمة لا مدفع لھا . قولھ و لا أحدث حدثا أي لا

أفعل ما لم یأمروني بھ إنما أمرت باستعلام حالك فقط فأما المبایعة لك فإن أحدثتھا كنت فاعلا ما لم أندب لھ . و مساقط

الغیث المواضع التي یسقط الغیث فیھا و الكلأ النبت إذا طال و أمكن أن یرعى و أول ما یظھر یسمى الرطب فإذا طال قلیلا

فھو الخلى فإذا طال شیئا آخر فھو الكلأ فإذا یبس فھو الحشیش . و المعاطش و المجادب مواضع العطش و الجدب و ھو

المحل
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172 ـ و من كلام لھ ع لما عزم على لقاء القوم بصفین

الَلَّھُمَّ رَبَّ الَسَّقْفِ الَْمَرْفوُعِ وَ الَْجَوِّ الَْمَكْفوُفِ الََّذِي جَعلَْتھَُ مَغِیضاً لِلَّیْلِ وَ الَنَّھَارِ وَ مَجْرًى لِلشَّمْسِ وَ الَْقمََرِ وَ مُخْتلَفَاً لِلنُّجُومِ

ً الَسَّیَّارَةِ وَ جَعلَْتَ سُكَّانھَُ سِبْطاً مِنْ مَلائَِكَتِكَ لاَ یسَْأمَُونَ مِنْ عِباَدَتِكَ وَ رَبَّ ھَذِهِ الأَْرَْضِ الََّتِي جَعلَْتھََا قرََاراً لِلأْنَاَمِ وَ مَدْرَجا

وَاسِي الََّتِي جَعلَْتھََا لِلأْرَْضِ أوَْتاَداً وَ لِلْخَلْقِ اِعْتِمَاداً ا یرَُى وَ مَا لاَ یرَُى وَ رَبَّ الَْجِباَلِ الَرَّ لِلْھَوَامِّ وَ الأَْنَْعاَمِ وَ مَا لاَ یحُْصَى مِمَّ

دْناَ لِلْحَقِّ وَ إِنْ أظَْھَرْتھَُمْ عَلیَْناَ فاَرْزُقْناَ الَشَّھَادَةَ وَ اِعْصِمْناَ مِنَ الَْفِتنْةَِ أیَْنَ الَْمَانِعُ ناَ فجََنِّبْناَ الَْبغَْيَ وَ سَدِّ إِنْ أظَْھَرْتنَاَ عَلىَ عَدُوِّ

مَارِ وَ الَْغاَئِرُ عِنْدَ نزُُولِ الَْحَقاَئِقِ مِنْ أھَْلِ الَْحِفاَظِ الَْعاَرُ وَرَاءَكُمْ وَ الَْجَنَّةُ أمََامَكُمْ السقف المرفوع السماء و الجو المكفوف لِلذِّ

السماء أیضا كفھ أي جمعھ و ضم بعضھ إلى بعض و یمر في كلامھ نحو ھذا و إن السماء ھواء جامد أو ماء جامد . و

جعلتھ مغیضا للیل و النھار أي غیضة لھما و ھي في الأصل الأجمة یجتمع إلیھا الماء
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فتسمى غیضة و مغیضا و ینبت فیھا الشجر كأنھ جعل الفلك كالغیضة و اللیل و النھار كالشجر النابت فیھا . و وجھ

المشاركة أن المغیض أو الغیضة یتولد منھما الشجر و كذلك اللیل و النھار یتولدان من جریان الفلك . ثم عاد فقال و

مجرى للشمس و القمر أي موضعا لجریانھما . و مختلفا للنجوم السیارة أي موضعا لاختلافھا و اللام مفتوحة . ثم قال

جعلت سكانھ سبطا من ملائكتك أي قبیلة قال تعالى اِثنْتَيَْ عَشْرَةَ أسَْباطاً أمَُماً . لا یسأمون لا یملون و قرارا للأنام أي

موضع استقرارھم و سكونھم و مدرجا للھوام أي موضع دروجھم و سیرھم و حركاتھم و الھوام الحشرات و المخوف من

الأحناش . و ما لا یحصى أي لا یضبط بالإحصاء و العد مما نراه و نعرفھ و ما لا نراه و لا نعرفھ . و قال بعض العلماء إن

أردت أن تعرف حقیقة قولھ مما یرى و ما لا یرى فأوقد نارا صغیرة في فلاة في لیلة صیفیة و انظر ما یجتمع علیھا من

الأنواع الغریبة العجیبة الخلق التي لم تشاھدھا أنت و لا غیرك قط . قولھ و للخلق اعتمادا لأنھم یجعلونھا كالمساكن لھم

فینتفعون بھا و یبنون منازل إلى جانبھا فیقوم مقام جدار قد استغنوا عن بنیانھ و لأنھا أمھات العیون و منابع المیاه

باعتماد الخلق على مرافقھم و منافعھم و مصالحھم علیھا .
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قولھ و سددنا للحق أي صوبنا إلیھ من قولك منھم سدید أي مصیب و سدد السنان إلى القرن أي صوبھ نحوه . و الذمار ما

یحامى عنھ و الغائر ذو الغیرة و نزول الحقائق نزول الأمور الشدیدة كالحرب و نحوھا . ثم قال العار وراءكم أي إن رجعتم

القھقرى ھاربین . و الجنة أمامكم أي إن أقدمتم على العدو مجاھدین و ھذا الكلام شریف جدا
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173 ـ و من خطبة لھ ع

ِ الََّذِي لاَ توَُارِي عَنْھُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَ لاَ أرَْضٌ أرَْضاً ھذا الكلام یدل على إثبات أرضین بعضھا فوق بعض كما أن الَْحَمْدُ ِ�َّ

ُ الََّذِي خَلقََ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الأَْرَْضِ السماوات كذلك و لم یأت في الكتاب العزیز ما یدل على ھذا إلا قولھ تعالى َ�َّ

مِثلْھَُنَّ و ھو قول كثیر من المسلمین . و قد تأول ذلك أرباب المذھب الآخر القائلون بأنھا أرض واحدة فقالوا إنھا سبعة

أقالیم فالمثلیة ھي من ھذا الوجھ لا من تعدد الأرضین في ذاتھا . و یمكن أن یتأول مثل ذلك كلام أمیر المؤمنین ع فیقال

إنھا و إن كانت أرضا واحدة لكنھا أقالیم و أقطار مختلفة و ھي كریة الشكل فمن على حدبة الكرة لا یرى من تحتھ و من

تحتھ لا یراه و من على أحد جانبیھا لا یرى من على الجانب الآخر و الله تعالى یدرك ذلك كلھ أجمع و لا یحجب عنھ شي ء

منھا بشي ء منھا . فأما قولھ ع لا تواري عنھ سماء سماء فلقائل أن یقول و لا یتوارى شي ء من السماوات عن المدركین

منا لأنھا شفافة فأي خصیصة للباري تعالى في ذلك فینبغي أن یقال ھذا الكلام على قاعدة غیر القاعدة الفلسفیة بل ھو

على قاعدة
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الشریعة الإسلامیة التي تقتضي أن السماوات تحجب ما وراءھا عن المدركین بالحاسة و أنھا لیست طباقا متراصة بل

بینھا خلق من خلق الله تعالى لا یعلمھم غیره و اتباع ھذا القول و اعتقاده أولى منھا : وَ قدَْ قاَلَ قاَئِلٌ إِنَّكَ عَلىَ ھَذاَ الأَْمَْرِ یاَ

ِ لأَحَْرَصُ وَ أبَْعدَُ وَ أنَاَ أخََصُّ وَ أقَْرَبُ وَ إِنَّمَا طَلبَْتُ حَقاًّ لِي وَ أنَْتمُْ تحَُولوُنَ بیَْنِي وَ اِبْنَ أبَِي طَالِبٍ لحََرِیصٌ فقَلُْتُ بلَْ أنَْتمُْ وَ َ�َّ

ةِ فِي الَْمَلإَِ الَْحَاضِرِینَ ھَبَّ كَأنََّھُ بھُِتَ لاَ یدَْرِي مَا یجُِیبنُِي بِھِ الَلَّھُمَّ إِنِّي عْتھُُ بِالْحُجَّ ا قرََّ بیَْنھَُ وَ تضَْرِبوُنَ وَجْھِي دُونھَُ فلَمََّ

أسَْتعَْدِیكَ عَلىَ قرَُیْشٍ وَ مَنْ أعََانھَُمْ فإَِنَّھُمْ قطََعوُا رَحِمِي وَ صَغَّرُوا عَظِیمَ مَنْزِلتَِيَ وَ أجَْمَعوُا عَلىَ مُناَزَعَتِي أمَْراً ھُوَ لِي ثمَُّ

قاَلوُا ألاََ إِنَّ فِي الَْحَقِّ أنَْ تأَخُْذهَُ وَ فِي الَْحَقِّ أنَْ تتَرُْكَھُ ھذا من خطبة یذكر فیھا ع ما جرى یوم الشورى بعد مقتل عمر و

الذي قال لھ إنك على ھذا الأمر لحریص سعد بن أبي وقاص مع روایتھ فیھ أنت مني بمنزلة ھارون من موسى و ھذا

عجب فقال لھم بل أنتم و الله أحرص و أبعد . . . الكلام المذكور و قد رواه الناس كافة . و قالت الإمامیة ھذا الكلام یوم

السقیفة و الذي قال لھ إنك على ھذا الأمر لحریص أبو عبیدة بن الجراح و الروایة الأولى أظھر و أشھر .

[ 306 ]

و روي فلما قرعتھ بالتخفیف أي صدمتھ بھا . و روي ھب لا یدري ما یجیبني كما تقول استیقظ و انتبھ كأنھ كان غافلا

ذاھلا عن الحجة فھب لما ذكرتھا . أستعدیك أطلب أن تعدیني علیھم و أن تنتصف لي منھم . قطعوا رحمي لم یرعوا قربھ

من رسول الله ص . و صغروا عظیم منزلتي لم یقفوا مع النصوص الواردة فیھ . و أجمعوا على منازعتي أمرا ھو لي أي

بالأفضلیة أنا أحق بھ منھم ھكذا ینبغي أن یتأول كلامھ . و كذلك قولھ إنما أطلب حقا لي و أنتم تحولون بیني و بینھ و

تضربون وجھي دونھ . قال ثم قالوا ألا إن في الحق أن تأخذه و في الحق أن تتركھ قال لم یقتصروا على أخذ حقي ساكتین

عن الدعوى و لكنھم أخذوه و ادعوا أن الحق لھم و أنھ یجب علي أن أترك المنازعة فیھ فلیتھم أخذوه معترفین بأنھ حقي

فكانت المصیبة بھ أخف و أھون . و اعلم أنھ قد تواترت الأخبار عنھ ع بنحو من ھذا القول نحو



قولھ ما زلت مظلوما منذ قبض الله رسولھ حتى یوم الناس ھذا و

قولھ اللھم أخز قریشا فإنھا منعتني حقي و غصبتني أمري و

قولھ فجزى قریشا عني الجوازي فإنھم ظلموني حقي و اغتصبوني سلطان ابن أمي
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و

قولھ و قد سمع صارخا ینادي أنا مظلوم فقال ھلم فلنصرخ معا فإني ما زلت مظلوما و

قولھ و إنھ لیعلم أن محلي منھا محل القطب من الرحى و

قولھ أرى تراثي نھبا و

قولھ أصغیا بإنائنا و حملا الناس على رقابنا و

قولھ إن لنا حقا إن نعطھ نأخذه و إن نمنعھ نركب أعجاز الإبل و إن طال السرى و

قولھ ما زلت مستأثرا علي مدفوعا عما أستحقھ و أستوجبھ و أصحابنا یحملون ذلك كلھ على ادعائھ الأمر بالأفضلیة و

الأحقیة و ھو الحق و الصواب فإن حملھ على الاستحقاق بالنص تكفیر أو تفسیق لوجوه المھاجرین و الأنصار و لكن

الإمامیة و الزیدیة حملوا ھذه الأقوال على ظواھرھا و ارتكبوا بھا مركبا صعبا و لعمري إن ھذه الألفاظ موھمة مغلبة على

الظن ما یقولھ القوم و لكن تصفح الأحوال یبطل ذلك الظن و یدرأ ذلك الوھم فوجب أن یجري مجرى الآیات المتشابھات

الموھمة ما لا یجوز على البارئ فإنھ لا نعمل بھا و لا نعول على ظواھرھا لأنا لما تصفحنا أدلة العقول اقتضت العدول عن

ظاھر اللفظ و أن تحمل على التأویلات المذكورة في الكتب . و حدثني یحیى بن سعید بن علي الحنبلي المعروف بابن عالیة

من ساكني قطفتا بالجانب الغربي من بغداد و أجد الشھود المعدلین بھا قال كنت حاضرا مجلس الفخر إسماعیل بن علي

الحنبلي الفقیھ المعروف بغلام بن المنى و كان الفخر إسماعیل بن علي ھذا مقدم
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الحنابلة ببغداد في الفقھ و الخلاف و یشتغل بشي ء في علم المنطق و كان حلو العبارة و قد رأیتھ أنا و حضرت عنده و

سمعت كلامھ و توفي سنة عشر و ستمائة . قال ابن عالیة و نحن عنده نتحدث إذ دخل شخص من الحنابلة قد كان لھ دین

على بعض أھل الكوفة فانحدر إلیھ یطالبھ بھ و اتفق أن حضرت زیارة یوم الغدیر و الحنبلي المذكور بالكوفة و ھذه

الزیارة ھي الیوم الثامن عشر من ذي الحجة و یجتمع بمشھد أمیر المؤمنین ع من الخلائق جموع عظیمة تتجاوز حد

الإحصاء . قال ابن عالیة فجعل الشیخ الفخر یسأل ذلك الشخص ما فعلت ما رأیت ھل وصل مالك إلیك ھل بقي لك منھ بقیة

عند غریمك و ذلك یجاوبھ حتى قال لھ یا سیدي لو شاھدت یوم الزیارة یوم الغدیر و ما یجري عند قبر علي بن أبي طالب

من الفضائح و الأقوال الشنیعة و سب الصحابة جھارا بأصوات مرتفعة من غیر مراقبة و لا خیفة فقال إسماعیل أي ذنب



لھم و الله ما جراھم على ذلك و لا فتح لھم ھذا الباب إلا صاحب ذلك القبر فقال ذلك الشخص و من صاحب القبر قال علي

بن أبي طالب قال یا سیدي ھو الذي سن لھم ذلك و علمھم إیاه و طرقھم إلیھ قال نعم و الله قال یا سیدي فإن كان محقا فما

لنا أن نتولى فلانا و فلانا و إن كان مبطلا فما لنا نتولاه ینبغي أن نبرأ إما منھ أو منھما . قال ابن عالیة فقام إسماعیل

مسرعا فلبس نعلیھ و قال لعن الله إسماعیل الفاعل إن كان یعرف جواب ھذه المسألة و دخل دار حرمھ و قمنا نحن و

ِ ص كَمَا تجَُرُّ الأَْمََةُ عِنْدَ شِرَائِھَا ونَ حُرْمَةَ رَسُولِ َ�َّ انصرفنا : مِنْھَا فِي ذِكْرِ أصَْحَابِ الَْجَمَلِ فخََرَجُوا یجَُرُّ
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ِ ص لھَُمَا وَ لِغیَْرِھِمَا فِي جَیْشٍ مَا مِنْھُمْ ھِینَ بِھَا إِلىَ الَْبصَْرَةِ فحََبسََا نِسَاءَھُمَا فِي بیُوُتِھِمَا وَ أبَْرَزَا حَبِیسَ رَسُولِ َ�َّ مُتوََجِّ

انِ بیَْتِ مَالِ الَْمُسْلِمِینَ وَ رَجُلٌ إِلاَّ وَ قدَْ أعَْطَانِيَ الَطَّاعَةَ وَ سَمَحَ لِي بِالْبیَْعةَِ طَائِعاً غَیْرَ مُكْرَهٍ فقَدَِمُوا عَلىَ عَامِلِي بِھَا وَ خُزَّ

ِ إِنْ لوَْ لمَْ یصُِیبوُا مِنَ الَْمُسْلِمِینَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِداً مُعْتمَِدِینَ لِقتَلِْھِ بلاَِ غَیْرِھِمْ مِنْ أھَْلِھَا فقَتَلَوُا طَائِفةًَ صَبْراً وَ طَائِفةًَ غَدْراً فوََ�َّ

هُ لحََلَّ لِي قتَلُْ ذلَِكَ الَْجَیْشِ كُلِّھِ إِذْ حَضَرُوهُ فلَمَْ ینُْكِرُوا وَ لمَْ یدَْفعَوُا عَنْھُ بِلِسَانٍ وَ لاَ بِیدٍَ دَعْ مَا إِنَّھُمْ أنََّھُمْ قدَْ قتَلَوُا مِنَ جُرْمٍ جَرَّ

ةِ الََّتِي دَخَلوُا بِھَا عَلیَْھِمْ حرمة رسول الله ص كنایة عن الزوجة و أصلھ الأھل و الحرم و كذلك حبیس الَْمُسْلِمِینَ مِثلَْ الَْعِدَّ

رسول الله ص كنایة عنھا . و قتلوھم صبرا أي بعد الأسر و قولھ فو الله إن لو لم یصیبوا إن ھاھنا زائدة و یجوز أن تكون

مخففة من الثقیلة . و یسأل عن قولھ ع لو لم یصیبوا إلا رجلا واحدا لحل لي قتل ذلك الجیش بأسره لأنھم حضروه فلم

ینكروا فیقال أ یجوز قتل من لم ینكر المنكر مع تمكنھ من إنكاره . و الجواب أنھ یجوز قتلھم لأنھم اعتقدوا ذلك القتل مباحا

فإنھم إذا اعتقدوا إباحتھ فقد اعتقدوا إباحة ما حرم الله فیكون حالھم حال من اعتقد أن الزنا مباح أو أن شرب الخمر مباح

.
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َ وَ رَسُولھَُ وَ یسَْعوَْنَ فِي و قال القطب الراوندي یرید أنھم داخلون في عموم قولھ تعالى إِنَّما جَزاءُ الََّذِینَ یحُارِبوُنَ َ�َّ

الأَْرَْضِ فسَاداً أنَْ یقُتََّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا . و لقائل أن یقول الإشكال إنما وقع في قولھ لو لم یصیبوا من المسلمین إلا رجلا واحدا

لحل لي قتل ذلك الجیش بأسره لأنھم حضروا المنكر و لم یدفعوه بلسان و لا ید فھو علل استحلالھ قتلھم بأنھم لم ینكروا

المنكر و لم یعلل ذلك بعموم الآیة . و أما معنى قولھ دع ما إنھم قد قتلوا من المسلمین مثل العدة التي دخلوا بھا علیھم فھو

أنھ لو كان المقتول واحدا لحل لي قتلھم كلھم فكیف و قد قتلوا من المسلمین عدة مثل عدتھم التي دخلوا بھا البصرة و ما

ھاھنا زائدة . و صدق ع فإنھم قتلوا من أولیائھ و خزان بیت المال بالبصرة خلقا كثیرا بعضھم غدرا و بعضھم صبرا كما

خطب بھ ع

 



ذكر یوم الجمل و مسیر عائشة إلى القتال

و روى أبو مخنف قال حدثنا إسماعیل بن خالد عن قیس بن أبي حازم و روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس و

روى جرین بن یزید عن عامر الشعبي و روى محمد بن إسحاق عن حبیب بن عمیر قالوا جمیعا لما خرجت عائشة و

طلحة و الزبیر من مكة إلى البصرة طرقت ماء الحوأب و ھو ماء لبني عامر بن صعصعة فنبحتھم الكلاب فنفرت صعاب

إبلھم فقال قائل منھم لعن الله الحوأب فما أكثر كلابھا فلما سمعت عائشة ذكر الحوأب قالت أ ھذا ماء الحوأب قالوا نعم

فقالت ردوني ردوني فسألوھا ما شأنھا ما بدا لھا

فقالت إني سمعت رسول الله ص یقول كأني بكلاب
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ماء یدعى الحوأب قد نبحت بعض نسائي ثم قال لي إیاك یا حمیراء أن تكونیھا فقال لھا الزبیر مھلا یرحمك الله فإنا قد

جزنا ماء الحوأب بفراسخ كثیرة فقالت أ عندك من یشھد بأن ھذه الكلاب النابحة لیست على ماء الحوأب فلفق لھا الزبیر و

طلحة خمسین أعرابیا جعلا لھم جعلا فحلفوا لھا و شھدوا أن ھذا الماء لیس بماء الحوأب فكانت ھذه أول شھادة زور في

الإسلام فسارت عائشة لوجھھا .

قال أبو مخنف و حدثنا عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ص قال یوما لنسائھ و ھن عنده جمیعا

لیت شعري أیتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحھا كلاب الحوأب یقتل عن یمینھا و شمالھا قتلى كثیرة كلھم في النار و تنجو

بعد ما كادت . قلت و أصحابنا المعتزلة رحمھم الله یحملون قولھ ع و تنجو على نجاتھا من النار و الإمامیة یحملون ذلك

على نجاتھا من القتل و محملنا أرجح لأن لفظة في النار أقرب إلیھ من لفظة القتلى و القرب معتبر في ھذا الباب أ لا ترى

أن نحاة البصریین أعملوا أقرب العاملین نظرا إلى القرب . قال أبو مخنف و حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس

أن الزبیر و طلحة أغذا السیر بعائشة حتى انتھوا إلى حفر أبي موسى الأشعري و ھو قریب من البصرة و كتبا إلى عثمان

بن حنیف الأنصاري و ھو عامل علي ع على البصرة أن أخل لنا دار الإمارة فلما وصل كتابھما إلیھ بعث الأحنف بن قیس

فقال لھ إن ھؤلاء القوم قدموا علینا و معھم زوجة رسول الله و الناس إلیھا سراع كما ترى فقال الأحنف
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إنھم جاءوك بھا للطلب بدم عثمان و ھم الذین ألبوا على عثمان الناس و سفكوا دمھ و أراھم و الله لا یزایلون حتى یلقوا

العداوة بیننا و یسفكوا دماءنا و أظنھم و الله سیركبون منك خاصة ما لا قبل لك بھ إن لم تتأھب لھم بالنھوض إلیھم فیمن

معك من أھل البصرة فإنك الیوم الوالي علیھم و أنت فیھم مطاع فسر إلیھم بالناس و بادرھم قبل أن یكونوا معك في دار

واحدة فیكون الناس لھم أطوع منھم لك . فقال عثمان بن حنیف الرأي ما رأیت لكنني أكره الشر و أن أبدأھم بھ و أرجو

العافیة و السلامة إلى أن یأتیني كتاب أمیر المؤمنین و رأیھ فأعمل بھ ثم أتاه بعد الأحنف حكیم بن جبلة العبدي من بني

عمرو بن ودیعة فأقرأه كتاب طلحة و الزبیر فقال لھ مثل قول الأحنف و أجابھ عثمان بمثل جوابھ للأحنف فقال لھ حكیم

فأذن لي حتى أسیر إلیھم بالناس فإن دخلوا في طاعة أمیر المؤمنین و إلا نابذتھم على سواء . فقال عثمان لو كان ذلك



رأیي لسرت إلیھم نفسي قال حكیم أما و الله إن دخلوا علیك ھذا المصر لینتقلن قلوب كثیر من الناس إلیھم و لیزیلنك عن

مجلسك ھذا و أنت أعلم فأبى علیھ عثمان .

قال و كتب علي إلى عثمان لما بلغھ مشارفة القوم البصرة من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عثمان بن حنیف أما بعد

فإن البغاة عاھدوا الله ثم نكثوا و توجھوا إلى مصرك و ساقھم الشیطان لطلب ما لا یرضى الله بھ و الله أشد بأسا و أشد

تنكیلا فإذا قدموا علیك فادعھم إلى الطاعة و الرجوع إلى الوفاء بالعھد و المیثاق الذي فارقونا علیھ فإن أجابوا فأحسن

جوارھم ما داموا
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عندك و إن أبو إلا التمسك بحبل النكث و الخلاف فناجزھم القتال حتى یحكم الله بینك و بینھم و ھو خیر الحاكمین و كتبت

كتابي ھذا إلیك من الربذة و أنا معجل المسیر إلیك إن شاء الله . و كتبھ عبید الله بن أبي رافع في سنة ست و ثلاثین . قال

فلما وصل كتاب علي ع إلى عثمان أرسل إلى أبي الأسود الدؤلي و عمران بن الحصین الخزاعي فأمرھما أن یسیرا حتى

یأتیاه بعلم القوم و ما الذي أقدمھم فانطلقا حتى إذا أتیا حفر أبي موسى و بھ معسكر القوم فدخلا على عائشة فنالاھا و

وعظاھا و أذكراھا و ناشداھا الله فقالت لھما القیا طلحة و الزبیر فقاما من عندھا و لقیا الزبیر فكلماه فقال لھما إنا جئنا

للطلب بدم عثمان و ندعو الناس إلى أن یردوا أمر الخلافة شورى لیختار الناس لأنفسھم فقالا لھ إن عثمان لم یقتل

بالبصرة لیطلب دمھ فیھا و أنت تعلم قتلة عثمان من ھم و أین ھم و إنك و صاحبك و عائشة كنتم أشد الناس علیھ و

أعظمھم إغراء بدمھ فأقیدوا من أنفسكم و أما إعادة أمر الخلافة شورى فكیف و قد بایعتم علیا طائعین غیر مكرھین و أنت

یا أبا عبد الله لم یبعد العھد بقیامك دون ھذا الرجل یوم مات رسول الله ص و أنت آخذ قائم سیفك تقول ما أحد أحق

بالخلافة منھ و لا أولى بھا منھ و امتنعت من بیعة أبي بكر فأین ذلك الفعل من ھذا القول . فقال لھما اذھبا فالقیا طلحة

فقاما إلى طلحة فوجداه أخشن الملمس شدید العریكة قوي العزم في إثارة الفتنة و إضرام نار الحرب فانصرفا إلى عثمان

بن حنیف فأخبراه و قال لھ أبو الأسود

یا ابن حنیف قد أتیت فانفر 

و طاعن القوم و جالد و اصبر 
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و ابرز لھا مستلئما و شمر

فقال ابن حنیف إي و الحرمین لأفعلن و أمر منادیھ فنادى في الناس السلاح السلاح فاجتمعوا إلیھ و قال أبو الأسود

أتینا الزبیر فدانى الكلام 

و طلحة كالنجم أو أبعد 

و أحسن قولیھما فادح 

یضیق بھ الخطب مستنكد 



و قد أوعدونا بجھد الوعید 

فأھون علینا بما أوعدوا 

فقلنا ركضتم و لم ترملوا 

و أصدرتم قبل أن توردوا 

فإن تلقحوا الحرب بین الرجال 

فملقحھا حده الأنكد 

و إن علیا لكم مصحر 

ألا إنھ الأسد الأسود 

أما إنھ ثالث العابدین 

بمكة و الله لا یعبد 

فرخوا الخناق و لا تعجلوا 

فإن غدا لكم موعد

قال و أقبل القوم فلما انتھوا إلى المربد قام رجل من بني جشم فقال أیھا الناس أنا فلان الجشمي و قد أتاكم ھؤلاء القوم

فإن كانوا أتوكم خائفین لقد أتوكم من المكان الذي یأمن فیھ الطیر و الوحش و السباع و إن كانوا إنما أتوكم بطلب دم

عثمان فغیرنا ولي قتلھ فأطیعوني أیھا الناس و ردوھم من حیث أقبلوا فإنكم إن لم تفعلوا لم تسلموا من الحرب الضروس

و الفتنة الصماء التي لا تبقي و لا تذر . قال فحصبھ ناس من أھل البصرة فأمسك . قال و اجتمع أھل البصرة إلى المربد

حتى ملئوه مشاة و ركبانا فقام طلحة فأشار إلى الناس بالسكون لیخطب فسكتوا بعد جھد فقال أما بعد فإن عثمان بن عفان

كان من أھل السابقة و الفضیلة و من المھاجرین الأولین الذي رضي الله عنھم و رضوا عنھ
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و نزل القرآن ناطقا بفضلھم و أحد أئمة المسلمین الوالین علیكم بعد أبي بكر و عمر صاحبي رسول الله ص و قد كان

أحدث أحداثا نقمنا علیھ فأتیناه فاستعتبناه فأعتبنا فعدا علیھ امرؤ ابتز ھذه الأمة أمرھا غصبا بغیر رضا منھا و لا مشورة

فقتلھ و ساعده على ذلك قوم غیر أتقیاء و لا أبرار فقتل محرما بریئا تائبا و قد جئناكم أیھا الناس نطلب بدم عثمان و

ندعوكم إلى الطلب بدمھ فإن نحن أمكننا الله من قتلتھ قتلناھم بھ و جعلنا ھذا الأمر شورى بین المسلمین و كانت خلافة

رحمة للأمة جمیعا فإن كل من أخذ الأمر من غیر رضا من العامة و لا مشورة منھا ابتزازا كان ملكھ ملكا عضوضا و حدثا

كثیرا . ثم قام الزبیر فتكلم بمثل كلام طلحة . فقام إلیھما ناس من أھل البصرة فقالوا لھما أ لم تبایعا علیا فیمن بایعھ ففیم

بایعتما ثم نكثتما فقالا ما بایعنا و ما لأحد في أعناقنا بیعة و إنما استكرھنا على بیعة فقال ناس قد صدقا و أحسنا القول و

قطعا بالثواب و قال ناس ما صدقا و لا أصابا في القول حتى ارتفعت الأصوات . قال ثم أقبلت عائشة على جملھا فنادت

بصوت مرتفع أیھا الناس أقلوا الكلام و اسكتوا فأسكت الناس لھا فقالت إن أمیر المؤمنین عثمان قد كان غیر و بدل ثم لم

یزل یغسل ذلك بالتوبة حتى قتل مظلوما تائبا و إنما نقموا علیھ ضربھ بالسوط و تأمیره الشبان و حمایتھ موضع الغمامة

فقتلوه محرما في حرمة الشھر و حرمة البلد ذبحا كما یذبح الجمل ألا و إن قریشا رمت غرضھا بنبالھا و أدمت أفواھھا

بأیدیھا و ما نالت بقتلھا إیاه شیئا و لا سلكت بھ سبیلا
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قاصدا أما و الله لیرونھا بلایا عقیمة تنتبھ النائم و تقیم الجالس و لیسلطن علیھم قوم لا یرحمونھم و یسومونھم سوء

العذاب . أیھا الناس إنھ ما بلغ من ذنب عثمان ما یستحل بھ دمھ مصتموه كما یماص الثوب الرحیض ثم عدوتم علیھ

فقتلتموه بعد توبتھ و خروجھ من ذنبھ و بایعتم ابن أبي طالب بغیر مشورة من الجماعة ابتزازا و غصبا تراني أغضب لكم

من سوط عثمان و لسانھ و لا أغضب لعثمان من سیوفكم ألا إن عثمان قتل مظلوما فاطلبوا قتلتھ فإذا ظفرتم بھم فاقتلوھم

ثم اجعلوا الأمر شورى بین الرھط الذین اختارھم أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب و لا یدخل فیھم من شرك في دم عثمان .

قال فماج الناس و اختلطوا فمن قائل القول ما قالت و من قائل یقول و ما ھي و ھذا الأمر إنما ھي امرأة مأمورة بلزوم

بیتھا و ارتفعت الأصوات و كثر اللغط حتى تضاربوا بالنعال و تراموا بالحصى . ثم إن الناس تمایزوا فصاروا فریقین

فریق مع عثمان بن حنیف و فریق مع عائشة و أصحابھا . قال و حدثنا الأشعث بن سوار عن محمد بن سیرین عن أبي

الخلیل قال لما نزل طلحة و الزبیر المربد أتیتھما فوجدتھما مجتمعین فقلت لھما ناشدتكما الله و صحبة رسول الله ص ما

الذي أقدمكما أرضنا ھذه فلم یتكلما فأعدت علیھما فقالا بلغنا أن بأرضكم ھذه دنیا فجئنا نطلبھا .
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قال و قد روى محمد بن سیرین عن الأحنف بن قیس أنھ لقیھما فقالا لھ مثل مقالتھما الأولى إنما جئنا لطلب الدنیا . و

قد روى المدائني أیضا نحوا مما روى أبو مخنف قال بعث علي ع ابن عباس یوم الجمل إلى الزبیر قبل الحرب فقال لھ إن

أمیر المؤمنین یقرأ علیك السلام و یقول لكم أ لم تبایعني طائعا غیر مكره فما الذي رابك مني فاستحللت بھ قتالي قال فلم

یكن لھ جواب إلا أنھ قال لي إنا مع الخوف الشدید لنطمع لم یقل غیر ذلك

قال أبو إسحاق فسألت محمد بن علي بن الحسین ع ما تراه یعني بقولھ ھذا فقال أما و الله ما تركت ابن عباس حتى سألتھ

عن ھذا فقال یقول إنا مع الخوف الشدید مما نحن علیھ نطمع أن نلي مثل الذي ولیتم و

قال محمد بن إسحاق حدثني جعفر بن محمد ع عن أبیھ عن ابن عباس قال بعثني علي ع یوم الجمل إلى طلحة و الزبیر و

بعث معي بمصحف منشور و إن الریح لتصفق ورقھ فقال لي قل لھما ھذا كتاب الله بیننا و بینكم فما تریدان فلم یكن لھما

جواب إلا أن قالا نرید ما أراد كأنھما یقولان الملك فرجعت إلى علي فأخبرتھ . و قد روى قاضي القضاة رحمھ الله في كتاب

المغني عن وھب بن جریر قال قال رجل من أھل البصرة لطلحة و الزبیر إن لكما فضلا و صحبة فأخبراني عن مسیركما
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ھذا و قتالكما أ شي ء أمركما بھ رسول الله ص أم رأي رأیتماه فأما طلحة فسكت و جعل ینكت في الأرض و أما الزبیر فقال

ویحك حدثنا أن ھاھنا دراھم كثیرة فجئنا لنأخذ منھا . و جعل قاضي القضاة ھذا الخبر حجة في أن طلحة تاب و أن الزبیر

لم یكن مصرا على الحرب و الاحتجاج بھذا الخبر على ھذا المعنى ضعیف و إن صح ھو و ما قبلھ إنھ لدلیل على حمق

شدید و ضعف عظیم و نقص ظاھر و لیت شعري ما الذي أحوجھما إلى ھذا القول و إذا كان ھذا في أنفسھما فھلا كتماه .

ثم نعود إلى خبرھما قال أبو مخنف فلما أقبل طلحة و الزبیر من المربد یریدان عثمان بن حنیف فوجداه و أصحابھ قد



أخذوا بأفواه السكك فمضوا حتى انتھوا إلى موضع الدباغین فاستقبلھم أصحاب ابن حنیف فشجرھم طلحة و الزبیر و

أصحابھما بالرماح فحمل علیھم حكیم بن جبلة فلم یزل ھو و أصحابھ یقاتلونھم حتى أخرجوھم من جمیع السكك و رماھم

النساء من فوق البیوت بالحجارة فأخذوا إلى مقبرة بني مازن فوقفوا بھا ملیا حتى ثابت إلیھم خیلھم ثم أخذوا على مسناة

البصرة حتى انتھوا إلى الرابوقة ثم أتوا سبخة دار الرزق فنزلوھا . قال و أتاھما عبد الله بن حكیم التمیمي لما نزلا السبخة

بكتب كانا كتباھا إلیھ فقال لطلحة یا أبا محمد أ ما ھذا كتبك إلینا قال بلى قال فكتبت أمس تدعونا إلى خلع عثمان و قتلھ

حتى إذا قتلتھ أتیتنا ثائرا بدمھ فلعمري ما ھذا رأیك لا ترید إلا ھذه الدنیا مھلا إذا كان ھذا رأیك فلم قبلت من علي ما

عرض علیك من البیعة
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فبایعتھ طائعا راضیا ثم نكثت بیعتك ثم جئت لتدخلنا في فتنتك فقال إن علیا دعاني إلى بیعتھ بعد ما بایع الناس فعلمت لو لم

أقبل ما عرضھ علي لم یتم لي ثم یغرى بي من معھ . قال ثم أصبحنا من غد فصفا للحرب و خرج عثمان بن حنیف إلیھما

في أصحابھ فناشدھما الله و الإسلام و أذكرھما بیعتھما علیا ع فقالا نطلب بدم عثمان فقال لھما و ما أنتما و ذاك أین بنوه

أین بنو عمھ الذین ھم أحق بھ منكم كلا و الله و لكنكما حسدتماه حیث اجتمع الناس علیھ و كنتما ترجوان ھذا الأمر و

تعملان لھ و ھل كان أحد أشد على عثمان قولا منكما فشتماه شتما قبیحا و ذكرا أمھ فقال للزبیر أما و الله لو لا صفیة و

مكانھا من رسول الله فإنھا أدنتك إلى الظل و أن الأمر بیني و بینك یا ابن الصعبة یعني طلحة أعظم من القول لأعلمتكما

من أمركما ما یسوءكما اللھم إني قد أعذرت إلى ھذین الرجلین . ثم حمل علیھم و اقتتل الناس قتالا شدیدا ثم تحاجزوا و

اصطلحوا على أن یكتب بینھم كتاب صلح فكتب . ھذا ما اصطلح علیھ عثمان بن حنیف الأنصاري و من معھ من المؤمنین

من شیعة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب و طلحة و الزبیر و من معھما من المؤمنین و المسلمین من شیعتھما أن

لعثمان بن حنیف دار الإمارة و الرحبة و المسجد و بیت المال و المنبر و أن لطلحة و الزبیر و من معھما أن ینزلوا حیث

شاءوا من البصرة و لا یضار بعضھم بعضا في طریق و لا فرضة و لا سوق و لا شرعة و لا مرفق حتى یقدم أمیر

المؤمنین علي بن أبي طالب فإن أحبوا دخلوا فیما دخلت فیھ الأمة و إن أحبوا لحق كل قوم بھواھم و ما أحبوا من
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قتال أو سلم أو خروج أو إقامة و على الفریقین بما كتبوا عھد الله و میثاقھ و أشد ما أخذه على نبي من أنبیائھ من عھد و

ذمة . و ختم الكتاب و رجع عثمان بن حنیف حتى دخل دار الإمارة و قال لأصحابھ ألحقوا رحمكم الله بأھلكم و ضعوا

سلاحكم و داووا جرحاكم فمكثوا كذلك أیاما . ثم إن طلحة و الزبیر قالا إن قدم علي و نحن على ھذه الحال من القلة و

الضعف لیأخذن بأعناقنا فأجمعا على مراسلة القبائل و استمالة العرب فأرسلا إلى وجوه الناس و أھل الرئاسة و الشرف

یدعوانھم إلى الطلب بدم عثمان و خلع علي و إخراج ابن حنیف من البصرة فبایعھم على ذلك الأزد و ضبة و قیس بن

عیلان كلھا إلا الرجل و الرجلین من القبیلة كرھوا أمرھم فتواروا عنھم و أرسلوا إلى ھلال بن وكیع التمیمي فلم یأتھم

فجاءه طلحة و الزبیر إلى داره فتوارى عنھما فقالت لھ أمھ ما رأیت مثلك أتاك شیخا قریش فتواریت عنھما فلم تزل بھ

حتى ظھر لھما و بایعھما و معھ بنو عمرو بن تمیم كلھم و بنو حنظلة إلا بني یربوع فإن عامتھم كانوا شیعة علي ع و

بایعھم بنو دارم كلھم إلا نفرا من بني مجاشع ذوي دین و فضل . فلما استوسق لطلحة و الزبیر أمرھما خرجا في لیلة



مظلمة ذات ریح و مطر و معھما أصحابھما قد ألبسوھم الدروع و ظاھروا فوقھا بالثیاب فانتھوا إلى المسجد وقت الصلاة

الفجر و قد سبقھم عثمان بن حنیف إلیھ و أقیمت الصلاة فتقدم عثمان لیصلي بھم فأخره أصحاب طلحة و الزبیر و قدموا

الزبیر فجاءت السبابجة و ھم الشرط حرس بیت المال فأخرجوا الزبیر و قدموا عثمان فغلبھم أصحاب الزبیر فقدموا الزبیر

و أخروا عثمان فلم یزالوا كذلك حتى كادت الشمس تطلع و صاح بھم أھل المسجد أ لا تتقون أصحاب محمد و قد طلعت

الشمس فغلب الزبیر فصلى بالناس فلما انصرف من
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صلاتھ صاح بأصحابھ المستسلحین أن خذوا عثمان بن حنیف فأخذوه بعد أن تضارب ھو و مروان بن الحكم بسیفیھما

فلما أسر ضرب ضرب الموت و نتف حاجباه و أشفار عینیھ و كل شعرة في رأسھ و وجھھ و أخذوا السبابجة و ھم

سبعون رجلا فانطلقوا بھم و بعثمان بن حنیف إلى عائشة فقالت لأبان بن عثمان اخرج إلیھ فاضرب عنقھ فإن الأنصار

قتلت أباك و أعانت على قتلھ فنادى عثمان یا عائشة و یا طلحة و یا زبیر إن أخي سھل بن حنیف خلیفة علي بن أبي

طالب على المدینة و أقسم با� إن قتلتموني لیضعن السیف في بني أبیكم و أھلیكم و رھطكم فلا یبقى أحد منكم فكفوا عنھ

و خافوا أن یقع سھل بن حنیف بعیالاتھم و أھلھم بالمدینة فتركوه . و أرسلت عائشة إلى الزبیر أن اقتل السبابجة فإنھ قد

بلغني الذي صنعوا بك قال فذبحھم و الله الزبیر كما یذبح الغنم ولي ذلك منھم عبد الله ابنھ و ھم سبعون رجلا و بقیت منھم

طائفة مستمسكین ببیت المال قالوا لا ندفعھ إلیكم حتى یقدم أمیر المؤمنین فسار إلیھم الزبیر في جیش لیلا فأوقع بھم و

أخذ منھم خمسین أسیرا فقتلھم صبرا . قال أبو مخنف فحدثنا الصقعب بن زھیر قال كانت السبابجة القتلى یومئذ أربعمائة

رجل قال فكان غدر طلحة و الزبیر بعثمان بن حنیف أول غدر كان في الإسلام و كان السبابجة أول قوم ضربت أعناقھم من

المسلمین صبرا قال و خیروا عثمان بن حنیف بین أن یقیم أو یلحق بعلي فاختار الرحیل فخلوا سبیلھ فلحق بعلي ع فلما

رآه بكى و قال لھ فارقتك شیخا و جئتك أمرد فقال علي إنا � و إنا إلیھ راجعون قالھا ثلاثا .
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قلت السبابجة لفظة معربة قد ذكرھا الجوھري في كتاب الصحاح قال ھم قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة و حراس

السجن و الھاء للعجمة و النسب قال یزید بن مفرغ الحمیري

و طماطیم من سبابیج خزر 

یلبسوني مع الصباح القیودا

قال فلما بلغ حكیم بن جبلة ما صنع القوم بعثمان بن حنیف خرج في ثلاثمائة من عبد القیس مخالفا لھم و منابذا فخرجوا

إلیھ و حملوا عائشة على جمل فسمي ذلك الیوم یوم الجمل الأصغر و یوم علي یوم الجمل الأكبر . و تجالد الفریقان

بالسیوف فشد رجل من الأزد من عسكر عائشة على حكیم بن جبلة فضرب رجلھ فقطعھا و وقع الأزدي عن فرسھ فجثا

حكیم فأخذ رجلھ فرمى بھا الأزدي فصرعھ ثم دب إلیھ فقتلھ متكئا علیھ خانقا لھ حتى زھقت نفسھ فمر بحكیم إنسان و ھو

یجود بنفسھ فقال من فعل بك قال وسادي فنظر فإذا الأزدي تحتھ و كان حكیم شجاعا مذكورا . قال و قتل مع حكیم إخوة لھ

ثلاثة و قتل أصحابھ كلھم و ھم ثلاثمائة من عبد القیس و القلیل منھم من بكر بن وائل فلما صفت البصرة لطلحة و الزبیر



بعد قتل حكیم و أصحابھ و طرد ابن حنیف عنھما اختلفا في الصلاة و أراد كل منھما أن یؤم بالناس و خاف أن تكون

صلاتھ خلف صاحبھ تسلیما لھ و رضا بتقدمھ فأصلحت بینھما عائشة بأن جعلت عبد الله بن الزبیر و محمد بن طلحة

یصلیان بالناس ھذا یوما و ھذا یوما . قال أبو مخنف ثم دخلا بیت المال بالبصرة فلما رأوا ما فیھ من الأموال قال الزبیر

لَ لكَُمْ ھذِهِ فنحن أحق ُ مَغانِمَ كَثِیرَةً تأَخُْذوُنھَا فعَجََّ وَعَدَكُمُ َ�َّ
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بھا من أھل البصرة فأخذا ذلك المال كلھ فلما غلب علي ع رد تلك الأموال إلى بیت المال و قسمھا في المسلمین . و قد

ذكرنا فیما تقدم كیفیة الوقعة و مقتل الزبیر فارا عن الحرب خوفا أو توبة و نحن نقول إنھا توبة و ذكرنا مقتل طلحة و

الاستیلاء على أم المؤمنین و إحسان علي ع إلیھا و إلى من أسر في الحرب أو ظفر بھ بعدھا

 



منافرة بین ولدي علي و طلحة

كان القاسم بن محمد بن یحیى بن طلحة بن عبید الله التیمي یلقب أبا بعرة ولي شرطة الكوفة لعیسى بن موسى بن محمد

بن علي بن عبد الله بن العباس كلم إسماعیل بن جعفر بن محمد الصادق ع بكلام خرجا فیھ إلى المنافرة فقال القاسم بن

محمد لم یزل فضلنا و إحساننا سابغا علیكم یا بني ھاشم و على بني عبد مناف كافة فقال إسماعیل أي فضل و إحسان

أسدیتموه إلى بني عبد مناف أغضب أبوك جدي بقولھ لیموتن محمد و لنجولن بین خلاخیل نسائھ كما جال بین خلاخیل

ِ وَ لا أنَْ تنَْكِحُوا أزَْواجَھُ مِنْ بعَْدِهِ أبَدَاً و منع ابن نسائنا فأنزل الله تعالى مراغمة لأبیك وَ ما كانَ لكَُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسُولَ َ�َّ

عمك أمي حقھا من فدك و غیرھا من میراث أبیھا و أجلب أبوك على عثمان و حصره حتى قتل و نكث بیعة علي و شام

السیف
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في وجھھ و أفسد قلوب المسلمین علیھ فإن كان لبني عبد مناف قوم غیر ھؤلاء أسدیتم إلیھم إحسانا فعرفني من ھم جعلت

فداك

 



منافرة عبد الله بن الزبیر و عبد الله بن العباس

و تزوج عبد الله بن الزبیر أم عمرو ابنة منظور بن زبان الفزاریة فلما دخل بھا قال لھا تلك اللیلة أتدرین من معك في

حجلتك قالت نعم عبد الله بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى . قال لیس غیر ھذا قالت فما الذي ترید قال

معك من أصبح في قریش بمنزلة الرأس من الجسد لا بل بمنزلة العینین من الرأس قالت أما و الله لو أن بعض بني عبد

مناف حضرك لقال لك خلاف قولك فغضب و قال الطعام و الشراب علي حرام حتى أحضرك الھاشمیین و غیرھم من بني

عبد مناف فلا یستطیعون لذلك إنكارا قالت إن أطعتني لم تفعل و أنت أعلم و شأنك . فخرج إلى المسجد فرأى حلقة فیھا

قوم من قریش منھم عبد الله بن العباس و عبد الله بن الحصین بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف فقال لھم ابن

الزبیر أحب أن تنطلقوا معي إلى منزلي فقام القوم بأجمعھم حتى وقفوا على باب بیتھ فقال ابن الزبیر یا ھذه اطرحي علیك

سترك فلما أخذوا مجالسھم دعا بالمائدة فتغذى القوم فلما فرغوا قال لھم إنما جمعتكم لحدیث ردتھ علي صاحبة الستر و

زعمت أنھ لو كان بعض بني عبد مناف حضرني لما أقر لي بما قلت و قد حضرتم جمیعا و أنت یا ابن عباس ما تقول إني

أخبرتھا أن معھا في خدرھا من أصبح في قریش بمنزلة
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الرأس من الجسد بل بمنزلة العینین من الرأس فردت علي مقالتي فقال ابن عباس أراك قصدت قصدي فإن شئت أن أقول

قلت و إن شئت أن أكف كففت قال بل قل و ما عسى أن تقول أ لست تعلم أني ابن الزبیر حواري رسول الله ص و أن أمي

أسماء بنت أبي بكر الصدیق ذات النطاقین و أن عمتي خدیجة سیدة نساء العالمین و أن صفیة عمة رسول الله ص جدتي

و أن عائشة أم المؤمنین خالتي فھل تستطیع لھذا إنكارا . قال ابن عباس لقد ذكرت شرفا شریفا و فخرا فاخرا غیر أنك

تفاخر من بفخره فخرت و بفضلھ سموت قال و كیف ذلك قال لأنك لم تذكر فخرا إلا برسول الله ص و أنا أولى بالفخر بھ

منك قال ابن الزبیر لو شئت لفخرت علیك بما كان قبل النبوة قال ابن عباس

قد أنصف القارة من راماھا

نشدتكم الله أیھا الحاضرون عبد المطلب أشرف أم خویلد في قریش قالوا عبد المطلب قال أ فھاشم كان أشرف فیھا أم أسد

قالوا بل ھاشم قال أ فعبد مناف أشرف أم عبد العزى قالوا عبد مناف فقال ابن عباس

 
تنافرني یا ابن الزبیر و قد قضى 

 
علیك رسول الله لا قول ھازل 

 
و لو غیرنا یا ابن الزبیر فخرتھ 

و لكنما سامیت شمس الأصائل
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قضى لنا رسول الله ص بالفضل في قولھ ما افترقت فرقتان إلا كنت في خیرھما فقد فارقناك من بعد قصي بن كلاب أ فنحن

في فرقة الخیر أم لا إن قلت نعم خصمت و إن قلت لا كفرت . فضحك بعض القوم فقال ابن الزبیر أما و الله لو لا تحرمك

بطعامنا یا ابن عباس لأعرقت جبینك قبل أن تقوم من مجلسك قال ابن عباس و لم أ بباطل فالباطل لا یغلب الحق أم بحق

فالحق لا یخشى من الباطل . فقالت المرأة من وراء الستر إني و الله لقد نھیتھ عن ھذا المجلس فأبى إلا ما ترون . فقال

ابن عباس مھ أیتھا المرأة اقنعي ببعلك فما أعظم الخطر و ما أكرم الخبر فأخذ القوم بید ابن عباس و كان قد عمي فقالوا

انھض أیھا الرجل فقد أفحمتھ غیر مرة فنھض و قال

ألا یا قومنا ارتحلوا و سیروا 

فلو ترك القطا لغفا و ناما

فقال ابن الزبیر یا صاحب القطاة أقبل علي فما كنت لتدعني حتى أقول و ایم الله لقد عرف الأقوام أني سابق غیر مسبوق و

ابن حواري و صدیق متبجح في الشرف الأنیق خیر من طلیق . فقال ابن عباس دسعت بجرتك فلم تبق شیئا ھذا الكلام

مردود من امرئ حسود فإن كنت سابقا فإلى من سبقت و إن كنت فاخرا فبمن فخرت فإن كنت أدركت ھذا الفخر بأسرتك

دون أسرتنا فالفخر لك علینا و إن كنت إنما أدركتھ بأسرتنا فالفخر لنا علیك و الكثكث في فمك و یدیك و أما ما ذكرت
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من الطلیق فو الله لقد ابتلي فصبر و أنعم علیھ فشكر و إن كان و الله لوفیا كریما غیر ناقض بیعة بعد توكیدھا و لا مسلم

كتیبة بعد التأمر علیھا . فقال ابن الزبیر أ تعیر الزبیر بالجبن و الله إنك لتعلم منھ خلاف ذلك . قال ابن عباس و الله إني لا

أعلم إلا أنھ فر و ما كر و حارب فما صبر و بایع فما تمم و قطع الرحم و أنكر الفضل و رام ما لیس لھ بأھل .

و أدرك منھا بعض ما كان یرتجي 

و قصر عن جري الكرام و بلدا 

و ما كان إلا كالھجین أمامھ 

عناق فجاراه العناق فأجھدا

فقال ابن الزبیر لم یبق یا بني ھاشم غیر المشاتمة و المضاربة . فقال عبد الله بن الحصین بن الحارث أقمناه عنك یا ابن

الزبیر و تأبى إلا منازعتھ و الله لو نازعتھ من ساعتك إلى انقضاء عمرك ما كنت إلا كالسغب الظمآن یفتح فاه یستزید من

الریح فلا یشبع من سغب و لا یروى من عطش فقل إن شئت أو فدع و انصرف القوم
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174 ـ و من خطبة لھ ع

أمَِینُ وَحْیِھِ وَ خَاتمَُ رُسُلِھِ وَ بشَِیرُ رَحْمَتِھِ وَ نذَِیرُ نِقْمَتِھِ أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّ أحََقَّ الَنَّاسِ بِھَذاَ الأَْمَْرِ أقَْوَاھُمْ عَلیَْھِ وَ أعَْلمَُھُمْ بِأمَْرِ

ةُ الَنَّاسِ مَا فمََا إِلىَ مَامَةُ لاَ تنَْعقَِدُ حَتَّى تحَْضُرَھَا عَامَّ ِ فِیھِ فإَِنْ شَغبََ شَاغِبٌ اسُْتعُْتِبَ فإَِنْ أبَىَ قوُتِلَ وَ لعَمَْرِي لئَِنْ كَانتَِ الإَِْ َّ�َ

ذلَِكَ سَبِیلٌ وَ لكَِنْ أھَْلھَُا یحَْكُمُونَ عَلىَ مَنْ غَابَ عَنْھَا ثمَُّ لیَْسَ لِلشَّاھِدِ أنَْ یرَْجِعَ وَ لاَ لِلْغاَئِبِ أنَْ یخَْتاَرَ ألاََ وَ إِنِّي أقُاَتِلُ رَجُلیَْنِ

رَجُلاً اِدَّعَى مَا لیَْسَ لھَُ وَ آخَرَ مَنعََ الََّذِي عَلیَْھِ صدر الكلام في ذكر رسول الله ص و یتلوه فصول . أولھا أن أحق الناس

بالإمامة أقواھم علیھا و أعلمھم بحكم الله فیھا و ھذا لا ینافي مذھب أصحابنا البغدادیین في صحة إمامة المفضول لأنھ ما

قال إن إمامة غیر الأقوى فاسدة و لكنھ قال إن الأقوى أحق و أصحابنا لا ینكرون أنھ ع أحق ممن تقدمھ بالإمامة مع

قولھم بصحة إمامة المتقدمین لأنھ لا منافاة بین كونھ أحق و بین صحة إمامة غیره .
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فإن قلت أي فرق بین أقواھم علیھ و أعلمھم بأمر الله فیھ قلت أقواھم أحسنھم سیاسة و أعلمھم بأمر الله أكثرھم علما و

إجراء للتدبیر بمقتضى العلم و بین الأمرین فرق واضح فقد یكون سائسا حاذقا و لا یكون عالما بالفقھ و قد یكون سائسا

فقیھا و لا یجري التدبیر على مقتضى علمھ و فقھھ . و ثانیھا أن الإمامة لا یشترط في صحة انعقادھا أن یحضرھا الناس

كافة لأنھ لو كان ذلك مشترطا لأدى إلى ألا تنعقد إمامة أبدا لتعذر اجتماع المسلمین من أطراف الأرض و لكنھا تنعقد بعقد

العلماء و أھل الحل و العقد الحاضرین ثم لا یجوز بعد عقدھا لحاضریھا أن یرجعوا من غیر سبب یقتضي رجوعھم و لا

یجوز لمن غاب عنھا أن یختار غیر من عقد لھ بل یكون محجوجا بعقد الحاضرین مكلفا طاعة الإمامة المعقود لھ و على

ھذا جرت الحال في خلافة أبي بكر و عمر و عثمان و انعقد إجماع المسلمین علیھ و ھذا الكلام تصریح بصحة مذھب

أصحابنا في أن الاختیار طریق إلى الإمامة و مبطل لما تقولھ الإمامیة من دعوى النص علیھ و من قولھم لا طریق إلى

الإمامة سوى النص أو المعجز . و ثالثھا أن الخارج على الإمام یستعتب أولا بالكلام و المراسلة فإن أبى قوتل و ھذا ھو

نص الكتاب العزیز وَ إِنْ طائِفتَانِ مِنَ الَْمُؤْمِنِینَ اِقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بیَْنھَُما فإَِنْ بغَتَْ إِحْداھُما عَلىَ الأَْخُْرى  فقَاتِلوُا الََّتِي تبَْغِي

ِ . و رابعھا أنھ یقاتل أحد رجلین إما رجلا ادعى ما لیس لھ نحو أن یخرج على الإمام من یدعي حَتَّى تفَِي ءَ إِلى  أمَْرِ َ�َّ

الخلافة لنفسھ و إما رجلا منع ما علیھ نحو أن یخرج على الإمام رجل لا یدعي الخلافة و لكنھ یمتنع من الطاعة فقط . فإن

قلت الخارج على الإمام مدع الخلافة لنفسھ مانع ما علیھ أیضا لأنھ قد امتنع من الطاعة فقد دخل أحد القسمین في الآخر .
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قلت لما كان مدعي الخلافة قد اجتمع لھ أمران إیجابي و سلبي فالإیجابي دعواه الخلافة و السلبي امتناعھ من الطاعة كان

متمیزا ممن لم یحصل لھ إلا القسم السلبي فقط و ھو مانع الطاعة لا غیر فكان الأحسن في فن علم البیان أن یشتمل اللفظ

ِ ِ بِتقَْوَى َ�َّ على التقسیم الحاضر للإیجاب و السلب فلذلك قال إما مدعیا ما لیس لھ أو مانعا ما ھو علیھ : أوُصِیكُمْ عِباَدَ َ�َّ

ِ وَ قدَْ فتُِحَ باَبُ الَْحَرْبِ بیَْنكَُمْ وَ بیَْنَ أھَْلِ الَْقِبْلةَِ وَ لاَ یحَْمِلُ ھَذاَ فإَِنَّھَا خَیْرُ مَا توََاصَى الَْعِباَدُ بِھِ وَ خَیْرُ عَوَاقِبِ الأَْمُُورِ عِنْدَ َ�َّ

بْرِ وَ الَْعِلْمِ بِمَوَاقِعِ بِمَوَاضِعِ الَْحَقِّ فاَمْضُوا لِمَا تؤُْمَرُونَ بِھِ وَ قِفوُا عِنْدَ مَا تنُْھَوْنَ عَنْھُ وَ لاَ تعَْجَلوُا الَْعلَمََ إِلاَّ أھَْلُ الَْبصََرِ وَ الَصَّ

نْیاَ الََّتِي أصَْبحَْتمُْ تتَمََنَّوْنھََا وَ ترَْغَبوُنَ فِیھَا وَ أصَْبحََتْ فِي أمَْرٍ حَتَّى تتَبَیََّنوُا فإَِنَّ لنَاَ مَعَ كُلِّ أمَْرٍ تنُْكِرُونھَُ غِیرَاً ألاََ وَ إِنَّ ھَذِهِ الَدُّ



تغُْضِبكُُمْ وَ ترُْضِیكُمْ لیَْسَتْ بِدَارِكُمْ وَ لاَ مَنْزِلِكُمُ الََّذِي خُلِقْتمُْ لھَُ وَ لاَ الََّذِي دُعِیتمُْ إِلیَْھِ ألاََ وَ إِنَّھَا لیَْسَتْ بِباَقِیةٍَ لكَُمْ وَ لاَ تبَْقوَْنَ

ارِ ھَا فدََعُوا غُرُورَھَا لِتحَْذِیرِھَا وَ أطَْمَاعَھَا لِتخَْوِیفِھَا وَ سَابِقوُا فِیھَا إِلىَ الَدَّ تكُْمْ مِنْھَا فقَدَْ حَذَّرَتكُْمْ شَرَّ عَلیَْھَا وَ ھِيَ وَ إِنْ غَرَّ

ِ عَلیَْكُمْ وا نِعْمَةَ َ�َّ الََّتِي دُعِیتمُْ إِلیَْھَا وَ اِنْصَرِفوُا بِقلُوُبِكُمْ عَنْھَا وَ لاَ یخَِنَّنَّ أحََدُكُمْ خَنِینَ الأَْمََةِ عَلىَ مَا زُوِيَ عَنْھُ مِنْھَا وَ اِسْتتَِمُّ

كُمْ تضَْیِیعُ شَيْ ءٍ مِنْ دُنْیاَكُمْ بعَْدَ حِفْظِكُمْ ِ وَ الَْمُحَافظََةِ عَلىَ مَا اِسْتحَْفظََكُمْ مِنْ كِتاَبِھِ ألاََ وَ إِنَّھُ لاَ یضَُرُّ بْرِ عَلىَ طَاعَةِ َ�َّ بِالصَّ

قاَئِمَةَ دِینِكُمْ
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ُ بِقلُوُبِناَ وَ قلُوُبِكُمْ إِلىَ الَْحَقِّ وَ ألَْھَمَناَ وَ إِیَّاكُمُ ألاََ وَ إِنَّھُ لاَ ینَْفعَكُُمْ بعَْدَ تضَْیِیعِ دِینِكُمْ شَيْ ءٌ حَافظَْتمُْ عَلیَْھِ مِنْ أمَْرِ دُنْیاَكُمْ أخََذَ َ�َّ

بْرَ لم یكن المسلمون قبل حرب الجمل یعرفون كیفیة قتال أھل القبلة و إنما تعلموا فقھ ذلك من أمیر المؤمنین ع . و الَصَّ

قال الشافعي لو لا علي لما عرف شي ء من أحكام أھل البغي . قولھ ع و لا یحمل ھذا العلم إلا أھل البصر و الصبر و ذلك

لأن المسلمین عظم عندھم حرب أھل القبلة و أكبروه و من أقدم عندھم علیھ أقدم على خوف و حذر فقال ع إن ھذا العلم

لیس یدركھ كل أحد و إنما لھ قوم مخصوصون . ثم أمرھم بالمضي عند ما یأمرھم بھ و بالانتھاء عما ینھاھم عنھ و نھاھم

عن أن یعجلوا بالحكم على أمر ملتبس حتى یتبین و یتضح . ثم قال إن عندنا تغییرا لكل ما تنكرونھ من الأمور حتى یثبت

أنھ یجب إنكارھا و تغییرھا أي لست كعثمان أصر على ارتكاب ما أنھى عنھ بل أغیر كل ما ینكره المسلمون و یقتضي

الحال و الشرع تغییره . ثم ذكر أن الدنیا التي تغضب الناس و ترضیھم و ھي منتھى أمانیھم و رغبتھم لیست دارھم و إنما

ھي طریق إلى الدار الآخرة و مدة اللبث في ذلك الطریق یسیرة جدا . و قال إنھا و إن كانت غرارة فإنھا منذرة و محذرة

لأبنائھا بما رأوه من آثارھا في
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سلفھم و إخوتھم و أحبائھم و مناداتھا على نفسھا بأنھا فاعلة بھم ما فعلت بأولئك من الفناء و فراق المألوف . قال فدعوا

غرورھا لتحذیرھا و ذلك لأن جانب تحذیرھا أولى بأن یعمل علیھ من جانب غرورھا لأن غرورھا إنما ھو بأمر سریع مع

التصرم و الانقضاء و تحذیرھا إنما ھو لأمر جلیل عظیم فإن الفناء المعجل محسوس و قد دل العقل و الشرائع كافة على

أن بعد ذلك الفناء سعادة و شقاوة فینبغي للعاقل أن یحذر من تلك الشقاوة و یرغب في تلك السعادة و لا سبیل إلى ذلك إلا

برفض غرور الدنیا على أنھ لو لم یكن ذلك لكان الواجب على أھل اللب و البصیرة رفضھا لأن الموجود منھا خیال فإنھ

أشبھ شي ء بأحلام المنام فالتمسك بھ و الإخلاد إلیھ حمق . و الخنین صوت یخرج من الأنف عند البكاء و أضافھ إلى الأمة

لأن الإماء كثیرا ما یضربن فیبكین و یسمع الخنین منھن و لأن الحرة تأنف من البكاء و الخنین و زوي قبض . ثم ذكر أنھ

لا یضر المكلف فوات قسط من الدنیا إذا حفظ قائمة دینھ یعني القیام بالواجبات و الانتھاء عن المحظورات و لا ینفعھ

حصول الدنیا كلھا بعد تضییعھ دینھ لأن ابتیاع لذة متناھیة بلذة غیر متناھیة یخرج اللذة المتناھیة من باب كونھا نفعا و

یدخلھا في باب المضار فكیف إذا انضاف إلى عدم اللذة غیر المتناھیة حصول مضار و عقوبات غیر متناھیة أعاذنا الله

منھا
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